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القسم الأول 


« المعدن على الاسمنٽ يصك فصوص سکري» › کان هذا هو ساجو ؛ 
مدمدماً » متبرماً » وهو يحشر اصابعه في أذنيه إزاء الصرير الجنوني للطاولات 
الحديد .لم کادت رقېته تنقصف حین ولېت دهینوا وتدلى رأسه في الفراغ 
حیث کان حضتها . ذراعا بائد يلي لاتكقان عن الائدهاش . إنهما في خطفة 
سريعة تطوفان الطاولة والكراسي ٠‏ وتدفعائها عميقاً في الحائط الرئيس . 

وبينما الراقصون يراوغون › شرعت تنقافز عليهم ألسنة حرباوية طويلة من 
وال مباغتروريح › ألسنة حاقدة . بعد لحظة » كائ الفرقة الموسيقية وحدها . 

شمر القطر بحا قبل أن يتين جير معتاء ٠‏ صد نره + مشنمفرا ۶ الى 
السقف الذي ينر » ثم قذف بيرتة إلى المطر متمتماً «أنا لاأرجو رحمته . 
ليل أحدهم للة ألا يبكي في بيرٽي » . طلٌ ساجو يفرك رقبته « نٽ جلاده 
بالولادة . إن وثبة كتلك الوثبة يمكن ان نقصف رقبة غوريللا» . 

« يجب أن أفكر بشعري» . 

«شتعرًها! رقبتي مقابل شعرها . لم لاتستعملين شعراً مستعاراً مثل 
اللسوة الأئيقات ؟» . 

« لا أود الشعر المستعار» 

«لو استمررٽ هكذا > ندورين بشعرك الحقيقي ١‏ فسوف يظنوئك 
صلعاء» . 


سيا قصب » بارتفاع الفخذ » يقدم مايدعى (خصوصية حفل) جربا 
متقصورات نادي كامبانا الخ الح - وخلفه كان اجبو يراقب البركة المتعاظمة 
التي تنحل فيها بيرته المبلوثة » رغوةٌ . اضغاث بياض تششبث بالقصب 
متصاعدة مع الماء » ينما البقية تنحل سرياً » تحت القطر المباشر من 
اسف : 

و ر ا 

نظرإليه بائديلي ٠.‏ 

« كنت فتقط أحكي مع نفسي » ومع هذه البُريكة الشرثارة» . 


مجذافان شقان ماء الخليج السا کن وا والقار ب ت ورا ا 
صاماً » ہین مزق متشابكة من ه شجر المنغروف . الهواء راكد . وبلغا موضعاً 
بان فپه مدفع صدیء شديم » فوق الماء . صورة ناصلة للماضي مع هياكل 
قوارب مشفسخحة على امتداد الشاطىء » لكن الصلة كائث زائفة . أبطأً 
المجذفان » وتّبتا القارب الى المدفع . 

غمس أجبو يده فى الماء » وحدق مليَّاً فى السكون الفاسد » في الأعماق 
المعثمة » حتى القاع الطيني . وبدا مستكتًا » منطوياً على تفسه ٠.‏ 

«ربما حزرٽ . والداي غرقا في هذا الموضع» . 

شرع الزورق يبتعد . 

« حكماؤك الصينيون سيتولون أن هذه كذبة ؛» بالطبع . كيف لي القول أن 
والدي غرقا هنا » في هذا الموضع » بينما الماء البوم » هو غير الماء الذي كان 
هنا قبل سنة » أو حتى أمس » أو قبل لحظة حين تكلمت . جدي 
حال » ليس فيلسوفاً . لقد أبقى القارب عائماً ثابتاً هنا » ليعيّن الموضع 
وهكذا ؛ مات والداي في ذلك الموضم» . مالا ٻرأسیهما عنه » لایعرفان ماذا 


يقولان . من المدفع المتقهقر برز سرطان فضولي » وبدا أنه يمد مخالبه في 
الشمس » ثم ائزلق على الطرف » محدثاً ثقباً ناعماً في الماء . 

سمندلات بلون الماء تصطف على هياكل القوارب » نزيلة ماکائٿ يوماً 
قوارب حربية فخورة . اقواس المنغروف كأنها تمتد بلا نهاية . قطع كولا 
الصمث قائلاً ؛ « المنغروف يشعرنى بالكآبة » . قال أجبو ؛ «أنا أيضاً . أظن 
آي لن آنجي: ابا من الفا لكي اح اهاد المرت اف كرحي كنت 
في اوشوجبو ائئي أحٻٻٽ غيضة أوشون » وائني كدت سأستلقي ثمٽ ساعاٽ ؛ 
أنصت » عند حافة الماء . إنها تشبه هذا الخليج » مطمئنة مريحة . كنت 
استلقي هناك » مقتئعاً بأن والدي سيقومان من الماء ويكلمائني . كنٽ مقتداً 
اا فة فز سان مار ووت . لم اشك في ذلك » لهذا توقعٽ أن يظهرا 
حين تلائم الظروف . في أوشون » الد كنة ذاتها > لذا كنت أمضي الى هناك › 
ليلة إثر ليلة » أضع اذني على الماء » على خط الماء عند الضفة» . وضحك . 
«لکن جزاء آلامي لم يكن سوى الضرب . ظنٌ أوصيائي أنني غدوت من اتباع 
اوشون . أسألكم ١‏ ماذا تراني نافعاً أوشون ؟» . ظلٽ يده تدسرح مع الماء 
الجاري » تفتلع الخس » وتجدل خيوط الجذور . 

« كائثٽ تلك فثرة » بالطبع » لكني أحن » حقاً » إلى العثمة . أحب الحياة 
ساكلة غامضة . كدثٽ في العطل » آخذ كتبي الى هناك لأقرأً . لكني › فيما 
بعد » أخذت أمضي أبعد » لأبلغ الجسر المعلق القديم حيث الماء يجري حرا 
فوق المصخور والرمل الأبيض . ثمٽ ور شمس ایو اا ي داه 
المضطرب. . في الأقل > هويٽ في العتمة من سماء طليقة يقة . إنه مختلف عن 
الغفيضة حيث أثوحل في العمق . عند الجسر كان العمق مراوغاً » عليك أن 
تحثرقه » مخثرماً سهم › کأئه طیر» . 

دهمه احساس مفاجى» بالا خباط والضيق.» وائ ليود الآن:» أكفر من آي 
وقٽ » أن يطلع » واضحاً » غيرملتبس . 

«أحاول أن أشرح لماذا لم تغلّني الذكريات . لم أحدج الى ذلك المكان 


منذ موت والدي . بین حين وآخر كانت عمتى تأتى الى هنا » فقط لتخبر 
الشيخ ادي مازلت حياً . آخر مرة ادت وأنا في الرابعة عشرة » وأتمنى ان 
تظل المرة الأخيرة» . كان بائديلي متجهماً » وقد لاحظ أجبو ذلك . «لم 
عېوسك ؟ ) هر باندیلی رأسه . 

«ألاتثفق معي » ياسيكوني ؟ ماذا تر ؟ لو لم يكن الموتى أقوياء بما 
يکفي لیکونوا دائمي الحضور في وجودا » افلا پنبغي ألا يکونوا » کما هم ؛ 
موتی ؟» . 

«اٿ.. ... تمییزاٽ کهذه تفسد قب... بب... بة الد.. د... د... وام » التي ه.. 
ه... هى الحياة » 

أضاف أجبو : « أعلينا أن نظل ننادي الموتى ؟ لم يخاف الموتى » من 
جائبهم › مناداة النور ؟» «ل.. ل.. ل.. ذا یجب أن د.. ذ... نشقبل القب. ب.. 
بة الكوئية . لاأئ.. ن... نه لایو جد اٿجاه . الچسر ه.. ه.. هو قب ب.....بة 
الد ین » والج... س... س... ور لاٹتچهہ فقط من ھ.. ھ... ھ... ئا إلى ھ.. ه.. 
هناك . الجسر يواجه الوراء أيضاً» 

قال أجبو ‏ «ينبغي أن يكون المزيد من الحجاج أمغالك » أيها 
الشيخ .إنك منثهك صامٽ » لكن اصرارك ذو قصد» . 

زحف عليه النعاس واتثشر هونا .وتردد من کل صوت صدی بعید » مثل 
ولولة المؤذن في الغسق . وفجاءة بلدة الخليج التي ما تزال بعيدة في وهج 
طهيرة ثقيلة تقتحم عليهم السلام المحيط دون إنذار.. هذه الفجاء ة حرمتهم › 
مدة أطول ؛ من أية رغبة في الكلام . وكما لو أن أي فعل مباغت سوف يفسد 
التتوازن الدثيق » سحب كولا ؛ ببطء » أثلامه الملونة » ووضع يده على أقرب 
المجذفين .ابطأ القارب وتوقف . 

غمغم أجبو «١‏ إنها » كما أتذ كرها . فاصل عن الواقم» 

طبور طول داكنة كالطين › وفوقها بيض ورمادية على جدران ناعمة . 
وفوق هذه مناث الأعشاش المستوفة بالقش . قوارب يابسة في تقاہل زاه 
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تحت مهاد الالواح » ذكرى أيام كانت فيها الأسماك تفتذي أجساد 
المتخاصمين على حقوق اصطيادها . إنها الآن تنتظر السباق السنوي › وحرب 
القوراب الطوال . كان أوسا ينعس في ظلال كشيفة وأبخرة شمس »في تنويع 
بیاض بهي » یعکس عمی عابراً وهموداً » حنی انطلق زورق ضحل من مسرب 
مائي خفي » وبلغ صف القوارب العاطلة . قفز منه شخص برميلي » نمف عار » 
وعلى كرشه قماشة ناعمة » كما لو أن زيٽ وجبته الاخيرة يتسرب › لطيفا › 
من خلالها . حى من تلك المسافة لم يروا بدائة مترهلة . سحب المراكبي 
زورقه إلى اليابسة » بسهولة » ورفع غرارة إلى كتفه » واحثفى في الظلال . 

بدأ المجذفان يتحركان › لكن أجبو اوقفهما ثائية . 

«ائتظرا» . 

لقد كسر الرجل المجهول قشرة الزمن . رأى أجبو اقزاما يجلسون عند 
قدمي سيد حرب . ضحكة سيد الحرب القائلة تغير الرعب في جمع متقاعس 
جاء يقابله . فى وسط هذا المشهد أدخلته عمته » غافلة عن كرامة أبيها ؛ 
صارخة وكأن صرختها في أذئه ٠‏ «لقد اثيث بابدك» . واستطاع أجبو أن 
يشذ كر التحول المفاجىء للرجل القوي الشبح . ضحكة تهديده غدت بهجة 
خالصة » وقوة مباغتة غير مدركة رفعنه » طاهراً من بين الأقزام » ووضعته على 
ركبثيه . وأحس أجبو » ثائية » بالنضارة المذهلة ليدين تتحسسائه على امتداد 
وجهه ورأسه » الرأس بخاصة . أحس بأصابع تضغط تحت شعره ؛ وعلى 
الجمجمة » كأنها ثريد أن تتقرى تلافيف دماغه . تلمست الأصابع عضلاته 
وصدره وسمع صوت الاعصار :وهو » ثائية » صحكة جده الرائقة . ذلك كان 
لقاءهما الأخير . والآن ‏ شيء ما » شيء ما » ريا من سيد الحرب وهو يغادر 
مجلسه . ومع أن سيد الحرب كان يمشي واثقاً » بل متخطياً القزمين اللذين 
پرافقائه أبداً » إلا أن أجہو شعر بأن هذين القزمین کانا دليليه » وبأنه كان 
يريح يديه على رأسيهما ليعرف الوجهة الأولية . 

شرع أجبو ينل ذكرياته » معتنباً ‏ وبعيد قراءتها.. 
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قال کولا وهو لایکاد يحول ائتباهه عن دفتر تخطيطاته ‏ «في مشهد 
كهذا وحين مسك بالمكان وكل حركة فيه » إمساك سيطرة » فإئي لأرى 
شيخك إلهاً بين بشر » وشعراً ناصع البياض» 

تساءل أجبو » مستديراً نحو المجذفين ٠‏ «أظنك الآن أعمى كذلك؟» . 

تلعثم المجفان وهمهما » متضايقين . وأحسن أجبو إحساسا غامضاً 
بقواعد محرماٽ » ومعه » وعاوده احساسٌ ٻالئأي . اعترض قائلاً ۰ « لکنلی 
ابته . وأنث لا تنحدث مع غريب» . إلا أن المجذفين ظلا صامتين . واصر 
اجو + « كدت طفلاً حين رأيثه آخر مرة . وکان بصره يضعف . أتراه قادرا الآن 
على أن يبص ر قليلاً ؟» . لاذ أكبرالمجأفين بمثل :+ «حين سئل 
المستشارون ؛لماذا ترتدون دروع جلد على أفكاركم ؟ أجابوا + لأن الملك 
يقول إنه أعمى» . 

تراءی له الآن طيف الأجيال » ووجد أجبو أنه سيظل ينكمش › مع أنه 
مسحوب باستمرار نحو الموتى . هذا الائنظارقرب نهاية الرحلة › هذا التردد 
عند الهاوية » هذا الاجفال كما اعثرف.. . اليس هذا كله نشا لماض أفضل 
ِ 

إنني أفكر متأخراً » من أكون لأتدخل ؟ من سوى ۔ وهو أمر له شأن - أنه 
عرف واحثقر العصر الذي اراد أن یہت بداياته . 

وهناك التهديد الشخصي لجده » لكنه لايشك في أن الشيخ يفهم 
الخاطر السياسة وسرفا بشقبل الثرا جات ووك اجو لو أن الامر :وت كاذ 
هذا الحد! لو أن الفاح کان سياسيا » حسب » لا أكثر . إلا أن أچہو كان 
أحسن بجوهر ناضر يعيد البهاء إلى الشيخ وإلى ذلك الوجود . 

عرف أن هذا کان يدم يُدَمَرٌ على أيدي محتالين انصاف رجال . جاؤوا 
منشفخین على رياح فارغة sS‏ ٿومي > فأئا » بعل 
هذا کله ؛ من الإجبو . 

حسناً » بإمكانه البقاء . « اتحاد ابناء الأوسا» أرسلوا المتحدث باسمهم 
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ليزعجه يومياً » كلهم ملدوغ ببقة «الحاكم المتنور» . وتدريجاً بدأ اجبو 
يدهش » ويضع سيد حرب الخلجان امام صف رمادي كنيب من وجوه وزارة 
الخارجية . وتنامى في داخله غضب بطيء » وفزع » وتراجع إزاء الهوة 
الماثلة . ماذا طلبوا منه ؟ كيف تجرؤوا على اقتراح التزامات ؟ وهذا الفريب 
الذي يستطيع ان يسممع فسه المتقطع في التماسهم إياه - غريباً كان » مفصولا 
بجيل ليس أقل ضعفاً - أباً يتحرك خندقه بين المستوطنات ناشراً كلمة لم تغير 
الا قليلاً » بالرغم من تقبلها الطقسي » أباً خف موته غير المبالي شكاً اكبر 
من هداياته طيلة حياة من الثبشير . أمه كائت الاميرة اجبو التى حمل همها 
الآن ؛ هي كانت حبل الميراث » وقد غرقث في الموضع ذاثه » ولم يبق منها 
الا المدفع الصدىء... ذهنياً استسلم لجهده في فك شلَة القرابة » وترك وحيدا مم 
قواهم الطاغية . 

كان المجذاف ينغمس من لحظة لأخرى ليعدل وضع القارب ضد الثيار › 
للحفاظ على مبعدة من الشاطىء مناسبة . انحدر رأس سيكوئي على صدره › 
مستسلماً لنعاس عام . لکن بقیتهم استداروا » غير واثقین » مشککین في 
تطفلهم اللاحق ودوافعهم . 

«أترانا سنلقى سلفك أم لا ؟» . 

أجاب اجبو ١‏ «الحق.. أنا لاأدري» . 

لقد صارالأمر مختلفاً الآن » انتظار النزول الى الشاطىء › ومصارعة 
إخفاقه فى أن ينعزل » الأمر مختلف عن خيبة الأمل البعيدة » مخاوفه على 
E NE E A Oa‏ 
کن فا رفا لر و اا اھ انا ا ر راا 
حلماً فى الانعزال » مستافاً تهد يده العتيق › وتياره الحفى المعاكس العنيف ؛› 
عاجزاً من إنكار حيويته السوداء . ۰ 

«ماذا تعنى... . أئث لاتدري ؟ لاتقل لى انك جنث بنا هذا الطريق كله 
لثقول إنك لاتدري» . 
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«هناك... شيخ عجوز وقوم ‏ ينتظرون علماً اسطورياً شاملا من جيلي . 
لکن > اذا يقدم وجود کهذا »لي ؟» : 

قال بانديلي ؛ « قدر ماتطيق من زوجات » مقابل واحدة» 

«أجل . أعثرف بأن هذه نقطة هامة» . 

قال كولا« وسلطة أيضاً ؟» 8 

« ذلك النوع من السلطة لن يكون سوى هواية . وثمٽ الكثير منها كما 
يذ كر لي هؤلاء الذين يغروئلي . أجل . ثمت سلطة . وعليك أن تختار بين 
أمرين ' التحالف مع الآلهة الجديدة » أو القبض عليهم من أجل فدية . إن الأوسا 
تشحكم بالعديد من دروب التهريب الحيوية » ولتهذب كل هيلكوبتراتكم 
وزوارقكم السريعة . الحكومة لاتأخذ الا ما يقبل الشيخ التضحية به . إنه مكان 
صغير »لكنه الاغنى في بلداٽ الخليج هذه . والمناظق المجاورة تعرف أين 
يدهن خبزها السري بالزبدة . لقد انضموا الى الأوسا منذ أيام الاثاوات» . 

«لكنهم يتصدعون جميعاً » اليس كذلك؟ انهم سيتصدعون عاجلا ام 
آجلاً» . 

«لاأرید ان أراه پپحدث» . 

« من سيوقفه ؟ جدك المتعب ؟» . 

« لا... لکنا قادرون » 

« ولكن... ائريد ذلك ؟ آم ترانا تحاول ؟» 

«لا . أنا مشغول جداً » بالرغم من ائني لم أكتشف ماذا أفعل . وهذا ما 
إتساءل عنه دوماً + ماذا أفعل ؟ ألم تشعر يوما بأن حياتك كلها قد لاتكون 
سوى سطح خليج يحمل اعباء الحمقى... مَْبراً فقط » أداة ائعكاس » حسب » 
او مجرد كتلة عابرة تتحكم بها خمائر ليسث في متناولك . 

هر بائد يلى كتفيه ٠‏ « أئا لاأعمل فى الخدمة المدئية» . 

«لكنك مذعن للنظام N‏ انت تقدم اللباب للقصب 
الخاوي» . 


سأله بائديلي + «ألهذا تجتذبك السطلة ؟ » 

«أريد فقط أن أتحرر من سطح الخليج » 

وسأل كولا ؛ «من الردة؟» 

«ماتلك ؟ » 

«ماذا ؟ أتقصد المرتد ؟ المرتد وجه لاأستطيع رسمه حتى رسماً رديناً . 

حیاد مطلق › کماتعلم » . 

احد المجذفين تحسس حركة الماء . قال بقلق ؛ «المد.. انه يغير 
اتجاهه عصراً ؟» . 

« کف يغیر اتجاهه ؟ بعيدا عن الشاطىء ؟» . 

اوقا الرجل براه“ 

تساءل کولا ببراءة + « کم زوجةٌ لدی الشيخ ؟» 

خدرع اجبو للوهلة الأولى > ثم ضحك ؛ « سبق أن اعترفت بأنه اعتبار 
قوي . لقد فكرت بذلك › طویلا وجدپا . تخيل.. ليس فقط ان تملا بيتك 
نساء » وإنما الأمر يعتبر أيضاً لائقاً ورجولياً . لاأعرف كم زوجة عنده » لكلي 
أقول لك أئئي لن أكون مقترا» . 

«لسث بحاجة إلى ذلك» . 

«لقد حلمث بنفسى وببيتٽ كهذا عشرات المرات . وبآفاق المستقبل 
لتقاليد البلد . ان تهدي العالم »مغلا . 

« نٽ أول سلفي أصيل في هذا الجيل» . 

«الامرعلى النقيض من ذلك . ان تعدد الزوجات مفهوم حديث تماماً .ل 
أنكرأن الممارسة قديمة » لكن من فكر آئذاك بأئه تعدد زوجاٽ ؟» . 

«حسناً » حسفاً... اننزل الى الشاطىء ام لا؟» . 

وکأنه لم یسمع شیناً : «أحيانا يتملكني الشك » فأصقي الموضوعية الى 
نهاياتها السلبية . وأسأل نفسي » اي خيار بين السمندل القبيح في الخليج › 
والعلجوم الخشن في موائننا عديمة المجاري ؟ 
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«لافرق» . 

«وهذا هو الجواب الذي اخشى أن أجده لو استسلمت الى الاغراء 
وطالبت بمكائي هنا . لافرق . أحيانا امضي حتى أبعد فأقول : من يکون جدي 
غير قاطع طرق مبجل ؟ لكن هذا لن يحل المشكل أيضاً . قاطم طرق مبجل › 
ولا عبد ڏو صوٹ عال» . 

أشار المراكبي الى الماء . أمست الثيارات فابلة للتمييز . عروق بليدة 
تحت بيشون ينام ملتفاً . بقول اهل الخليج أنها تلاطفك ؛ تلاطفك بأذرع 
عروس ماء شهوانية حتى تبلغ بك أعمق الكهوف.. عطوفاً رؤوماً الى الابد . 

قال اجبو ؛ «ليس الآن »لا أجبو آخر بهذه السرعة » أيتها الاعماق 
المجنونة بالعرائس » . لكن ظل سؤال الاختيار قائما » وهو لم يقم بأي 
اختيار » في الاقل الاختيار المعني به مباشرة . 

«حسنا » لنمض» . ۰ 

«في أية وجهة » يارجل ؟ أئٽ لم تقل» . 

ربما كان يأمل في أن يتحركوا هم ببساطة › فڀحملوا عنه عبء 
الاختيار . 

لكنه » مثل بانديلي › عليه أن يصرٌ ولو كان ذلك بلا دافع . قال اجبو 
بہساطة : 

«مع المد» . 

ابتسم كولا ابتسامة عريضة + « مغل المرتدين ؟» . 

ظل من الغضب على وجهه . امتعاض من إخفاقه في دفن سؤاله المجهض 
في النهاية ٠‏ وبخاصة الوعد الذي مايزال يتشبث به مغل خلاص . نظر حواليه ‏ 
في النادي » باحفاً عن شيء يحرقه ليتدفا بالطاقات التي استنهضها . لم پکن 
في النادي سوى لاسونوون السياسي - المحامي . کان يكره صحبنهم على 
الدوام . صفيحة قمامة أبدية لتباهيات متفرقة ٠‏ وغير شاكية صمت ٠‏ راقبه 
يختنق بطيئاً بربطة عنقه الجامعية التي اكنسبت إرادة ذاتية فضغطت على 
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تفاحة آدم الناتئة » عدّلت البيرة الاتجاه » وصار منخرا لاسوئوون فوهتين 
توأمین لأف رجل مطافیء .حین فتح اجبو عينيه » دهش لرؤيته لاسوئوون 
يمرق عابرا الأرضية نحو أحد المعارف . 

الجمع الذي كان بينهم وبين المطر تدافع وهرب › حين كنسته هبّة ارتفاع 
مباغٽ ‏ رافنة طاولة ساجو بأبخرة صلبة . أمسك بانديلي بقائمة طويلة 
رفيعة . وطرح الطاولة على حدما بحیث صارت درعاً . ارجف ساجو فجأة » 
وبان القلق في نبرة دهينوا . 

«ائٽ ترتعد » تالت وهي تجس رأس ساجو مخافة الحمّى . 

قال ٠‏ «إنها الرطوبة فقط .انا لا أرتعد »لكنني لا استطيع اعتياد 
الرطوبة» ,. ۰ 

قالت «كذاب . لقد أصبت البارحة بالبرد » . ثم استدارت نحو 
الأخرين ؛ «خرج ثائية » على طريق أبابا . وهل تعرفون لم فعل ذلك ؟ لكي 
بصبح في ساحة السيارات» . 


« ليس صحيحاً . كنٽ أنقب عن النفط في حفر الطريق» . 

« أمر مضحك للغاية » ٤‏ 

« أنت تبحث عن النزيز وسط الطريق . هذا كل ما فى الأمر» . 

« تمتطي دراجة هوائية في مغل هذا الجو . انهم يسمونك شيوعياً لهذا 
السبب . أئٽ تدري أنك فى رأس قائمة الحبس الاحترازي» . 

« انتظر حتى يقدم الحساب » في الأقل» . 

استدارث دهینوا ؛ وهی ماتزال فى حمابة غاظبة ؛ «عاد الى البيٽ › 
ملق الرأس سبال الات قي خدمتك 6 ٠‏ کشر ساجو وغطى أأذية 
بالشال » وسكت بضع لحظاث . 
اخثرق البوق ١‏ الليل في نغمة متحد ية اخيرة » والساكسوفون انسل من 
الضوء ‏ أفعى جريحة منلاشية في هسيس داعر . كولا استفد مناد يل الورق 
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المنتزعة من النادلين › والآن انض اليه سيكوئي باحثا عن اي فراع منسي بين 
الرسوم المختلطة . أشار الى زاوية متواضعة . لكن كولا هز رأسه . «لا 
استطيع أن أرسم حبّة فاصولياء هناك » شرع يلوح بالمنادیل ؛ آملاً في جلب 
ائتباه احد النادلين » اخذ سيكوئي مه القلم ورسم الفراغ المرفوض > شنا 
کالہصل . 

ترك كولا الأمر . كان النادلون مزدحمين علد البار . في عيونهم جمپاً 
نظرة الضجر الفارغة . اثنان كانا منوّمين مسمرَين من شلالاث السقف . رمق 
بصلة سيكوئي › واستدار الى اجبو . 

«ماذا بدأت تقول ؟» : 

من مکان ما » في الھواء الأعمى » انطلق صوت عال » أئين عوارض 
منقوعة تتمزق على الحبوب » وانتظروا » كلهم » سقوط الصفيح »› كان جد 
قريب » وانشدوا ناحية سقوف الفناء الخفيضة باتجاه الوت . لكن سيكوني 
کان ا راف نالسر فو ا 
مكتوم للطابوق » ثم الانهيار ذو الصوت العالي للصفائح الصدئة . 

أفلن اجو و قتر وات :لق فق الاق شرا من اة الللوياة 
العفنة») . ا 1 

وتاتا سیکوئی اسواً مما کان :ال... ل.. ل.. پلة › رہہ ہہ... ہما » ع.. 
کو ی ا ا و ا ف 
س... من.. یظلون › ہ۔. ہ.. ہہ لا »مأوى . 

شرع ساجو پشخر بهدوء . أما اجو فقد استشير الى حد عاصف » 
طبعاً » كانت ملامح وجهه مستنفرة بصورة غريبة . هذه الليلة لم يزد على 
ٿمتماٽ ضد السماء . «لم أدعك للمشاركة في الاحتفال بكآبتي » . کولا عاد 
الى تخطیطاته مستخدماً راحته الیسری سطحاً . وائد س بانديلى »فى زاوية . 
مغل سلاج شري لاك القتيء المستمى راسا شديدا ؛ انه يعني باللسبة له؛ 
دائما » الطفل العنيد » وشعر اجو بالامتعاض لىجزه . هم قالوها ايضا حين 
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انقذوه - هم » عالم البالغين » الغرباء › البشر الحكماء - لقد نطقوا بها حين 
ائقذوه من الماء » فى كامل وعيه . قالوا ان هذا الولد ذو رأس شديد . 

أما الاثنان فلا.. أبوه الواعظ وابنة الملك » اللذان عغر على جسميهما 
بعد ساعات فقط . ماك بدأ ينتقل › من والد الى والد . عمته التى تولت 
رعایثه كانت روحاً هائمة » وظل وجهها حثى الآن غير ملحدد لديه . معلم 
المدرسة » راعيه الاول ؛ أبلى عصياً عديدة عليه . وعادث عمته فجأة من 
الداهومي » نظرت نظرة واحدة الى آثار الضرب › فكسرت دواة حبر على رأس 
الله 
هناك الى اوشو جبو › عند اجر شريك . لكن زوجة التاجر أخذت 
اللدوب فقط لتصالبها مع ندوب جديدة » وذلك لسبب واحد » هو أنه كان 
يرفض العناية بالد كاكين . كان اجبو يقول لها ٠‏ « عمتي شريكتك في التجارة › 
اذن كيف أكون مستخدم د كانك ؟ » 1 

لکن > كائٽ ثمٽ ماهو اسوأ . قال الاجر «حين تحيّي من يكبرونك 
فعليك ان تسجد» . «تعني ان أئبطح على بطني ؟» . «رعلى بطنك › یاولد 
الشيطان» . 

وکان اجبویصحح بلطف « کان أبي قسيسا محترماً > ولم يعلمني 
السجود قط» . 

تناول الاجر سوط الجلد وأئهال على جلد اجبو تمزيقاً وهو يصيح ' 
«أنت طفل صغير » ستتعلم بالطريقة الصعبة أو ممر السياطا» . بعد عدة 
سنوات ذهب الى مدرسة داخلية »ولم يكن يعود الى مدزل التاجرالا في 
العطل . لکن راعیه کان بانتظاره » كرشه الرخو مندلق الى اسفل › مثل طيات 
ضخمة من «الأمالا »الناعمة على حافة جلدية » وضع اجبو صندوقه » وعذل من 
هیئته › وحیاه واقفاً . من تحت الكرسي اندنع السوط . لكن كان نقاش › هذه 
المرة ؛ « إن كنت أسجد لله وحده » فلماذا اركم لك ؟» توقف التاجر مرتعداً 
من الضربة . لفترض ان الله سمع النقاش ووقف الى جائب أُجبو! كان ثمت 
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خداع في الزمن لعقاب الله . بقي أياماً وهو يتحرك خانعاً هادئاً » فإن تحدث 
کان حديثه همسا » انه ينثظر أن ينسى الله ثلك الفكرة الفجة وحتى وجوده . 
مراسبوع ولم يحدث أمر » ثم ثلاثة اسابيع.. واخذ يستعید جرأته تدريجاً . 
بقيٽ نقطة اجو فقط . وهل ٻاستطاعته نہذها باعتبارها کلام ولد ؟ ولم يكن 
المت عن مذ ير امه العا هة افوا فى كت اذى الليال: 
اجبو + ددا ع عاف الم فی فة ارون سال ٠‏ ماذا كنت تنعل 
اف جات ا کاو ا رو م ورك الو 

وصرخت امرأة ؛ «الاولاد المهذبون يصلون في الكنيسة » وليس في 
غبضة شريرة لوثنيين» . 


ائتظروا انقطاع المطر ليطلقهم › وهم يدعسون ويفيقون في نويات . 

تحرك ساجو » جذب رأس دهينوا اليه وهمس ٠‏ «الآن, » قولي بصراحة › 
أأنا تافه کالآخرین ؟» › لکن همسه کان عاليا بحیث سمعه پاند يلي . طمأئه 
«تافه» واضاف اڄبو «مشل سپاسي في مؤتمر صحافي » .قالٽ دهينوا ' 
«هذان الائنان مایزالان في العنفوان» » تعني کولا الذي کائت راحته الآن 
فوضى من خطوط الحبر » وسيكوئي الذي كان يصارع الحصا لأمر غير 
معروف . في الواقم كان الحصا اسطورته الشخصية ؛ زيغه الفكه الوحيد في 
حياة من الاخلاص المؤلم.. ا.. ث.. ث.. ناء ط.. ط.. ط.. فولتي ک.. ک.. 
ک... نٽ مولعا بابتلاع الحصا . الآن حین ی.. ي.. ي.. تتابني الفواق يندفع 
الحصا في حلقي › فلا اس... س.. تطيع الکلام . کان فواق سيكوني يشتد حين 
يستشار » وكان هياجه وهو يكرر هذه القضية التاريخية لا يوازيه الا هياج 
مستمعيه . ذلك لان سيكوني حين يرويها يغدو بالغ التفكه . كانت القصة 
مذهلة » والجهد الذي يبذله في روایتها يجعل منه طفلا مرغما على الاطعام ء 
متمرد الرأس على الادخال . وفي مايخصه + ادخال الافكار . الغريبة . غير 
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المفهومة . العادية . الملهمة › حتى الاشياء التي قالها هو.ئفىسه أو فعلها أو 
اعتبرها مسلّماً بها يومياً - حين تبلغه الجدة تقف .كمال قعرض الى هجوم ٠.‏ 

ضبق ساجو عينيه » دقائق »ثم فتحهما واسعتين ثانية » وشرع يميل الى 
امام ووراء » في حركة أفعى عند الانقضاض المفاجىء › غير مبالٍ بقول دهينوا 
الكثيب ٠‏ «بحق السماء » لاتنحرك!» شيء ما قرّى رقبته › فائدفع اخيراً 
مواجهاً اجبو » وثبٽ على مبعدة قدم فقط عله . راقبه اجبو متسامحاً » ثم 
شجعه بضحكته السكرى البلهاء . 

«أوجدت ماتريد ؟» 

هز ساجو رأسه وتأوه » « أية مضيعة!» 

دهينوا وحدها تصر على البحث عن معثی فى ساجو السكران . سألٽ : 

«ماذا ؟ ما المضيعة ؟» .فهموا ابعوة :شا ا « ثرون وجه 
اجو بالأزرق الغامض ؟ ان فى هذا النادي جواً» . 

ضوء من المصباح الأزرق لحوض الاسماك اندلق على وجه اجبو . 

كانت بقع مرتعشة على وجه لاسونوون » ايضا › وكانت تبدو مثل أشعة 
تطرية اللحم . كائث عضلاته رخوة عند الفم والخدين وقاومث كل جهود كولا 
في تعدیلها . طلث دهپنوا ثصر ١‏ « ولكن... أية مضيعة ؟» 

«الجو » ڀاٻنٽ ٬‏ الڄو . کان ينبغي ان نکون عاشقين » انين اثنين . 
حى التاق المنحتالون ومخدوغاتهم أفضبل . ماعنددا هنا ؟ خمتة 
سکیرین ؟» . 

ضاع رد هينوا في مننصف الطريق › حین لفها ساجو بشالها كالمومياء . 
من ظل عمود » ہرز بائديلی › بعد اغفاءة هر › كشف عن عينيه › وتفحص 
e‏ : 

«لم يتوف إذن ؟» . 

«المطر ء لا» 

توقاً سيكوني فجأةٌ » حصانه المعتادة المختصرة الملكمشة . توقف كولا 
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ونظر الى اعلى » لکنه لم يلح في طلب تفسير . لايہدوان شيا مضحكاً 
يحدث » فعاد الى عمله . لاشك انه حادث منسي ما . ان سپکوني لايضښحك في 
لحظة الحادث الفعلية . وغالباً مايكون رد فعله مصحوبا بذعر »او قلق › 
وعندما یکون الآخرون غرباء عليه › فإنهم پتساء لون ان کانوا اذنبوا ازاءه في 
تصرف ناب . ومهما يكن الأمر فإن سيكوني » لسبب او لآخر › سيتذكر 
المشهة »زيح ٠‏ كته المكتومة القصيرة : 

شرعت السمكة في لعبة برمائية صغيرة ؛ مثقلبة بعنف » ومندفعة فجأة 
خلف صخرة لثنظر الى مطارد غير مرئي . راقبها لاسوئوون » فجاشت عاطفته 
حد البكاء . هر أصبعه » محذرا » ازاء حوص الأسماك » وقال ٠‏ « نحن البشر 
هكذا » نحيا في فخ دائم » وقد اطبقت علينا مسالك كتبت فيها كلمة الهروب 
بوضوح » . السمكة الهائجة › توقفت في منتصف حركة » وهاجمٽ بالفم . 
صارع سيكوني الحصا » بشجاعة »الا انه خسر ؛» وهر رأسه في استهجان مثير 
للشفقة » أجبو » جذب لاسونوون » ببساطة » من ربطة عنقه » وتقدم براسه 
الا« عاقېك الله» . 

نهض ساجو اخيراً وبحث عن النادل ؛ «أريد براندي لأدفع البرداء 
عنی » . « لامزید لامزید أئت من الآن سكران» . 

ا ا الما بج ان ل اله 

يسمع بك احد » ابدا »ابد » في صحبة الرجال» . ٠‏ 

«أئتٽ ترى انك سكران» . 

«لست سكران . اننى مكتلب . مكتللب . وهذه الفرقة الموسيقية 
البائسة هي السبب . لقد اشعروئي بالاكتئاب لحظة بدأوا يعزفون . ثم ان هذا 


المطر معقد جداً » وانا اشد بطئاً من ادراكه . ائٽ ايضاً » يامليحة» . 
« أئٹ تغرثر» : 


« قلت لك يجب ألا تتكلمى أبداً . أنا أرفض أن أهبط مغل هؤلاء . 
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انظري اليهم فقط . ولو لم يكن الشيخ جد مشغول بحصاه لتكلم أيضاً» . 

«رانت الآن مستيقظ » هات كتفك هنا» . مالٽ عليه دهينوا » وسرعان 
ماغلبها النعاس . نظر ساجوحوله مذعوراً » متسائلاً إن كان ترك وحيداً ليدبر 
سيکوني . 

وحيداً مع حدة الشيخ! . 

حاول أن يركل اجبو نحت الطاولة » لكن ساقية قصرتا . وحاول أن يبص 
پبحذر من تحٽ جفني باند يلي ٬فابصر‏ عيني باند يلي ترقبانه برقتهما المعهودة 
«لاتقلق .أنا لست ائماً» ٠‏ ګګ 

مال ساجو على الطاولة » وخفض صوته «لقد أشعرنى بالكابة . يكفى ما 
لاي من حزن» . 

« مادا ہك» 

ابتسم ساجو «لن تصدق . لکنه رئيسنا الميٽ .سيردرينولا . لم أفكر 
ائى سأذرف عليه دمعة» . 

. «القاضي السابق ؟»‎ ٠ 

«نعم . المحامون لقبوه«المشرحة» . كان جيداً إلى أن سمح 
للسياسپين بشرائه . امر مضحك › لكني کنٽ أحتقره أيام حياته!» . 

« كث أظنك تريد الهروب من أفكار مزعجة» . 

«هذا صحيح . لقد ازعجني الشيخ » . وخفض صوته *« إخلاصه ذاك.. . 
بحيث لايعرف المرء ماذا يفعل... . مشل مقعد يخرج من سيارة وأئث لاتعرف 
كيف تساعده... . تضع يديك تحت مرفقیه أو تنرکه وحده وتکتفي بفتح 
الباب ؟أو تأتي بعکازتيه وثقدمهما له . أنت تعرف ماذا أعني . لماذا پجب أن 
پکون ذا رأس خنزير هكذا ؟ لا أستطيع اعتياد ذلك..» . 

«لیس هذا لازماً . کن فقط غير مبال» . 

«أمرٌ يسهل قوله . قد يكون حسفا بالدسبة لك » لكن ليس لي . أحياناً 
حين أقاطعه ٠واح‏ أنه يناضل في سابقه » أشعر اني خدقته إلى حد ما ؛ 
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أئث تعرف ما أعني »> خنقشته > لكني لم أجهز عليه تماماً . کیف یدبر 
کولا.. .) 

« کولا یحفظه من نيل الکدماٽ » : 

ااا کزان پس عا ۰ لمرو الارن فک بد ودر ف ات 
E a E‏ 
ما الذي بينه وبين القبة ؟» . ٠‏ 

اختلس بائدیلي النظر حوله .لم یکن سیکوني لینصت . لکنه لم یزد 
على القول ,«فيم! بعد ان ا ا 

قليلون اولئك الذين حققوا اللامبالاة الصحيحة إ الااست . ان الشخاص 
من عب أوهامه يحتاج إلى وقت طويل . 

اعثلت فرقة جديدة » المنصة » لكنها لم تأت لتبارز المطر . 

ان فبرقة «الأبالا » الصبغيرة أخذت › بالتدريج صفة ثلاثي وتري › 
رباعي » أو کمنڄاتي منفرد با اروا »موسي قيي حافظة الثقود 
الموعودة . 


كانث هذه مجموعة جوالة » سيئة التغذية › تعتمد فى معيشتها على 
السدقات » مظائهم ؛ بطبهمة الحال » كائث الضوارع » والأسواق ؛ وحتى 
المكاتب الخاصة حيث باستطاعتهم ان يمارسوا نوعاً لطيفاً من الابتزاز . انهم 
يتشممون المناسبات › ويعرفون يوم تسمية الطفل قبل أن يولد . صاروا 
أشجع » وعرفوا الحاجات المدينية » وعلّموا محدثي النعمة الأناقة » وامسوا 
لازمين لحفلات الكو كتيل مغل الزيتوئة للعود . ألحائهم أولاً » ثم آلاتهم - 
الطبل الداطق بخاصة ‏ غزت النوادي الليلية ‏ اعادوا تشكيلهم فيما بعد › 
محتفظين بقوتهم ثائية » مستغلين التوقفات التي أملشها الظروف . كما فعلت 
هذه المجموعة الآن . القيشار الآلى فقط » وثلاثة طبول تبدو كأنها نموطبيعى 
للآباط » وأصوات مدوزئة على التداخل الدغمي المكتوم لأوتار ضبط الطبول . 
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انهم يقدرون المزاج » شأنهم شأن المحترفين م » ولیس 
مع الحضور » الذين لن يعرفوا هذه اللغة » لو أرادوا . لكن النمط تغْيّر . وغدا 

ا . وبعد البهرجة الاستعراضية المحتالة لفرقة «الهاي 
لاف » جاءت قضية الشعور > والتلميح الى معان كائوا يخجلون منها قبل 
فلرة . 

لیس کل من شاء باستطاعته الرقص . اقتحم المدير المكان فجاة . ملوحاً 
بیدیه صائحاً « من سمح لهؤلاء بالدخول ؟» لكن المقصود من تصرفه هذا › 

كان معرفة رد الفعل لدى زبائنه الأغنى . أشاروا عليه بأن يخرس » فعاد إلى 

مكاده خلف البار وهو يضحك ضحكة خافتة . القناعة ان تكسب شيئاً مقابل لا 
ا 

قال اجبو ؛ «سعاة الغسيل» . كان في أنم استيقاظه › وقد شرع يهتاج . 

نظر كولا اليه ١‏ «ماذا قلت ؟» . لكأن الحياة دبت في النادلين من 
جدید ‏ فام کولا مزیداً من منادیل الورق . 

هاجو كان يئن ١‏ « يجب أن أنبطح على بطني . أعرف أنكم لن 
تصد قوا... لكن جرس هذا الطبل يصيبني بالاسهال» . 

قالت دهينوا مرهقة ' «آه پا ساچو..» . 

«لکنه صحیح . شيء متعلق بالذبذبة . أقول لك إئلي لاأكذب . 
الموسيقى جيدة » فقط معدتى غيرقادرة على قبولها» . 

«لقد زدتها لست أدري كيف كئبت لك الحياة أيام الطفولة» 

«أخرسا » اما کلاکما ») رد اچېو بحدة . 

کان الرجال پهیمون في ماض بعيد » ملشقطين أوهن الذكريات »وهم 
يغنون مع اغتسال المطر ؛ » انهم الآن ليسوا في هواءمحاصر » وإنما في كلالِ 
رمادي » وواحدا ا واحداً شرع مستمعوهم یتحرکون › قلفین قل قلقين ومسلسلمين . 
وفجأة اضاع اجبو والاآخرون هلا الجو ء د بدا سیکوني يصارع حصباه . کان 
أساه واضسحا بالرغم من اخفاقه في ان ينبس بكلمة . کان اجېو یحملق فیه 
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منتظراً انفجاره . « نهلستى!» انطلقت الكلمة اخيرا بعد طول احتباس » مثل 
هواء من صمام اطار . «الخوف من الطيبة . ال خ.. خ.. خ.. خوف من 


ذ کی » . 
« ألادستطيع الانصات الى هؤلاء الجوالين قبل ان تق ؟» . 


تناول اجبو التخطيط الجارح من كولا وتفحصه . لم يزد كولا على القول 
« كنٽ ضجراً منها » » كأن قوله كاف لتفسير السبب في وضعه انتفاخاً درقياً 
على رقبة المرأة » وحشره قدميها في جزمة ولنجتون شبيهة بالقارب أو 
منقارالبطة . 

آنذاك فقط رأى اجبو الأصل نفسه في ساحة الرقص . كانت وحيدة . لم 
برها أحد » ربما باستشناء كولا وسيكوني » وهي تمتلك الساحة الفارغة . لم 
يكن أحد يرافقها فى الرقص » فهى مكتفية بنفسها تماما . كائت هائلة . 
E ES EE a ENS E E‏ 
لج اها الخ : عات جر ب وة ما ا عة اتر 
وإيقاعه . لقد عبرت من حال الفرقة ثائية » فبدأت تعزف لها لتلفعها بالأغنية 
والمزاج . 

راقبوها تضيع نفسها بہطء . رأسها مرمي إلى وراء لتتحد اتحادها الخاص 
مع سعف النخيل وعوارض الموز أو أية أوراق تأتي بالطراوة الاستوائية إلى 
وسط ساحة الرقص المصطنعة . 

فارع الطبل الاول اتجه نحوها » ساحباً بشرتها على منحنى الطبل . 
شآبيب مطر » خضراء » وبرتقالية » تسورها » مالساقطة من أطراف « المظلة » 
المفتوحة » وانعكاساثها مشوهة على الجوائب الأربعة لأرومة المرآة . 

الريح ثهب خفيفة » بين حين وآخر » وهي تسوق بعضاً من المطر 
عليها . إنها مستمرة في الرقص › لكن قارع الطبل تراج › وهو يمسد جلد 
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الطبل بسرعة » كي يعيده الى حاله » بالرغم من أن صوته لم يفارقها . 

ذراع طويلة امتدت من زاوية مظلمة » ذراع طويلة نحيلة » توهم بأئها 
رقيقة » كانت ذراع باند يلي . اختطفت التخطيط من لاسونوون وهويوشك 
على رميه على الأرضية الرطبة . قال اجبو« أود لو ثركته يفعل ذلك» . 

قال لاسوئوون :« مکائه الوحل» . 

« مكانك أئٽ أكثرمن التخطيط . وهناك کان ڀجب أن تكون» . 

قال ساجو + ررأوه » دع المحامي پعپرعن رأي» 

رد اجبو + «لامانع لدي اطلاقاً » لکنه کان يمضي أبعد من اللازم . كان 
پرید ان پعبر عن شعور» . 

ضحك باند پلي دع لاسوئوون وشأنه» . 

اضصاف ساجو ؛ «دعه وشأنه » فالرجل لايملك من أمره شيئاً » . ناول 
باند يلي التخطيط لساجو الذي قال ٠‏ «لافرق . الشيح على حق . إنك عياب 
لعين والآن د عنا ننصت الى هذه المجموعة» : 

« ولكن.. ماالغلط ؟» . 

«لندس الخدة الدرقية وبيوت القوارب على الأقدام » هذه الأشياء اللي 
ليست لها علاقة» . 

«لماذا ليست لها علاقة ؟ انظر إلى ساحة الرقص . كيف تراها ترقفص فى 
تلك البركة ؟» 

رمى اجبو التخطيط باحتقار « يجب أن يفعلوا شيئًاً لرأسك» .الأغنية ؛ 
الصيحة ‏ اسطورة الماضی › ذ کرته بالتزاماته › فتوثر . 

شم استدار إلى الراقصة » مائلاً على الجدار » ناسياً تفسه فوراً ؛ في 
استغراقها الذائى . لكن تخطيط كولا الأول يندخل ‏ اللتصقٽ شفافية بحدفله › 
وانه ليلعنه صامتا ٠وينحي‏ الاحتدام . « انشفال أكفر مما پنبغي . المرأة ترقص 
قطعة وأحدة ٠‏ لامجرد ردف بعد ردف» . 

ماثزال مستغرقة مع نفسها ٠‏ قدماها في الماء » ولفاعها المخمل ذو 
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التلارين القديمة يتدلى على هواه » منقوعاً من زاوية . هكذا ناداها اجبو : 
«أووليبي » » مغمغماً بالاسم المرة تلو المرة › أووليبي ٠‏ أووليبي › حتى 
سمعٿه دهينوا وصاحت ؛ « إئه هو . كنت أحاول أن أتذ كر اسم التصميم» . 
لکن اجٻو لم يعد يسمع . كائت تريد ان تنظر خلال جفني الراقصة اللذين 
اطبقا ہہطء حتى لم تعد ترى شيناً من الآباط الهطألة لوسط المظلة › وجرى 
الماء خلالها » حرا » مقدساً » مغل تلال خفية . وجزم اجبو » يجب ان تحلي 
كاحليها بقلائد مرجان » ونهديها بأقراط إثمد وعلامات اسنان خفيغة . دائرة 
كاملة من الوديان المنبسطة غرقت في الاثمد . وفي ليالٍ مغل هذه › وعلى 
رئين اجراس الحديد › وئداءاث الطبول الحليقة اا ا 
المغضنة للسماوات 

E‏ » وتقوّس حاجباها قوس قزح › وتعرّت واضحة 
أمام عينه تلالها وجداولها . 

«مشل لهر مترع على روابي اليام الطري» . 

واغلق اجبو عينيه » مغلقاً الائنقسام في الجدول » ضفافاً ندية تهفو كتفاه 
للارتياح عليها . 

أستتنمر کولا يدافع عن نفسه ٠‏ «ليس ماء المطر وحده عليها » كما 
تعلم » ائه العرق . العرق اكثر . أنها مرهقة في العضلات »ام تظن الأمر كله 
ااتمتة بهذا الحجم ؟» . 

حدق بائديلى » ثائية » في الأصل . 

واست مر ولا ذلك الف تاع + وأضشرف بان الو 
ساگن...ولکن...» جأر اجبو «ساکن! ساکن! سكون عصي على كل فهم . 
سكؤن خارق لرأس إله بعيد! عذراء سائجو ساكئة بعد الامتلاك . الفراش 
ساكن بعد حب ملتظ . من مركز الحب الواسع العميق - ساكن ؟» . 

قال سیکوئی *«اف.. ف.. ف.. عل ماتشاء . إنھا امرأة ج ج ج... 
ميلة» . بدأ اجبو ؛ «أهذا كل ماتستطيع قوله ؟ أمام عينيك تهلل الجوهر 
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الأسود » وكل ماتقوله هو..» . دنع كولا تحت انفه صورة معدلة للمرأة . 

أنعم أجبو النظر في الصورة ‏ متملياً » وقال بوقار شديد ٠‏ «أحياناً » أيها 
الدقان الكافر » أود بكل سرور أن أقتلك» . 

قذف كولا بقلمه الى أعلى :«الآن » مااعتراضك على الصورة ؟» . 

«ما الغلط ؟ أين التلال السود المعلبقة ء وصمدوع الفيم ؟ حستا ‏ أين 
هي ؟ ؟ بدلا منها » لم تفعل اکثر من مجرد رسم رقاقنین برتقالیٽین » . کان 
ااا تى دلى تلك الورقة كانتا تجيشان مستقلتين عن الجسد . 

« پارجل ‏ خذ قلماً وارسم کما تری» . 

قال چپ و وعو دی الاكتناب ٠‏ «لاأستبطيع الرسم ,لا .لاأسبتطيع ‏ 


الرسم » ولهذا تستحق ی أئث أن تُغرق» . 
قال لاسوئوون NESL‏ » لكن الصورة تحسنتث 
في الأقل» : 


قال ساجو «١‏ مستشار الملكة يوافق» . 

رلت بحاجة الى ان تكون مستعدا للاستهزاء » ا 
بداية استفارته ٠‏ « ماالذي تعرف عن الأمر ء > على أي حال ؟» . 

« أعرف مايكفي لأرى ان اجبو يتحرق لمضاجعة الاصل» . 

«أي كلام ؟ » والتفتت عدة رؤوس ناحيتهم بسېب صيحة لاسولوون 
«يضاجع تلك ؟ » 

سأله اچېو 0 

«كل مافي الامر أنها بد ينة جداً . ٻل انئي.ا اکاد او پطرطقان › 
مدل تلکما البرتقالتین في رسم کولا» . ) 

«إئك جلف » . وثبث اجبو عينيه على الاستقلال الرخي للردفين . ساجو . 
ايضا كان ينظر ١‏ «إنهما يجعلائني افر بتابعين يتواثبان › لطيفين › في 
الفشاه ت كاد بلمين اخاها الاش و 


29 


«امرأة بيضاء بهذا الحجم مرغوب فيها اة تماما اما التراة 
السوداء... أيه..» . 

قال لاسوئوون + «هذا الكلام ليس أكثر من احد تعميماتك الفارغة» . 

لن فار غا ت اما : اه رات لاون في مووا واا اعرف 
ماأتكلم فيه . تلك المرأة معلا . أثها ممثلئة » لكنها ليسث فائضة . أنها 
تستتخدم كل أوئصه من لحمها » كما أنها ذات ائوثة» . 

«لكن » أتستطيع ان تتصور نفسك تضاجعها ؟ » 

«جربني » . وجهت اليه دهينوا ضربة عنيفة . 

اا اخ فة كانت ينان مسرن طول الرقت ع رأة ول معن 
رأسي بين نهديها » واخمدن اذئي فيهما . آنذاك لیصرخ به حتى الله الجبار ؛ 
اجبو » فسأقول له + كلمني فيما بعد »انا غير قادر على سماع كلمة واحدة 
ٿقولها» . 

أحس سيكوئي » على الفور » بالرعب » وأخذ يناضل ؛ «حقاً.. لا ت.. 
ت.. تفعلها بالمراة» أها لفون وات ك طاق 
صراع..» . 

تدخل ساجو عصبياً ٠‏ «لاتكن جدياً » ياشيخ.. أليس من حق المرء 
التنكيٽ ؟» : 

أخذ سیکونی يهز رأسه من جانب الى جائب » بعنف متزايد › وقال 
بانديلي بهدوء + «لقد ذهبتم وجعلتم الأمر أسوأ» ‏ اننظروا بضع ثوان اخرى » 
وأنفجر سيکوني أخيراً ! نجاس.. ا 

قال اجہو بدون ان يرفم عينيه عن المرأة ؛ «لسث أدري لم تظنوئئي 
اتفكه» . نظر ثانية الى نهديها » فتراءيا له مغل لحظات هائلة » متشوفاً الى ان 
پختم نفسه في الوقٽ المناسب . غمغم ٠‏ «مغلما يعزل المطر » مبعداً العالم ء 
ومسلمك الى عاشق . ماذا» » واستدار ناحية سيكونى + «اتجد غلطاً في طرد 
العالم بشمار قرن الله ؟» . 
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کان سيکوني يجاهد بجوابه » لکن عينه وقعت على الورقة » ورأى للمرة 
الأولى التغييرات التى اجراها کولا . جذبه اليه وقال باستماتة واستفارة كادتا 
لخنشانه ET‏ لم اعرف انك غيرتها » اكثر صدقاً...) : 

حدق فيه ولا » فاغر الفم + « ليس ثمٽ من يحزرك.. حقاً » پاشیح!» . 

وقال لاسونوون في دهشة مماثلة ؛ «أئثت توافق » إذن » على شغلة 
البرتقال ؟ ) «ہر.. ر.. ر... تقال › یقطین.. الشيء ئفسه . كلها قباب ندی.. 
أئوثة» . 

ضحك ساجو ؛ «ليس شيا انغوباً مافعله . أنها بذاءة كولا الصرف . 
سله» . «لا.. لا... ک... ک.. كولا محق . الحياة » ال.. ل.. حب » دروب للقبة 
الكوئية › وقباب الد... ئ... ندى مدخل مت.. ت... ٿ... فائل ؛ نظرة ائسائية . 
مافعله کولا برموز صديقنا المہدعة . ٿ.. ٿ.. ٿذكروا › المرأة هی ف.. پ.. 
ہہ... ب الحب » هي قبة الد ين...» 1 


سيكوني » المهند س الماهر » ظل ينظر عبر حاجز المركب ء يومياً » في 
رحاته البحرية عائداً الى الوطن . رذاذ البحر شيد له جسوراً ومستشفيات ؛ 
والاخدودالواسع المتجرجر غدا . شلالاً هادرا يتحدى ارادة الانسان » حتى 
استطاع ان يجمعه بين اصابعه » ويجعل الماء يجري في القنوات السفلى 
لراحته » موجهاً اياه ضد العمالقة البدائيين على ضفاف الغابة . 

ضم راحتيه ثائية » محتضناً علفوان القوة . مرة جلس على ميزاب ماء 
عالٍ . متسامق على اعلى الاشجار › ووراء السحب الخفيضة » عبر اظريه 
تموجات ماموثية بلا انثهاء » اعمدة صخر › متحجرات فَطر الهى من الأبدية . 

إن لم أت الجبل » إن لم أت الجبل » فلنمض الى الجبال الآن » باسم 
محمد! هكذا بسط راحته لقعقعة القوة من السجين الهاجم » رماح اشعة تلكز 
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صخور الملليث على امتداد الصدوع » شهقاث صغيرة من نشوة عضوية › 
وائفتحٽ الممراٽ . الامهات الحاکماٿ المهيآٽ تخلين عن کل ٿوٽڻهن › 
وتمددن في ٿرثبب هندسي عند قدمپه . سيکوني خلطهن مشل ورق اللعب 
فتدلٽ هپآڻهن الى نة سحرية لاکتناس المراقیء ‏ ومذڙیات + رصقن 
الأرض من أولها الى آخرها . داخل الارش حفرن ثثاة واحدة » كاسرات الارض 
على مبعدة الف ميل بصفائح حديد من بيانات الطاقات تحت السطحبة.. نظر 
سيكوئي الى هذه البياناث نظرة مدتقة » وعلم عليها بعناية . 

منطق نمو الطبيعة تحسَن بالمعادلاث الصوفية للبرج المعدئي المنبفق » 
وفوضى الأضاعى وخيوط الغابة الأخرى امتندت بموازاتها السكك الحديد 
ورفاهات الطرق والتلب الكهربائي العصبي . اندفع سيكوني في المجاز هابطاً ۽ 
وبحث عن يد الأرواح الشقيقة من اجل وقدة الكهرباء الفابتة › لكن اليد زلقٽ 
ٻالشحم واشارٽ الى منضدته.. 

«أئٿ هنا . دعني اعرف ان کدٽ بحاجة الى شيء آخر . ذلك هو جرس 
المراسل» . 

الحجرة مكيفة ايضاً . لم يكن هناك سېب کي ينشکی سيکوئي . 

«رسائل للتوقيع سدي. .( 

« لو راجعت فقط طلبات الاجازة هذه › ووضعت جدول خامة..) . 

«رسلفة دراجة... سلفة د راجة.. دعلي ار الآن »ذلك پنېغي أن یکون في 
ملف سي/ اس ٠۲۹‏ . ساتأکد من ذلك في وحدة الدراجات بدائرة اس .ام . 
اي . کي . في الوثٽ نفسه عليك أن تتولي مسؤوليةال..» . 

«أيمكدني ان اتسلّم مساهمتك ياسيدي ؟ لشاي الصباح .ام تفضل ان 
تتلاول قهوتك بنفسك › سیدي.. ؟» . 

«رجاء » الانضمام الى لجنة الحمسة التمهيدية » بغية النظر في الطلبات 
المقدمة لملء وظبفة (كاتب درجة ثالعة)»»  .‏ , 

«لاتنس اجتماع الةه امت خد اففاتا السابقين:: 
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بطبناً » اخذ الطوفان يعلو فى E‏ » ملفچرا خارج د ثائق الهيئة 
وجدولها » فحملقوا جميعاً » غير مصدقين . 

« تعرف › یاسید سیکوني ٠‏ أئك لست على مایرام» . 

از كيام س.. س.. يدي الر.. ر.. ر.. ٹیس انی لا اس س 
س.. تطیع ان استمر في التہ.. ڈ.. تہ وقیع على ایصالات ورسائل ومخصصات 


دراجات..» . 

هرج .الا الرئيس المجرب » فقد ظل هادئاً ‏ متوافراً على حسابات 
فورية . 

« فقط اننظر دقيقة في الخارج » رجاء » پاسید سيکوئي » 

«أهو مجنون ؟» . 


«ابن من يظن ؟» . 

«لم ئوطف هؤلاء الذين پعرفون كثيراً ؟» . 

هدأهم الرئيس : 

«لاءلا ءل » واضح ائه بحاجة الى ان يشل . ائه أحد العليفين» . 

وهکذا ذهب سيكوني الى ایجپوها « حیث بمقدورك ان تشتغل بیديك 
حى يتفرح طهرك » ٠‏ وبنى سيكوئي محطة تجريبية صغيرة لثوليد الطاقة 
ضحك الرئيس ضحكة قصيرة وقال : 

«عرفت انه کان رجلنا هاتوا الخبير الأجنبي» . 

وجاء الخبير الأجنبي سااخناً من مغنمة في «التقويم .. الأخير اله اجنبي 
بعلي غیر متحیز» 

« كن من نفسك لجنة تحقيقية ذات شخص واحد ٤‏ ودقق في بناء 
محطدا الكهربائية بإيجيوها التي تم تشييدها بدون أ ل تتم الموافقة على 
تخمينات ميزانية لذلك الغرض» . 

« أكان هناك خطر في تشغيلها > اسياء تشعلق بالسلامة ؟» وغمز 


لبشه 
۰ 
ACI‏ 


كانت غمزة خبير أجنبي حقيقي . 

«دهذه هي أسلم فكرة . ضعها أنث في لغة تقنية» . 

الخبير الاجنبى » جاء الى ايجبوها . رأى » واعلن أن المحطة غير صالحة 
ا 

وقرأً الرئيس » التقرير » وقال + «ذاك الخبير لم بخذلني البتة» . 

دما کان لعابه پسيل على ما ألصق بالمحطة التجريبية من عوت › 
نفقات ضائعة » ظطروف شديدة الخطر › مواد غير ملائمة › تشغيلها غير 
ۆن : 

الرئيس نادى متهللاً ٠‏ « هات ملف المشطوبات» . 

وهكذا شطب المشروع » وفي الوقت ذاته » كان البرلمان في المدة 
المخصصة للأسئلة > يضج بقضية « هرب المهند س المجلون » 

«أئوقفه عن العمل ؟ هاث الاستمارة س ۷/۲ ايقاف كبار الموظفين › 
والملف السري لرئيس المهندسين سيكوني المكلف بإيجيوها» . 

والرئيس - لأن شركتثه الفرعية المسجلة باسم ابنة اخيه البالفة من العمر 
شهرين كائت المتعهد الوحيد لمشروع ايجيوها ۔ افرغ عدة آلاف كتعويض 
فورې › ونظّم طلبات بآلاف أخری . «أئا أقول دائماً ان التعهداث المشطوبة 
تحثق فوائد أكثر من التعهدات المنقذة» . وقال لسيكوني ٠‏ «الخبير يقول 
إئها خردة » أيها المهندس › خردة» . 

رکو مرکا ارک هه خر خرو اخ توک ردد 
EE‏ دة؟» . 

والمصحف ضجت بثضية « هرب المهند س المجنون» . 

سیکوئي یضیع نفسه في شوارع ایبادان › ویتهادی بین محامل الألواح 
في صفوف « كولا» الفنية » متئقلاً هنا وهناك بدون أي إحساس بالتطفل ؛ 
بدون أي تعليق ‏ منتظرً القرار الذي سينخذه بحقه مجلس الادارة في اجتماعه 
المقبل . 
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TT‏ وتجمیع ملايین 
O Ta‏ > باحفاً بین ائقاض 
السيارات والشاحنات والجراراث وأفنية السكك الحديد » معتصراً - أجل - 
وكيل المتعهد ذاك » المستعد لأن يأتي بالسماء إذا طلبتها الحكومة › 
بتخمین نفقات أو بدون تخمین . لقد ت کره سیکوني بوه . 

«خ... خ... خ... خرد8 لقد سماها الرئس خردة › ہیما لم يجر حى 
تشغيل تجريبي لها!إن بلدات,ٍ أكبرما تزال تغل ثلاجاتها على الكاز » لكن 

ضحك عمدة القرية للأمر » فتابع سيكوني إثارته » ووضع خططاً لبناء 
محطة مياه . بمجرد اتمام المحطة الكهربائية . عمدة القرية الذي كان معتل 
مجلم مراقبته . » انصت الى سيكوني › متشککا › واعداً إپاه بثلاث زوجات › 
بینهن ابنته ؛ لو حقق سیکوئي خططه 

کل هذا اطلق عليه الرئہس « خ.. خ.. خ... خردة!» بينما الفرن » حتى 
الفرن لم يوقد البتة! 


في ايجيوها كائت الأعشاب متطاولة بين الأكواخ الطابوقية للمحطة 
الكهربائية . وامتد ساق من حشيش الفيل وانحنى داخل منفذ مراقبة الفرن › 
ومشل أذن تدغدغ » وللحطة واحدة فكر سيكوني بأنه سمع صريف ضحكة من 
الجدران . رأس وسح أطل من المخبأ » ثم آخر . عرف الأطفال انهم اكششفوا 
فهربوا . هبط السكون عليه . سكون افعى عشب ملتفة الى جائب حجر نهري 
املس . شکون دلاء تصدأ على امراس النقل . اتبع الامراس حتى بلغ الجهاز 
القلاب الذي يرمي الفحم في انبوب ينحدر بالفحم مباشرة الى الفرن . كان 
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فخوراً بالجهاز . سار الى غرفة السيطرة » كانت هناك اغلاق جديدة على الباب 
بجانب القفل . وعلى الحائط رش احدهم بالأبيض كلمة « خطر . ابشعد » 
بلغتین . تلفت حوله باحشاً عن شيء ثقیل » ووجد حجراً کبیراً » فانحلی 
ليرفعه . 

«رآه... هذا أنث » أيها المهندس!» . 

اید ار یکر ٠‏ کون موا جه غم الفري 

«هل افزعتك ؟ جاء عدد من الأطفال وأخبروني أن شخصاً غريباً يدور 
حول المکان لذا فكرت أن آثي لأرى» . ۰ 

شخص غریب! ولم مض سوى شهرين ؟ سيكوني عرف اولنك الأطفال ؛ 
ویبدو انهم تذ کروه . | 

وكأن عمدة القرية احس بما کان يفكر به . فقال «١‏ ربما كائ لحيشك 
السبب .لم تكن عندك لحية حين جئٽ هنا» . 

تحركٽ يده » حركة لاإرادية » نحو حلكه » وهو يحك اللحية بظاهر 


يذه . 


™ 


لقد دسي الامر .لا علیه ان یکون اکر دقة فیقول انه لم یکن قط 
منتبهاً اليها . وشرع يفكر فيها باعتبارها مشكلة جديدة › وقضية تننظر 
قراراً » وذهش لأنه لم يلحظ » البتة › أنها قد نبتث . 

نظر اليه العمدة ببعض التفهم » وبدا انه يتحسس سبيله حول المهندس . 

ثمٽ شيء لایستطیع ان يقر بشأنه » شيء یحثه على ان یکون حذراً . 

«وحتی انكلم تعد › لتقول لنا ؛ وداعاً» . 

ررلقل ع.. ع ع دت ) , 

«نعم » نعم . اناس کثر مازالوا يتحدثون عنك» . 

((ج.. ج.. ج... ئت لاجرب تشغيل المحطة» . 

للوهلة الاولى لم يصدق العمدة ماسمع . نظر اليه مرتاباً » وأشار الى 
المحطة . هز سيكوني رأسه ايجاباً . وثقة . 
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صب العمدة رأيه في لمات : «ائٽ تثرید ان تشَفَلَ هذا الشي ؟» : 

هز سيکوني رأسه وهو أشد تفا ٠‏ «(ه.. ه... هم یقولون انه لن 
پشتغل > لک..ک... ک.. ن ذلك کله هراء ¢( ۰ 

كان عداء العمدة واضحاً جداً » الآن «لم يقولوا إن المحطة لن تشتغل 
فط » بل أنها ستنفجر . أنها ستنفجر › وتفجر معها القرية» . 

صار سيكوني مرتبکا » وشرع e‏ 


بشدة › وبقوة › مدمرة ٠‏ لا ت ا ت... ٿ... صدقھم . لا ل و ٿ.. صدقهم . 
لو ٿرکوني اجربها فقط...» 


« إن آردٽ تجريبها » ياصديقي » فما عليك الا اقتلاع شيلك المضحك 
وأخذه معك . اذهب وجربه في الغابة » أو في بيتك . الكهرباء شغل الحكومة . 
كلا يعرف ذلك . البيض يعرفون الكهرباء » وقد جاء احدهم هنا واخبرا . 
انهم پعرفون عم پتکلمون» . 

«أکاذیب . أکاذیب . سمّوها خ.. خ.. خ.: خردة . خخ خرد 8ا 
وذلك الرجل حضر هنا حتى بدون تصاميمي » . 

«اسمع نصيحتي . عد من حیث اتيت ت فبل أن يراك أناس أكثر» . 

I‏ .لو 


a Not TT 

«حمل حطب واحد من کل ط.. .. ط... طفل » وسوف ٿراها تشتغل . 

سوی ترى الضوء يتوهج من ذ... .ذ.. لك العمود» . 

«شکرا جزیلاً o‏ خی ان وا 
الحكومة مستعدة » ثبئى لنا محطة صالحة» . 

(( فقط ل.. ت ت تجربة واحدة » لثرى بلفسك» . 

«تعال الآن .» قبل أن يتجمع الناس» . 

وما أن وضع يده على ذراع سيكوني حتى ائطلق هذا فجأة وأمسك 
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بالحجر . صر العمدة مستغيثاً وهرب » بدون أن ينظر حوله ليرى سيكوني 
وهو يكسر الباب . وأنهار الباب بالرغم من القفل والاغلاق ومسامير الستة 
انشات . عندما عاد العمدة مع اعوانه » وجدوا سيكوني يزيت المكائن 
ويفحص المتاييس . التفنت سيكوني > وحين رأى العمدة سأله «هل جلث 
بالحطب ؟» . 


العجيب > انه سمح للشرطة باقتياده » دون مقاومة . كائث هنالك لجنة 
تحقيق أخرى . لکن سيكونى كان يرقد آنذاك فى مستشفى للأمراض العقلية . 
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غاد روا النادي قبيل الصباح . اجبو هو الذي ايقظهم › متابعاً الراقصة 
الوحيدة حتى غادر المغنون › وتهشم السحر الذي كان يلفها . 

قال سا جو : « لديك موعد في الفضاء ؟». 

«في الفضاء » بالتأكيد » ماذا ترى ياأمين سري الصغير ؟» . 

«اجبو عاقل في الأقل . لقد حان وقت عودتنا جميعاً الى بيوتنا» . 

هص ہاندیلی . سأله ساجو «متی تنطلق إلی اپہادان ؟» . 

ہمچرد استیقاظی » سأئطلق قبل هذين الاثنين » . 

« أشسك في ذلك . الشيخ يريد العودة مبكراً . لكن إن كنت جاهزاً قبلي » 
فإمكائه الركوب معك والعودة» . 

« على أي حال »إن لم أرك قل ذهابك فدع صبي المنزل يتعهد الأمر» 

« أئث لن تعود... ليلة سعيدة . دهينوا... لاثثركيه يقود السيارة» . 

« لاتقلق . انا لست معتزما الائتحار» . 

« مادا تعلى...) . 

RS LSa a E aS 
. واد خاثه السيارة الصغيرة‎ 

قال ساجو ٠‏ «أرجوك . امضي بنا الى الشاطىء . انا محتاج الى هواء ملح 
لصفو راسي » . 


39 


«الأمر ممتاز بالنسبة لك . انت صحافي . لكن لاتنس أن لي أن کون 
في المكتب الساعة الثامنة من هذا الصباح » . 

«بنث ذات مهنة . بنت ذات مهنة » إياك والبنت ذات المهنة» . 

مضت السيارة بهما مسافة ما » وهما صامتان . ثم استدارت إليه 
دهینوا » وكانث لهجتها خطرة جداً.. لقد أحس بها ساجو بالرغم من كونه 
مقلا بالبيرة« ماالذي كنث تقصده آنذاك › ماذا اخبرٽ باندپلي ؟» .انه 
ڀعرف تماما » لكنه سألها : 

«ماذا ؟» . 

«فلت.. في حالة أنك لم تره والآخرين قبل مغادرتهم» . 

«حستاً؟» . 

«حسناً ؟ ماذا ؟ انهم سيبيتون معك › أليسوا كذلك ؟» . 

«اعطيتهم شقتي » . ۰ 

«أنت تعرف عم أتكلم» . 

« باسيدتي الشابة .أنالاأعرف عم تتكلمين » ۰ 

«عزيزي . لنترك الموضوع . أئت لايمكنك المبيٽ في شقتي 

«لماذا تشكين بى هكذا ؟ طلبت منك فقط ان تمضى بى الى الشاطىء » 

في الزاوية التالية » استدارت بسرعة فارتطم ساجو بالباب الذي ائفتح . 

قال «هذا حق . اقتليني ٠‏ اقتليني لمجرد الظن» . 

غط ساجو في نومه » قبل أن يلغا الشاطىء . وحين فٿحٽ دهينوا باب 
السيارة سقط عاجزالاحول له » وكانت تأمل في أن يخرج هو بنفسه 
ويتمشى . ايقظته السقطة فأخذ يغمغم « رمل . أهي تمطر الآن رملا ؟» . 

فجأة » نجمدت دهينوا من هذا المنعزل » وتلفنٽ حولها » وهي تسمع 
السرقة واللسون ي کل ناما رع 

«این نحن ۰ پادهین ؟» . 

«الشاطىء » . 
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«الشاطىء!» . 

«فى هذه الساعة ؟» . 

«انث اردت المجيء!» . 

نا؟ تخل أن مدي الفير درن سق من السو فان ين قري ٠‏ 

ال ت ای و 

« أئٽ تقصدين »كما أرى » احترام الموتى ؟» 

«لنذهب ۰ پا عزيزي» 

«ها ها... المرأة تخاف الأشباح » . 

«تعال » پاعزپزي» . 

بالاضافة إلى السلآبين . هل فكرت بأننا قدنهاجَم ؟كل أولئك 
السلابين ؟ حتى في أحسن الأحوال أنا لست اجبوكما تعرفين »ولا حتى 
بائديلي ذا أطراف الغوريلا» . 

«كان ليك أن لفك ربذلك» : 

نهضٽ دهينوا » ونظرت حولها نظرة شاملة «لنذهب» . 

«الآن » افزعتها.. أما لماذا فلا أدري . أنت محظوظة . ماذا سيأخذون 
منك فى نهاية الأمر غير كىزك . أما أنا فقد أفقد حياتى . أوأذئاً واحدة في 
الأقل ٠‏ مقل ذلك السياسى الى جاء ها لبك هي ٠‏ 

« کائث على علاقة بهم » . 

«فثاة عابغة... ها ؟ لا أحد بمقدوره التهكن بما تفعله العابثاث . كيف لى 
أن أعرف انك لست ذات علاقة بهم ؟ بعد هذا كله.. هل اعطيتني يوماً ذلك 
الذي أريده » أنٽ تعلقيننى بحبل الأمل - لماذا ؟» . 

الاه ك اولك جرا اف وره ده ف 
اخثرت المجيء بي إلى هنا ؛ وأنا في حالة عجز عن الدفاع عن نفسي أو 
ابات رجرلشي ٠‏ افد ٠‏ الساعة الخامسة صباحا ) ويد على الشاظى:: 
وأنت مايزال باستطاعتك العودة الى فراشك بكامل قواك..» . 
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نة ارا و امك ادق البات 2 واطات ر مو عة 
حتى شاهدا أضواء الجسر الأول تقترب منهما » سقط ساجو على مقو 
السيارة » واضطرت لتخليص أصابعه من المقود . 

« أتعلمين أن فرقة الأبالا كائث تفسد المعدوياث ؟» . 

« ما عيب الفرقة ؟» 

« تفسد المعلوياث » هذا كل ماالأمر . بعد الغالغة واللصف صباحاً » وه 
ذلك المطر الكثيب.. لم يكن الوقت مناسباً لهم لايذاء معدة إئسان..» 

أٻعدٽ دهینوا يده عن المقود . 

«أكان ذلك حسناً ؟ أئت فتاة عاقلة.. إذن أخبريني... أكان ذلك عدلاً ؟) 

«لا ساجو »لم یکن» . 

« لذلك شربث كثيراً» .ثم غرق مباشرة في النوم . استيقظ فيما بعد عا 
سلسلة مطہات متلاحقة بینماکانت دهینوا تنعطف داخل شارع فرعي › وھ 
تضرب حفرة بعد اخرى . 

« انتبهي ¢ انتبهي » ماذاتفعلين ؟» 

« لم أرصف أنا الطريق » 

« نٹ تصكين مسامع سكري» 

«أنث ترتجف ثائية » أدر الزجاج إلى أعلى» . 

« کان علي أن أظل مع البيرة . كؤوس الويسكي تلك أحرقٽ ك 
زنجینی » . 

مطب آخر قرع رأسه بالسقف . 

«هل أنثت متأكد ة من طريقك ؟» 

« کدئا نصل , اطمنن» . 

هتف ؛ وهو يرمي ذراعيه فجأة إلى أعلى + «إلى خيمتك أيته 
الأئسة.) . 


أوقفت دهينوا السيارة «لقد وصلنا البيٽٿ» . 
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غاص ساجو في المقعد «آي بيٽ» . 

«بيلك) . 

«لن أخرج» . 

« کن عاقلاً ياعزیزي . لايمکنك المبيت في شقتي » . 

«بيتي مملوء . ثلاثة رجال مكتملو النمو فيه . أين تتوقعين أن 
نام ؟» . 

«لماذا ؟ ألم يبق أحدهم مع لاسووئون ؟» 

«مع زوجته وطفلیه ؟ وبالتالي » من تراه پرضی بأن يسرج مع زوجته 
المنتوحشة تلك ؟واجبو کان خارج البيت . أئت رأيت تلك المرأة بنفسك . 
أنها تحتاج إلى فراش مزدوج ونصف» . 

« لایاعزیزي › یجب ان تدزل» . 

«إن كدت ثلقة من ذلك الأمر » فأعدك ائني سأكون مهذباً . مهما یکن 
الأمر » فإئني لست على مايرام» . 

أخذ ساجو يرتعد ثائية . نظرث دهينوا › قلقة » اليه وتحسسث 
حاجبيه « عزيزي » أُئٽ مريض!» . 

«لا .لا . إنها الرطوبة فقط . ائث تعرفين..» . 

قادٽ السڀارة › بفضب › بڀنما ظل هو يغمغم : « يجب أن تتلاحظي 
فصوص سکري . لقد ظللت نصکینها» . 

لم يفق حتى على طريق الحصا الصعب .وكان على دهينوا أن تهزه 

«المرآب بعيد قليلاً . ائزل هنا » واذهب مباشرة الى شقتي . سأوقف 
السيارة ثم أصعد على الفور» . 

خرج ساجو » ترنح » واسند الى السبارة . فلحت دهينوا الباب بسرعة 
وجرت نحوه . «الأفضل أن أساعدك فى الصعود » . 

ولا ١‏ أا أستطيم المشي» ٠:‏ 


«أأنث متأكد ؟» . 

«طبعاً . بالرغم من أن شيا جدياً حدث لفصوص سکري . اثعرفین اين 
نون فصوص السكر ؟ ألا تعرفين ؟» . 

ردث » مسرعة » بالايجاب ٠‏ خائفة من الشرح المعروف لديها والذي 
لا پستطيع ساجو أن يقدمه الآن . كل إنسان يولد وهي معه + لكن عليك أن 
تچدها أنتاتبدا تعرفها خن تمس محترفا . آئذاك تصدر هى أرتعاشة 
N SEE SS U SEA GE‏ 
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قا 

دفعتة بلطف نحو السام . « لا تظلي تسندينني مغل عاجز . أقول لك أنني 
أستطيع المشي » . 

«حسباً . أنا عائدة فوراً » . ركضت نحو السيارة وابتعدت . 

اعتلى ساجو السلالم بطيئاً » وهو بأخذ استراحات قصيرة ليدفع عله 
الدوار 

فت الباب بعد عناء » لیواجه آثار اجتلال » بمجرد أن سقط ضوء من 
منبسط السلم على شخص في كرسي . توفف عن الحراك لحظة » ثم صفق 
الباب وراءه ٠‏ مسرعا ا : (معذرة . اخطات الباب» . 

هبط الستلم طائراً بطاقاٍ زائفة » وكاد يصطدم بدهينوا + « ما الأمر ؟) 

« فتحت الباب الخطأً» . 

« انث تحاول حقاً . أكيدأكان عليك أن ثعرف بابي... والآن..» 

ثم توقفٽ › مندهشة. : « لكنك تقول إنك فتحته» . 

قال وهو پسلمهاالمفتاح «عايني بنفسك . سكل أسود في كرسي › 
a‏ . وقفٽ بضع ثوان » ثم د فعني 
شيءما إلى الهرب . هربٽ» . 

ا ا . الآن بلغا منبسط السلم . «أأئٽ متأكد أنه كان 


الاب نفسه ٩‏ ( 
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« افتحیه . انهم بہدون مثل خفافيش هائلة.. بل حت مغل ساحرات» . 

« أوقف أرتعادك » 

«لم أستطم أن أقرر » بالضبط › ما كانوا » لكن الشخص الذي رأبته 
بوضوح كاف › پېدو امرأة» . 

وقفت دهينوا ‏ والمفتاح في يدها › مفكرة + «امرأة ؟ أأنت متأكد أنها 
كائث امرأة ؟» «في لحظة بدت مشل امرأة ٠‏ وفي اللحظة التالية مثل قارض 
مجنح . وبخاصة ‏ اولك الذين كائوا في العتمة . كان المكان مغل كهف» . 

متمٽ ؛«قد تكون أمى .هى وعدد من أقاربها .انا متأكدة . 
وياالهي ان ت اب ی ان مخ من اة 
شال أسود » انسدل » وانتصبت عصابة رأس ضخمة . تراجع ساجو ضارباً 
رأسه بالدرابزین . اعتم. کل شيء › لکنه بعد بضع لحظاٽ سمع أصواتاً من 

«هکذا » اذن » پادهینوا... اهذا مانفعلونه » پاناس في لاغوس اهو 
وقٽ پلیق بفتاة ان تکون فيه خارج بیتها ؟» . 

«آه » ياأمي » وعمتي ايضاً... انا آسفة جدا » هل اتنظرتما طويلاً ؟» . 

ومافان 3ك الل 9 

ذلك لان ساجو کان یصرخ «لاتترکیهم پشتربون . لاتنرکیهم یقنربون 
مني!» وبمنتهى السعادة » وحتی قبل ان پلمسوه › سقط مترنحاً » وفقد 
الوعى ٿماما . 

فة كران ٠‏ كانت قاذ لن ذلك الد من امتا دى ها 

«سكران » لكنك تدخلينه البيٽ . تظنين أنك ستكونين آمنة مع رجل 
OG‏ 

في مراٽ سابقة . کائٽ دهپنوا تستیقظ لیلاً على طرقهم بابها . کیف 
دبروا الدخول ؟ صبي المنزل بالطبع . هم پعرفون اين يسكن الخدم . مره 
جاءت أمها لتراها ‏ ووصلت ليلا متأخرة . ثم عاد ذهن دهينوا الى الاسباب . 
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الى اسباب معقولة » دماراٽ . طوارىء . تلك المرة شرد ذهنها الى جد ظل 
نزيل المستشفى زمناً . كان الامر مختلفاً . لا تلك المرة » ولا هذه ولاأي 
مرة أخرى . 

«لماذا پاأمي. .. ماالأمر؟» 

رثبت الأم نفسها yy‏ . لكنها » أولاً ء 
ا حیٹ مدد ساجو » غائباً عن الوعي أو نائماً. 

لم تأت وحدها » البتة . رما أحست بالغيير » بوقت للقرار يستدعي 
المسائدة المعنوية من عمة . ولابد أن تكون عمة فقيرة أو ابنة عم يؤتى بها 
الى لاغوس حين الاشارة » امرأة تجلس وتثأوه وتردد «لمصلحتك » استمعي › 
ياابنتي » ماتقوله امك هو لمنفعتك . لم يكن لدينا من يقول لنا هذه الأشياء لذا 
اعتبري نفسك محظوظة» . 

أعدة الشاي » وطلبت العمة خبزاً مع الساردين . 

« لیس لدي وقٽ للاکل › کما ترین . أأثوقف لآكل بينما الأمر منعلق 
بأولادي ؟ لن يكون هذا . ومايصيب امك يصيبني . أئا اعتبرك واحدة من 
أطفالي . أوه.. ربما بعض اليخنة اذن »ان لم يكن لديك ساردين..» . 

بدأت العمة ٠‏ وهي تمتص الشاي » كأنما تمتصه من قصبة «لقد رأى 
(الأدورا) امك رؤيا تخصك» . 

النوتر »اكغر من الحرارة ‏ أطلق قطرات عرق كبيرة في وجه الام . 
والعمة غرفت فلفلاً أحمر مع الخبز وبدأت تعرق متعاطفةٌ مع الأم . « كائث أمك 
eT‏ سيارة وجاءتني لأرافقها . وكما ترين › نحن هنا . 
RE‏ 

«ماكائث تلك الرؤيا ؟» دهينوا أرادٽ أن تعرف . 

«رآك تُحملين الى الفراش . وقد منحتني حفيداً» . 

لم تستتطم دهينوا مغالبة الابتسام « وهل رأى (الأدورا) الأب ؟» 

التوتر الآن ٠‏ وأنهاك الكلام . 
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التجأت العمة الى مواربة رفيقتها ومراعاتها بل التذلل لها ٠‏ «استمعي 
e‏ . أنا أعرف ماعانته من أجلكم جميعاً ياأطفال . 
عليكم ان تستمعوا إليها الآن › من أجل منفعتكم » 

«حسلاً . الاتخبريئني ؟ من هو الأب المفثرض ؟» استجمعت الام قواها 
للمعركة . هذه هي المسألة بأسرها الآن » كل المسألة التي استتدعث زيارة 
منتصف الليل . 

«هو لم يفل . لکن الناس كائوا يخبرونني انك تصاحبین شمالياً» . 

ودسّٽ العمة أئفها « ود شقينا جميعا لهذا الخبر» . 

«هل الرجال ئادرون هكذا في البلدة.. ايه.. اخبريني يادهينوا › أمن 
الصعب عليك العشور على رجال وسيمين رصينين بحيث يجب ان تصاحبي 
شمالياً ؟» . 

«لكن ياماما » يجب الا تسمعي كلاماً كهذا . في المرة التالبة قولي لهم 
ان پدېروا رۋوسهم » . 

ترك العمة فمها مفثوحا في منتصف لقمة ٠‏ «ماذا قالث الطفلة ؟ نشول 
للناس ان يدبروا رؤوسهم بينما حبهم لأمك هو الذي دفعهم الى ان يقولوا ما 
قالوا ؟» . 

« من أصاحبه امرٌ يخصنى أئا» . 

«أوه »لا . انه ليس أمراً يخصك أئت . أئث لاتذهبين مع من تشائين ان 
كدت ابنثي . اعمتقد ان لي رأيا في الموضوع . انا لم اعمل » ولم اق 
لأرسلك الى انجلثرا » مقترة على نفسي ومستخدمة الوساطات من اجل ان 
کولي في وظيفة جيدة في ÛÎ « Senior service J|‏ لم أفعل ذلك کله › حتی 
تجیليني بحفید من (الهوسا)» . 

«ماما..» . 

«حسناً » ماذا فعل ابولر؟ هو لم پرفع اصبعاً لمساعدتك . ارسل ابناءه 
جميعاً الى انجلثرا » لكن حين جاء دورك » انت تنذ کرین ماقال » اتنذ کرین ؟ 
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لكن كيف لك ان تتذ كري ؟ الأفضل أن تخبريها ياسيسي بماقاله ابوها . ليس 
في الأمر سر . لقد كرر قوله في طول البلدة وعرضها» . 
٠‏ اة اها مراف > و قال آنه لن برل ا شت الى اجر خن 
تذفب وتلق للا اهر : 

« کلماته إیاها . لم يكن لدي سوى تجارتي البائسة » لكلي وفرت منها 
ما يكفي لإرسالك على حسابي» . 

انشصبت دهينوا ء تدريجاً » وصلوا إلى أرض أليغة ؛ وهي الآن بالغة 
الجن : ٠‏ 

« حسناً ياأمي حسناً . ائني اوفر بأسرع ماأستطيع . سأر كل ما انفقته 
علي ؛ قبل ان أتزوج...» . 

الدموع تنهمر الآن » دموع لهذا العفوق » عقوق الكدح » والتضحية التي 
لم ثنل التقدير . ندم » الثماس عذر › ائثعاشٌ حب وتراجع قليل « ليس الأمر 
أنني أفكر بزواج او ما اشبه» .دائماً غلطة . «ألاترين أن هذا کله في 
مصبلحتك ؟ لم يعد فينا نفع للعالم . لقد أطال الله في أعمارنا فقط لنرعاك» . 

خفت النبرة الآن . الكل يبكي » منتشياً بشقائه » مرة قبل شهور › وفي 
کا ورا م ا اا غ ا ر ل ا 
الزيارات الليلية . افترضي ان رجلا كان معي» . 

وتجمدت الدموع فورا . وحل إنكار بطيء محل الاطمئنان الوجيز . 

« ماذا قلٽ ؟ » . كائث خائفة ان تفسد الاشياء »> مسشعدة للتضحية فى 
سبيل السلام ... پاماما.. كنت مزح فقط» . 

«سمعثك . سمعٽ ماقلته . ولم تکوني ٽمزحین . افترضي أن رجلا کان 
معك ؟ايه....أتلك هى الحياة الى تريدين أن تختطيها لنفسك ؟ ليحفظنى الله ؛ 
ا ت ر ا ار ردت رجا فی ی م بے ا و سرف 
أجعله يعرف أن أسرتي تحمل اسم كومولولا . رجل في هذا لبيٽ ليلا ؟ 
سأمرّغه ؛ صارخة » بالعار » وأهينه امام الناس..» . 
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لكن في هذه الليلة لباقةٌ . فبالتفاهم المتبادل لم يوجد ساجو . كان مغلقاً 
عليه » مثل غسيل قذر » بعيدا عن النظر اللائق . الأم » فقط » لم تستطع ان 
تنسى تماما » والعمة كانت تزن - ببطء ‏ موازين المخاطر. ألم تنتظرها الأم 
لتفتح ذلك الباب ؟ كائث الكلب المهاجم . لكن وظيفتها في أوقات كهذه 
عديمة السند تقريباً . نفضت كسر الخبز من الصحن › متحاشية عيني الأم . 
أا ويدوا ال كانت لمات مها للدور الا خير جين تلن الهاية) فته 
الات تحر با نها المي من ازات مقف اليل :زارات الات 
االات ٠‏ الى قح ال والر ايا الشغافة ‏ والمخاوف المخاة 
N BEE‏ 
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كانت مونيكا فاسيي دائماً عرضة للخزي . وهکذا توف زوجها عند 
مدخل حفل استقبال السفارة » وتفحصها مليّا . عبر عن رضاء بإيماءة رأس » 
وتأكد من استقامة فراشسته . آئذاك ابتسم وقبّلها شكاياً على الجبين 1 

بإمكائك الآن أن ترتدي تفازاتك أيضاً» . 

«أية قفازات ؟ لم آث بأي قفاز » 1 

ظن فاسپي آنا تناکده » أما موئیکا فکائٽ متأكدة من أن زوجها كان 
پناکدها . 

«هيا.. ارتدي تفازانك» . 

ر كف عن المناكدة » من تراه يرثدي القفازاٽ فى نايجيريا ؟» . 

لم يعد فاسيي پمزح . اختطف حقيبة يدها ولم یجد تفازات بداخلها 

«أتعنين انك لم تأتي بها ؟ . 

«آتي بم ؟» : 

«القفازات طبعاً . اي شی؛ غیرها ؟(. 

«لكن ليس لدي قفازات . لقد وهبث القغازات التي كائ لدي بمجرد 
وصولي» . 1 

« لا اتحدث عن عامین فائئین .نا افصد القفازاٺٹ‌الثی اشتريتها لهذه‌الليلة» . 

«لم أشتر اي قفازات . ولکن ماهذا کله › ياآیو ؟» . 
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«ماهذا كله ؟ يجب ان اسألك انا ماهذا كله ؟ ألم أعطك بطاقة دعوة قبل 
أكثر من اسبوع ؟» . 

«بلی › ولکن..» . 

«ياعزيزتي » أعطيتك شيكا بخمسة عشر باوناً لتشتري كل 
ماتحتاجین ) . 

« ظننتك تریدیننی ان أشثري فسائاً جديداً» . 

« بحق السماء > والقفازات ؟» . 

«لكنك لم تقل شيئاً عن القفازات › ياآيو» . 

«أمن الضروري قول أي شىء ؟ لقد كانت مطبوعة على البطاقة . بالأسود 
والابيض» . أخذ البطاقة من جيبه » وسحبها من المظروف ؛ ودفعها تحت 
عينيها ؛ «اقرئيها . اقرئيها . اقرئيها» . 

قرأت مونيكا السطر الأخير في البطاقة ٠‏ «لكنها تقول أن ذلك للذين 
سپتم تقديمهم . نحن لن يتم تقديمنا... أم ترانا سقدم ؟» . 

ضبط آیو رأسه ۰ « نحن سپتم تقدیمنا» . 

«أئٽ لم تخبرني . كيف لي أن أعرف ؟» 1 

« كيف لك أن تعرفي ؟ لقد صرف أسبوعين كي أدبر التقديم › والآن 
تسألينني كيف لك أن تعرفي . أي معنى لمجيئنا إن لم نكن سنقدم ؟» . 

قالت موئيكا «أنا آسفة . لم يخطر ببالي قطا» . 

«لم يخطرببالك شيء قطا» . 

ظل بانديلي وکولا یحتضنان الظلال حیث کانا ذهبا لاستدشاق 
الهواءالنقي » ويسترقان السمع بالرغم من أرادتهما » لكن الوقث كان متأخراً 
على تغییر مکائهما . 

«أتعرفهما ؟» . 
«آيو فاسيى . المستشفى اللعليمى » . 
3 التشديد قلیلاً اقول انين ٠‏ «لكن كان بإمكائك أن تبادري في 
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الاقل . حى لو لم تكن هناك مسألة تقديم » فإن أصحاب السعادة » كما 
تعلمین › سیکولون تحت» . 

«أئا آسفة» . 

«عزیزتی . لو كائ الملكة تحضر حفل حديقة ؛ فهل ستذهبين إلى 
هناك ٻدون قفازات ؟« 

«قد قلٽ یا آيو إئنى آسفة . آسفة حقاً . قد يكون الافضل أن أعود إلى 
البيٽ» . ٠‏ 

«لكن أتذهبين ؟أجيبي عن سؤالي . أنحضرين الحفلة ذاتها مع الملكة 
بدون قفازات» 

«الحق » أئني لا أدري ياآيو . أنا لم أتحرك البتة في أوساط كهذه» 

عزيزتي » أنا مندهش منك . هناك مستلزمات اجتماعية بسيطة يتعين 
على أي امریء ذكي أن يعرفها» . 

نظر إلى ساعته » مفكراً بسرعة » وهو يعض على شفته مغتاطاً . ثم 
توصل إلى حل . 

«طبعا » ماما سوف تساعد » من المؤكد أن لديها قفازاٽت» . 

قالٽ الفثاة بصوٽ اعم «لا › پاآيو . أيسر لي أن أعود إلى البيٽ» . 

«ما الفائدة من تقد يمى بدون زوجثى ؟لنعدمن أجل القفازات» . 

امون فل ابال هيا ين عوة تنا هاه الفكة ارفك قاين 
تماما » . 1 

«حسناً ؛ تعالى . لكن عليك أن تظلى فى الخلف حين ينادوننا» . 

«طبعاً أئا آسفة حقاً لما حدث ا 

دخلا » فلحرر باند پلي وکولا من محبسهما . 

«مشهد عائلي» . 

تأوه بانديلي .«سأخّبر بکل شیء عنه غداً) , 

«من يخبرك ؟» .. 
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« فاسپي . أا أعرفه جيداً » : 

«أوه... . أهو امرٌ منتظم ؟» . 

(«(مرة »كل مناسبة اجتماعية »في الأقل حٿى الٿي تقام عندهم في البيٽ» 1 

«سوف تمطر» ومسح کولا قطرةعلی ذراعه . 

«وهل توقف المطر يوماً» . 

«ماذا جرى » بالمناسبة ؟ كان الفصل أكثر دقة . أربعة شهور على 
الاكثر . وربما خمسة» . 

ر ثاب ب ب ب ل) . 

قالها بانديلي بصوته الجهير العميق . 

«الأسبوع الماضي » شعرت بالجوع لوهج الالوان » فاستيقظت مبكراً 
لأشهد الفجر . وهطل المطر . ياإلهي .هطل.. OE‏ 

«تعال » لندخل اتقاء المطر» . 

ساڄجو » المعقود عقداً مع السفير » المفعم فضيلة أثناء الواجب ۽ کان 
حشرئفسه في سترة عشاء استعارها » ولم يكن في مظهره شيء من الصحافي . 
کان بیله وېین «التصريح الخاص» سنواٽ من د ربة الحذر > هذا الحذر الذي 
لا يمكن إخماده . 

«آنذاك كنا جميعاً مشبعين بالدعاوة (أطباء ستالين يكتشفون سر 
الحياة) بلازما خاصة مستخلصة من الأطفال الأحياء » كل حقنة منها تجعل 
ستالين أصغر عشر سنين . قالوا إن ستالين لن يموت» . 

تكلم السفير ببطء «قد اتفق ۔ بمعنى ما ۔ مع ذلك . إن ستالين » مثل 
الدكتاتوريين الآخرين اشترى طول العمر بحيوات بشرية . كذلك فعل هتلر 
لكن من طبيعة الد كتاتوريين أن يكونوا نهابين للبشر» 

رفن اید لکن اما زات اتفه بان طاما داريا هو 
الحكومة الاكثر معقولية لأمة ما » : 

«هذا يعتمد على الأمة »كما قلت سابقاً» . 
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لو انى اتخذت امك معالا :فهل ترافق + ميدي على أن:» ٠:‏ 

«آه ٠‏ اسمح لي لحظة > ياسید ساجو . يجب أن أرحب بالضيوف 
ألجدد..) . 

اصطدم ساجو بکولا وباندیلي » خارج الباب بالضبط » اثناء اندفاعته . 

« ما الذي پتآکله . 

«لم پسنطع الحصول على موضوعه.. هيه.. ساجو.. انتظر» . 

رد عليهم صائحاً + « أراكما في البيٽ حين أعود» . 

« واضح أنه محبط تماماً .لم پنتظر حتى لیسكر» . 

اقترب السفير من فاسيي وزوجته مصحوباً بدادل يحمل صينية ملأى 
بالشمياا هز مريكا راسهامتارة « وللو بذا فاي تايا + عن 

E‏ » ألاتشربين إطلا » ڀا سيدة فاسپي ؟« .نعم لكنني أشرب 
أحياناً خمر النخيل » حين يتكرم خادمنا » . ضحك السفير وأشار آسفاً : 
«متأسف . وددٽ حتاً لوكان لدينا خمر نخيل » . أحد النادلين كان ماراً 
بالمزيد من الشمبانيا وسمع الحديث . 

کان فاسیي ابتعد » باحثاً عن مسؤول التقديمات ؛ وحين رجع وجد 
مونیکا وفي يدها کأساً من خمر النخيل وأحد زملاء فاسيي يسألها ؛ « ماذا 
في يدك با مونیکا ؟ میست البا ؟» . 

وصاح بها فاسيي ٠‏ « من اين جئٽ بهذا ؟» . 

«احد النادلين جاء به . سمع حديشنا عن خمر النخيل وذهب لإحضاره 
من بيته . ألم يكن ذلك جمیلاً منه ؟» . 

تدافع فاسيي نحو باند پلي ٠‏ «ها أننذا ترى » لقد بدأث ثائيدً» . 

ارتدى بائديلي قناع صبره الدائم + «ماذا فعلت الآن ؟» . 

« كفى سوءأً أنها رفضت الشمبائيا ٠‏ مع أني لا أرى أبة ضرورة لها . وعلى أي 
حال کم واحد ةمن هؤلاء النساء تلمس شرابها ؟ إنهن يمسكن بكؤوسهن في 
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أيديهن »حسب » كى يكن اجتماعيات »ما الغلط فى الأمر ؟» . 

غمغم كولا *«أبداً . أبداً . أنا متأكد».. ٠‏ 

نظر إلبه فاسيي بحب وامتنان «لكن ليس هذا كل مافي الأمر . لم ترض 
بذلك كان عليها أن تذهب وتطلب خمر الدخيل في حفل الكوكتيل . هل 
٤ O U‏ 

لم يمجبه منظر باند پلي الوقور . 

« كث أفهم المسألة لو كائث بنتاً متوحشة من أحد أحياء لندن الفقيرة . 
لكنها متعلمة . وقد عرفت الحياة الاجتماعية . لماذا كان عليها أن تأتي 
وتخزيني بشربها خمر النخيل» . 

بوا کو مما اورف آنا خت عة ی 

دار فاسيي ٠‏ «ان لم تصدقني فانظر اليها . أنها هناك › تحتسي خمر 
النخيل . كما ان احدهم جاء اليها حين رأيتها » وأراهن ائه يدشر الآن الحكاية 
فی طول المكان وعرضه» . 

NNE. - 

«لقد عرف . بل ائه کان پسخر . اهو میس الا ؟ هذا ماقاله» . 

أخبره كولا + « كان عليك ان تقول نعم . بعد هذا » سيكون الامر مفهوماً 
أكثر لو قلت أن زوجتك مرصت فجأة فتناولت بعض الميست البا» . 

«نعم » أظن ذلك.. أظن ذلك.. كان علي أن أفكر به . لكن المشكلة هي 
مونیکا . کان یمکن أن بزل لسانها فتعثرف . اسمع يابانديلي . کن صديقاً . 
ان سمعٽ تعلیقات معاد ة فأخبرئى . الافضل ان يعرف المرء فى حينه مايقول 
الاس ا باستطاعه اناك أن فل ما اام ` 

واقنرب فاسيي اکثر ؛ «ملابسها» . 

قال باند يلي : « عم تتكلم ؟ » 

« ألا ترى أن ملابسها غير لائقة ؟» . 

«لم ألاحظ» . 
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التمع في عيني فاسيي بريق أمل مفاجىء ؛ «تعني انك لم تلاحظ ؟ حقاً . 

انا مرتاح . ربما لم يلاحظ اكثر الناس» . 

قال کولا ؛ « أخشى انك مخطیء » . 

«(آ۵.. إذن ائث لاحظت» . 

تابع كولا ٠‏ «لست أنا . انا لااعرف الكثير عن الملابس › لكني سمعٽ 
جماعة هناك يعلقون عليها» . 

قال فاسیی مستدپراً نحو باندیلی ؛ «أئٽ تریا» . 

اسٹمر کولا ٠‏ «لن اعير ائتباهاً كثيراً . انث تصادف أمغال هذه النماذج 
الحاقدة فى کل مکان › وھؤلاء کائرا..» وهز رأسه هزة اسی « مهما یکن 
لشت پاج ال ان لرك :انت ترف کا مکی ان یکر ن الان ماگرین 
کالهررة» . 

«لا . الامر ليس مكراً . انهم محون . أخبرئي ماذا قالوا بالضبط ؟» . 

تدځل باندپلې وناور لپبعد فاسیي باتجاه زوجته › وماکادا پېلغانها حتی 
الجر قاس 2# ' 

«ألا ترين كيف جتنا منافيين للذوق ؟ انظري حولك » وشاهدي 
بنفسك . حتى اللواتي يرتدين الزي المحلي يلسن قفازات» . 

انسحب بانديلي في أول فرصة مناسبة › عائداً ليهاجم كولا غير الثادم ؛ 
«لأي غرض کائٽ ڈ ي الأكاذيب كلها ؟» . 

«الرجل يجب أن يقلق . وأا ساعدنه فقط بالمادة» . 

هز بائديلي رأسه «لاتهدر تعاطفك مع موئيكا .أنا أعرف الاثدين 
کلیهما» . 

«ليسث المسألة مسألة تعاطف » . 

«تېدو لطيفة › لکنها ليست هكذا . والحق ائني مازلت أبحث عن فتاة 
اة 


«انېدو جد فتية» . 
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موظف هو مسؤول التقد يمات تحرك بين الضيوف حاملاً قائمة أسماء › 
مصطحباً القلة المختارة الى تحققهم الوجيز » وتتبعه فاسيي وهو ينظر نظرات 
جانبية » ويحسب بالترتيب الأبجدي دوره في التقديم . ابتعد فاسيي وائضم 
الى بانديلى ثائية . كانت الحيلة واضحة لدى مونيكا » فأحنت رأسها فى خمر 
النخيل » متظاهرة بأنها لم تر شين . 

«آ.. ها اننذا » یاسید فاسیی . هل لكان تحضر زوجتك وتأتی معی 
رجاءٌ» . ` 

« وه ان زوجٿي.. زوڄڻي خڄول . علي الذهاب وحدي» . 

«هراء . لايمكن أن پحدث شيء کهذا . دعني أتكلم معها » 

«لا .لا .لا . صدقلي . لافائدة . طوال المساء لم أفعل شيئاً سوى 
اقلاعها لنذهب ونكمل الامر» . 

بعد لحظاٽت > شد باندیلی کولا من کمه ؛ «ائظر!» 5 

« أصحاب السعادة » هل لي ان أقدم... اوه.. هذا أفضل » اخيراً استجمعت 
شجاعتك.. عذراً . اصحاب السعادة » هل لي ان اقدم السيد والسيدة فاسيي › 
مستشفى الجامعة التعليمى » 2 

تغضن وجه کولا a‏ . «صديقك.. ماله ؟» . 

« المفترض انه افضل محلل اشعة × فى القارة» . 

«أيفترض ان لهذا حنلة بالموضوع ؟» : 

هز باندیلی کتفیه . 

خرج فاسيي عجلا » متبوعاً ہموئیکا › بمجرد انتهاء التقديم . بعد خمس 
دقائق عاد وحده » وسرعان ماتېعثه مونیکا . کائٽ متماسكة ظاهریاً » کأئها 
تہحث عن فاسیی . أمسكها بائديلى من ذراعها« تعالى » وانضمى الينا» . 

ا ا ارأپته ؟ » ٠‏ 

«ائه في مکان قريب هنا.. أو۵.. هاهوذا مع عضو مجلس الشيوخ 
اوکوتٹت . هل آٿي به ؟» : 
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رلا لام( . 

« بالمناسبة... هل التقيت كولا ؟» . 

کان في صوتها عداء متمیز + «أنا زوجة آيو» . 

« کولا يحاضر في الفن > في المعهد » i‏ 

«نعم ٬‏ بالطبع . کان زوجي للتو پخبرني . قال إنك استرقت السمع الى 
اناس يعلقون على شبه عريي . أهذا صحيح ؟» . 

شعر کولا بأنه يحب مباشرتها . لكنه في تلك اللحظة لم يكن قادرا على 
التفکير في شيء يقوله . 

تغير صوتها الآن الى ثلق أصيل + «هل سببث له مشكلة ؟» . 

ضحك بانديلي ٠‏ « تبدين قلقة . أين تركت كأسك؟ أا نفسي أريد أن 
أشرب ثاأئية» . 

اشارت موئیکا » فخطا باندیلی مہتعداً . 

«منذ مثی تعرفین باندیلی ؟» . 

ان سی فا ٠‏ حین لایجد آپو أمه »› يشكو أمره الى 
باي 

« یشکو ؟ أُنا لاأفهم» 1 

«بل تفهم . أكيد أنه الآن كان يتحدث عني » والا كيف تسنى لك أن 
تشیر إلى ماسمعته على ؟» . 

طل کولا صامتاً . 

«أم أنك ثرثار شائعات معتاد ؟ أوه... معظم أصدقاء زوجي هکذا . هم 
يعترفون بذلك . لكن زوجي وحده الذي يغضب حين أذكر هذا» . 

«آمل ذلك . ان للزوج الحق في ان يطالب ببعض الاحترام لأصدتائه» . 

«لكنهم جميعاً ثرثارو شائعات . وغالب الشائعات من خيالهم . اليس 
كذلك ؟ أت لاتريد الاعتراف بذلك ؟ لكنك تعرف اكيداً» . 

« كم لك‌هنا ؟» . 
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«عامان . أم أنك لاتعتبر المدة كافية لتكوين استنتاجات ؟» . 

« كائية : أحياناً يکفي أسبوع وأحد ¢ ۰ 

«( حدث هذا معی . نٽ مرتعبة جداً حن أتيٽ . لکنی سرعان مااعثدت : 
بل اني لأشعر بالمتعة الآن لمجره اصفائي الى زملاء زوجي ١لم‏ أعش سابقاً في 
محبط جامعي . کنت أعتقد أن كل شيء سيكون فوق مستواي . وبدلاً من ذلك 
وجدث الڄو يشبه معهدي القد يم لإعداد المعلمين» . 

« تعتقدين اننا لسن سوى كومة مدرسية بريطانية › إذأن» . 


(رأوه... لا... لم اکن أرید أن أكون غليظة» . 
جاء بائديلي بالشراب . تابعت مونيكا ؛ «هل أخبرك بماسمعته 
عك ؟)) . 


رلا . أا لست متلهفاً» . 

«أوه.. لكنك متلهف . کل امریء يريد ان يعرف مايقوله الناس عله . 
سل آيو» . 

« حسنا! ماذا سمعٹ علی ؟» 

«حسنا . في الٻداية . لديك صدیق پعتقدون جمیعاً ٻأنه مجئون» : 

« كلا ہصدد الحديث على » . 

«وهذا ما أفعله تماما . أذث تشتفل الآن في لوحة ضخمة سوف تضم 
آلهثك » وأا أريد ان آثى لأشاهدها» . 

«لاشىء لتشاهديه .أا مازلث فى البداية» . 

«لكنك لم بدأ للشو . الم تكد ام غاضبة أن تحطم مشغلك لان ابتنها 
جلسث لثرسمها a‏ شعت کل في عن الامر؟» . 

«نعم . أخشى انك عارفة جيدأً» . 

« إذن.. هل أستطيع المجيء ومشاهدة اللوحة ؟» . 

« بصراحة . لا . إنها لم تصل بعد المرحلة التي تعني بها شيئاً» . 

«حسناً . فما بعد» . 
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«اچل . فیما بعد » . 

«على أن أذهب وأجد زوجى . أتسمحون لى ؟» . 

اتنظرباندیلی حتى ذهبت . « ماالأمر ؟ لايبد والود عليكما »أنثما الاثئين » . 

«لا ا ي 

« کنٽ تېدو » في الواقع » عكر المزاج » 

«لا .لماذا؟» . 

« يجب أن تکون عارفاً . على اي حال ؛ نحن ذاهبون غداً » الى بيتهم › 
للعداء . فاسيي أخبرئي منذ قليل» : 

«وماشأئی انا ؟» . 

وو اق کی ات هرف فا اه 
رة ال يعرف المريد مما تة وفوا بطي الانار م 

«حسناً . انا لم اسمع شيئاً . فليس الموضوع » . 

«أمه قادمة . انٽ سرعان ماتعرف المنوال . ائه سيرسل الى أمه » بعد 
مشهد كهذا ؛ لكي تتحدث مع مونيكا . الانشان ‏ اعني الأم والزوجة - 
تتفاهمان جيداً . وعلى أي حال » انا أحب أن أثمتع بوجبة شهية مرة كل فثرة › 
كما ان السيدة فاسيي عفريٽ مطبخ» ٠.‏ 

«حظاً سعيداً اذن . اذهب وكل حتى التخمة» . 

«(ثمٽ شيء يتاكلك › ياکولا» . 

«وماذا یمکن أن يكون » اترك النقيق . لاشيءهناك» . 


بعد ظهراليوم التالي » فحت لهما موئيكا الباب . قالٽ ٠‏ «اشعرا 
بالجوع رجاء . ان حماتي هي الڻي تطبخ » . 
فاسيي بقي لحظة واحدة ليقول ؛ « كولا لم يلتق أمي.. ماما... » 
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واختفى في المطبح . قالت موئيكا ملتفتة إلى كولا : «سآتى ببعض 
البيرة » دائماً هي البيرة في ايجيريا › أليس كذلك ؟ أنا لم أشرب البتة ؛ 
حتى جئٽ هنا » وذقٽ خمر الدخيل . أنا الآن لا أشرب سواه» . 

عاد فاسيي من المطبخ + «آسف جداً › أمي تقول إنها لاتستطيع ترك 
طبخها الآن . بائديلى »انا أخبرتها أئكهنا» . 

قالٽ مونیکا : «معنی هذا جه مضاعف .ان بانديلى هو المفضل لدى 
امى . أنها لاتتحمل أياً من أصدقاء آيو الأخرين» . 

«عزيزتي » كيف لك ان تنطقي بكذبة كهذه ؟» . 

«حسنا . سدنتظر مجي» امي » ثم نسألها» . [ 

« لامزيد من ذلك الهراء .لا اريدك وامي ان تناقشا اصدقائي بعل ... 
لقد أخبرثك» . 1 

من المطبح تعالى صوٽ غني جهير : «موني!» . 

« أظن أمي بحاجة إلى مساعدة» » واختفت موئيكا في المطبخ . 

بعد بضع لحظات » أشار فاسيي الذي لم يكف قط عن التململ » أشار إلى 
بائديلى و سحبه متذكراً فى اللحظة الأخيرة أن يقول ٠‏ «لن نتأخر دقيقة كن 
في بيتك يا کولا» . 

خلال أبواب الشرفة » وعلى الفور + «هل حدثك أكثر عما سمع ؟ أعرفت 
من کانوا ؟» كولا أغلق ذهنه » عامداً » عن الصوت » فلم يعد يسمع شيئاً . 

بقی وحده قليلاً . جاءت مونيكا مرة وسألت + «أين ذهبا ؟» أشار إلى 
الشرفة . 

قالث «٠‏ أوه...» » كما لو أنها فهمت . ودهش الاثنان وحرئا للأمر . 

ثوقفت في المجاز » برهة » مثرددة › ثم ذهبت في النهاية › ثائيةٌ . 

طویلاً کائا يشحدثان . وسرعان ما أخذ كولا يحس بتأثير البيرة » وشعر 
ٻنعاس ٻطيء يغالبه . ثم سمع الباب الخارجي يفثح خفيفاً » وبحركة ناعمة 
كالفراء خلفه . يراعة دافنة صفراء دغدغٽ خده › ووضعت نفسها بینه وبين 
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الطاولة الخفيضة . ونظرت نظرة قصيرة إلى الكأس في يده » شربت منه › 
وغصلت وجهها من طعمه المر . ثم ضغطت وجهها تقريباً على أصابع كولا 
المسلرخية التى بدأ البندق يتساقط منها . أمامه » مدبرةٌ » مدغدغة وجهه 
بغر أسفر فسيرة العقضن :كاحت فف فاا ميقا ء كات ية : مزفكة : 

کانٽ مونیکا دخلٿ «أوسايي! ياعريزتي › أين تهذيبك ؟ تعالي 
هنا» . رمش کولا غير مصدق . 

فالٽ مونيکا ٠‏ « أوسايي هي ابنة طباخنا» . 

أا 

«لا . تلك هي المعجزة .لا هو ولا زوجته . إنهما كليهما أسودان 
مغلك» . «آه... . أنث لائعترض على السواد .أتعثرض ؟» 

«أئا اعثرص على الأسمر .الملون .المخضّب » وأي من التعابيرالبلهاء » . 

« كدٽ متتأكدة . تعلمٽ أن على المرء أن يكون حذراً هنا . أغلب الناس 
حساسون جداً » لماذا ؟ ها أنذا أعود ثائيةٌ . كث أثكلم عن أوسايي . ان 
لهاأربعة أخوة وأخوات » ثلاثة منهم وهي بضمنهم مُق . والأم تتوقع سادساً . 
الرجل المسكين مرتعب حقاً حلى الموت» . 

«تبدو عرضة للمخاطر ثماماً» . 

«أوسايي أضعفهم بصراً . « إنها قصيرة النظر فعلاً» 

« لاحظت ذلك . 

« أظنها جاءث هنا بسببي . هوى اللون» . 

«إنهاشيء ناعم أزغب » مغل فرخ ذي يوم واحد . أوسايي . تعالي › 
وخذي مزيداً من البيرة» . 

رلا . يجب ألاتأخذي» . 

«لن تضرها البيرة . مع أن البرائدي سيكون أفضل . أنظر إن كان اللون 
سيندفع الى خديها» . 
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احتست أوسايي البيرة » بعدم التذوق ذاته . ثم شرع تحدق في وجهه 
متملية » ومرت عيناها - بمسافة ائش فقط - على ملابسه . وأحس فجأة 
بالرعب عليها . 

« ولكن... كيف لها أن تعبرالشارع ؟» . 

« یجب أن تستعمل نظاراٽ . رتبت الامرمع صاحب محل ظارات › 
ليفحصها ؛ أوسايي جذبته وئفرّته . قال « مغل بيضة وضعت للنّو » لم تتصلب 
قشرتها بعد.. أو مغل الوسط النابض لرأس وليد.. أوه... لاتهتم بي . أنا أعاني 
أحپانا من عواطف زغب » 

آئذاك نظرت إليه مندهشة › مما أفقده الراحة . «قلث إن لديك عواطف 
زغباً ؟» . 

حاول أن يبعد الموضوع » فقالت ٠‏ «تعال إلى النافة» . 

النافذة تطل على الفناء الخلفى . «هناك.. أترى جل الشجرة ذاك ؟ إنها 
جد قصبيرة النظر بحيث تتحدث إليه» . 

«لم لم تفعلي شيا طوال هذه المدة؟» . 

«طل آپو پعدئي . المشكلة أئني لاأملك سيارة » ثم أثني لاأعرف كيف 
أسونق » . 

« حستاً . حستاً اشا رت ارتب شيا » : 

«أثأثی لتأخذها ؟ » : 

«نعم . بالطيع . سآتي بنفسي» . 

قالت ١‏ «اشكرك» .ثم استفسرت بعد هنيهة ؛ «هل أسأت اليك 
البارحة ؟ » ۰ 

«أسأت إليء ؟ كيف» . 

«ألصة ؛ أن كنت هير زدوة تريب . انت ممن لايؤمتون باازواج 
المختلط ؟ اعرف ان بعض اصدتاء آيو لايطیقوننى » . 

ای اا ا ك 
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« أنا سعيدة لأئك ستأخذ اوسابى . قد تظن أننى انتهزئك ؟» . 

« بالطہع لا الاتكزئي شك ۾ : 

«لن يتغير شيء . لكني اتتهزنك ٠‏ وإن كنت لاأشعر بالأسف لذلك» . 

«ولا أنا . فلنغلق الموضوع » . 

محدقاً في الجذل الخشبي › کائٽ أهداب أوسابي تمسح راحتيه وهي 
تصفهما وصفاً مفصلاً . لم يفطن كولا الى مغادرة موئيكا الغرفة . فجأة ؛ 
صاريعيد الفعل » ناظراً عن قرب إلى الطفلة » هاتفاً بنعومة لنفسه . لقد يلس 
طويلاً من وجه مناسب بين الاطفال القريبين من أجل أن تغدو وصيفة 
أوبالوايي وبدت له اوسابي الآن هبة الهيّة ٠لوناً‏ وملامح تحقق صورته 
المثلى . بشرَتهاحجر قمر طاهر › جالسة نحٽ ٿدمي أوبالوايي › وهي تعکس 
وجه تجارب الغضب الرباني ‏ طالعة في كل مرة ‏ صافية ‏ سليمة » لم يلحق 
بها وضَرَ . 

ثم حل هذا الأمر الآخر ١‏ بداية داخلية لحنين عظيم.. في وقٽ هذا 
أكيداً » ليس الحضور المتخمر لرقة ماتضعف قوانين خلقه الخاص.. 

بغتةٌ سمع أبواب الشرفة لفتح » وبائديلي دعوه . استدار فجأة » بدون 
أن يترك لنفسه وقث تفكير ‏ وهرب من المنزل . 
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حتى الأطفال يعرفون عن سيمي! الزوجات يركعن ويصلين من أجل أن 


اوو 


يخطىء أزواجهن مائة مرة مع مائة امرأة ؛ ولاتقودهم أقدامهم الضالة إلى سيمي 
أبداً ‏ سيمي ذات الجفنين الذابلين . ذلك » لأن الرجال » حينها » يفقدون 
الامل بالخلاص » وتمسي بيوتهم وأطفالهم أشباح وهم مضی › متعلمین من 
سيمي نظرة جديدة عن الحياة » والحب ؛ منغمسة في واقع يأكل لحم البشر . 

سيمي حطمٽ رجالا وصداقات . جد بريئة کائٽ . سيمي لم تسقط في 
معرفة العمر . کل رجل شعر انه خانها › وائها لم تخطىء بحقه › وقد حماها 
من غضبب الدساء الذي لا يمكن أن تظهر فى عينه مغل هذه البراءة . كائٽ 
هناك أغان » بالطبع » عن قصص حب سيمي » أغان مديح » وأغان أخرى تكيل 
الشتائم » ليس على سيمي ؛ ليس على سيمي ابداً » ولكن على الدسوة اللائي 
يجرؤون على النيل من ربة الصفاء » سيمي › ملكة النحل . التي بَشَرَتها من 
بستل الأرض الخفيف » ومن الهواء تراب « كائو» . سيمي لم تدفع حثى تغنى 
مدائحها . الرجال دفعوا . لكن معظم الأغاني كائت ارتجالً . الشاعر رأى 
وانفجر باغنية . 

في المجلس » تجلس سيمي بلا حراك ؛ هادئة » غير محتفية › غير 
مبالية بجمع العشاق . وحين يذهبون › وقد هدأً هديرهم » وفرغٽ جيوبهم › 
وخزيث رجولتهم - ذلك لأن سيمي تباريهم كأساً بكأس » وتحفظ سرها » 


65 


بینما الرجال يخوون ویقادون خارجا او اوفاش اههد اس 
لكنهم ليسوا أكغر حكمة » أبداً - آنذاك تقوم سيمي باختيارها » وجفناها 
الجامدان لا یشیان بشی؛ . 

«ثعال هنا! تعال هنا » أيها الاجبو الفتى!» » معلم الجغرافيا » الرجل 
الوحيد ذو المهنة المحفوفة بالكارثة › الذي وجد بصيصاً من الطيبة في «ذلك 
الإجبوا» » أمسك به من سترته الجديدة الفضفاضة وسحبه الى صفه 
المدرسى . تفحص اللباس الأزرق وعلامة المدرسة » شارتى الحرية الأولى › 
ذلك لأن طلبة الصف الأعلى وحدهم هم الین پششریائها :وقد انتظر اجو 

حى اقتربث عطلته المدرسية . قال المعلم «أيها الاجبو الفثى › إنك لمعجزة . 
هل عرفت انك كدت تفصل ست مرات ؟ ست مرات في الدراسة الغائويةا 
ياإجبو الفتى! يجب أن تسألني شهادة تقد ير » لأن تلك الحقيقة قد تؤثر في 
رجلي ذي التفكير الصائب» . 

«نعم پاسيدي» » قالها مرتہکاً » لأن هذا المعلم وحده كان قادرا على 
تأخیره ۰ 

«أجل . لقد سجلث مايشبه رقماً قياسياً . والآن اسمع الى هذه أيضاً . 
أنا أعرف المجنون بالجنس حين أرى واحداً . وأئا الآن أرى واحداً يقف أمامي 
تماما » هذه اللحظة » اجتلب اللساء اا و 
البائسة » أغرب عن وجهي » 

كان ذلك المعلم معروفاً بمغالاته » ذلك لأن اجبو كان فظيعاً في خوفه 
الساء . قبل اسبوع > وصلٽ حكاية ليلة بالبلدة الى المعلمين . عدد من 
الطلبة هربوا » واجبو من بينهم › لكن الحكاية ظلٽ تدور بسب دور اجہو 
فيها . كائوا ستة طلبة في نشوة الحرية القاد مة والخلاص اخيراً من طغڀان 
الشهادة المدرسية › هؤلاء الستة شدوا هجومهم الأول على ادر ليلي . وقد 
مرت فشرة قبل ان يعرف زملاء اجبو انه لم يرقص ولم ينطق كلمة منذ 
وصولهم . كما أن نظرته لم تتزحزح عن وجهة واحدة . 
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« أنظر إلى إجبو... إيه... ألم تر امرأة قط من قبل ؟» . 

« پإمکائك دائما أن تميزهم عن سواهم . ابن الكاهن » أعظم فاسق » 

بعد امتحان مغادرة المدرسة » ومع الورقة الأخيرة المرميّة على وكيل 
المضبطهد »> مدد لديهم الزمن نفسه » وفترة السلة » الباردة الجافة الهشة › 
ولدٽ إحساساً بالطلاقة » نهاية للوعى بالزمان والمكان » طيشاً عاماً حثى فى 
الطبيعة ؛ في الغبار » في حفنات الأوراق المتفحمة . في الصباح الباكر وفي 
الليل » كسب الهواء لذعا > وفي الظهيرة تحوم صقور العوسق > حول 
الدخان » منثظرة خلاص سنجاب أو جرذ . لكن لدغة تلك الليلة بخاصة » هى 
التي ألهبت الجلد » السير مع ممر الغابة » عبر أمواج حشيش الفيل الواخزة › 
کان الهواء رئا من خمر نخيل صرفو في صيام عشرة أيام » وبحلق يابس › 
وشفتين متشققتين › فى مسيرة الأميال اللاثة... عرف اجبو السكر الكامل . 

جلس الى الطاولة › وقد تہدد کل ارتہاکہ › إذ لم یکن پېصر هو غرابته . 
سمي في الفثرة الخالدة من حباتها » كائث جالسة في وسط جماعة عليه ان 
يعرفها ويألفها ٬‏ لم ٿکن سيمي تحابي أحداً . کائٽ مائدتها تضج 
بالضحكات . الضحكاث فارغة حقاً » لكن سيمي لم تكن لتأبه . كائت لها عينا 
السمكة . متم اجبو » والأولاد قالوا » آه » لقد وجد رجل الخليج مبتفاه : 
مامی واڻا . 

مرة » رفعت سيمي بصرها ورأته . وبدا امراً مضحكاً أن ينظر في عينيها 
ويفكر بالكبد الطري على خشبة القصتاب . وأعماق الكبد الهلامية الباردة . 
للحظة كاملة تركٽ سيمي عينيها تشبتان عليه » اما اجبو المذهول الضائم › فقد 
نهض بہطء والدم يحتدم في رأسه بحيث لم يفهم من النظرة شينا › ولم 
بخاص مھا شیا سنوی ان سی قد رفغت برها وراته.. کانت یداه 
الكولا واللحم المقلي › بينما الباعة الجوالون يضحكون ويقولون › انه واحد 
آخر مهم ؛ تعتعه السكر . واه ليتذ كر مسيرة العودة فقط باعتبارها حمى 
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اصوات كتيمة » وأصداء بعيدة لجنادب » وهسهسة مسترقة في ليل أسود › 
لد دار اجبو مع اللدغة العامدة للأفعى » وقال للسم في عروقه ‏ أهلاً . 

في اليوم الثالي » وفي الصف » شرح اجبو الأمر كله . «لو كنت رأيتها 
قبل امشحان درس الحيوان › لأجبت عن سؤال حول ملكة النحل . فقط لأصحح 
الكتب المدرسية » مرة وإلى الأبد» . 

المعلمون تبلغهم دائماً هذه الأشياء . «يااجبو الفتى › تعالى هنا 
اسم اها الم ورن كرا 

فيما بعد ؛ سيعثرف اجو لسيمي « كان ذلك أول فعل قرار » وآخر 
فعل» . 

لقد ترك المدرسة فوراً » وحصل على عمل » وشرع يوفر . کان نكران 
ذاته إلى حد تفكيره بأنه لو اختار أن يغدوناسكاً على شاطىء البحر » فإن 
هذه المجالدة ستكون نافعة . كان يأكل تحث خط التضور جوعاً » ويجد فى 
المكنبة بهجته المطلقة . بغمانية عشر باوناً في جيبه » ونعل حذاء ارتفاعه 
اف اتشات لمرد من اطول و لفقا > ويد من ريل الف اة 
وربطة عدق . الياقة المنشاة ذات حد قاطم - اقتحم اجو إيبادان » حيث 
مازالك سيمى تعقد بلاطها . اختيار المضيف مسألة هامة طبعاً » وقد تذ كر 
اجبو ؛ أخيرا ؛ طالباً في سنه . بدا الاختیار مثالا » حتی بلغ اجو پاب مضيَّفه 
البريء » فتردد › لكن البطاقة المغبتة على الباب بالدبابيس ضبطته :ي . 
آيو . ديجادي . سکرٿثیر .اس . سي .ام . اطرق الباب رجاء . وادخل 
بمشيئة الله . 

کان یمکن ان یهرب فوراً » لکن ديجادي فتح الباب وهو واقف خارجها . 
«اچېو! ماذا تفعل هنا ؟» > لکن اڄبو حٿی لم یبتسم . «ما کل هذا ؟» قال 
وهو يقرع البطاقة بمفاصل أصابعه . «لاتقل إنك تتقدم حاملاً راية الأسرة» . 

«أود لو تفعل الشيء نفسه» . ديجادي ابن زميل أبيه المتوفى . 

لقد جهد القس ديجادي كي يرعی ابن صديقه » أو يجعله في الأقل تحت 
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رعاية الأٻرشيّة . لكن عمة اجبو رفضت » وقالت لا أئث ولا الشيطان العجوز 
جده ستأخذانه . آنا سأدبر تنشئثه بنفسی . 

غرفة فراسة ديجادي كانت تحمل أهرال الخاة الآفمة فى تمبوضن موظرة 
ل ول اعا وران هران حو فال السادوة الو 
ديجادي في المواجهة المخطط لها . قال ديجادي ٠‏ «سيكون هذا مسائدة غير 
اخلاقية » » ولم يزحزحه عن موقفه حتى توسلٌ بشعور الرفقة لديه . «سأبيّن 
رفشتى الحقيقية حين أبقى هنا وأصلى من أجلك» . قال اجبو «عليك ألا تيمل 
كشك . أما أنا فلا ثثلق على » . طمأئه ديجادي ١‏ «أنا أسلى دائماً قبل 
ماو ن عدف ا م ا ف غر اهاد خو رق ا 
الاستجابة لصلائي » سوف ثرى النور » وتعود في وقٽ الشاي» ٠ ٠.‏ 

رفش ر اجر برب تیش :إن جاب یا یچاد ونو ال 
البيث محبطاً . وحينما سار في الحي الجامعي ازدادت مخاوفه » وبدث قضية 
ديجادي فڄأة » معقولة ا وا ا اجبو ثائية بوطأة ثقوی 
صدیقه » وأخذ عرقه پسيل خوفاً من سحر النصوص . وجه یائساً صلواته ضد 
ديجادي «هذه الليلة ياإلهي الكريم » دعني أضع من أجلك . أنس وجودي 
البائمن » وبارك صديقي مع کتبه . اجعل منه مغالاً ساطعاً » ولكن اتركني › 
کي یشم مداله» . 

ت تقوى » أيضاً » في التضحية بالنفس (كان يقنع نفسه) » وهل كائت 

صلاته غير ذلك ؟ 

وجد سيمي في ثالث ادر ليلي ارتاده . لم يرها اجبو على الفور › لکن 
الحلقة لايخطنها أحد . الفناء المكشوف كان مفعماً بسيمي › بعيدة › 
ساكنة » عصية على التأثر » كما هو شأنها دائماً .ان اولنك الذين ياعون 
متباهین بأن سيمي منحتهم حبها » وعاشت من أجلهم » غير قادرين على أن 
يجعلوا العالم يصدقهم » ذلك لأن سيمي مسبوكة في بوتقة البعد » مما جعلها 
برينة . كأن أية صلة بينها وبين العالم لم تكن » وهؤلاء الرجال الذين نامت 
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معهم »لم يعرفوا إلا اليأس » إذ أنهم يرون » فيما بعد » أنهم لم يمستوها 
قط . ان استعادة الفعل » فى حضرة نظرة الكبد الباردة لسيمي › هي ندئيس . 
لذا فإن الرجال لا يستطيعون الا ان يتعبوا من اجلها » هم الذين لم يمتلكوها 
البتة . والوهم يدفعهم الى الجنون » فيدخلون في وله لايمكن أن بنتهي . 

فكر اجبو : «إنها ملكة النحل» . يجب ان يرقص الرجال ويؤدوا دور 
الحمقی من أجلها ‏ وقف اجبو ؛ غير مال بعد » ال ان پلزم نفسه بالجلوس 
الى طاولة > وطلب شراباً . 

وقف اجبو » يهي نفسه لعل الاستسلام للوحش الذي يكمن منتظراً 
ابتلاعه . وكما وقف مرة ؛ من قبل › في مطار واري ٬‏ وهو مطار قمي؛ غير 
ممهد في تلك الأيام الأولى للطيران المدئي مدلظراً ان ٿبتلعه طائرة دوف 
رقيقة . 

اجبو وعمته . اجبو مفكرأً بالشجاعة الخرقاء لهذه المسافرة الطائرة 
العجيبة التي فكرت بتجارة أقمشتها اكشر من الخطر الداهم الذي ظنت انه 
پتهدد حياته . 

واستعاد ثائية » أماً وأباً مانا ميتة المعجزة . 

القس جوئسون » وزوجته الأميرة اجبو . في دفثره المدرسي الأول خطْٽ 
عمته اجبو » و|جبو کان . وحینما کبر وفهم » وجد انه لایمکن ان پخطی؛ 
اسماً مل جوئسون ؛ وظل اجبو . قالت العمة » يجب ان ذهب الى المدرسة 
في لاغوس مغل مخلوق متمدن . إن جدك الوثني ذاك لن يعلمك سوى أن 
تحسب الزوجات وتضبط مغانم التهريب . وعالياً » مرة » فوق الرائحة النتنة 
لسيف البحر والرطوبة » تلاشى الخوف . لقد قاتل في كل خطوة من ممر 
المسافرين وهو بركل » وبعض › ويتشبث بالحاجز ؛ وحتى في القمرة حاول 
أن تح كوة » فضحك المسافرون الأخرون هدرت الماكة ٠‏ وهذاه نها 
قليلاً » ثم اندفعتٽ صرخانه من جديد . لكن أجنحة الطائرة ارتفعٽ فجأةٌ › 
تماما كما ألف حين کان يتظاهر بالطيران . 
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نظر إلى أسفل » فشاهد النهر وشجر المنغروف الكثيف » وشرع بنط 
ويهبط على المقعد .الا ان السماء اشرقت الآن فوقه » مروحة هائلة من تاج 
الطاووس » والتفت اجبو الى امه الجديدة وقال ؛ « ماما » أليس هذا منزل 
الله ؟ » ١‏ لقد اختفى الخوف تماما » سقط مغل طير ميث فى الخلجان المختفية 
فی ال وام اجب یا یا رانا ٠‏ 

جلس اجبو » وتحسس » قلقاً > جیوبه » وازدادت ثقته من حافظة نقوده 
الثخبنة . جاء صبي » ذو وجه صغير حاد مليء بالندوب . توقف الصبي طويلاً 
قبل ان يدرك اجبو انه مكلف بخدمة الطاولة . «ويسكي .لا . براندي مع 
الليموناة كا اع رجاه ولمو ناد ترك الفبى 4 وهن اجب 
الآنء الآن تى قبل أن بنجتي الجرعة الارلى من الضرايت: إن رقت 
التحرك . الآن »الآن ١‏ قبل أن ترفع عينيها وتتبينه.. وداهمه يأ لا يغاب . 

دهش للسهولة التى تمٽ بها الأمور . سألها › فنهضت سيمى حالاً 
وارك ر تمت بور جد عاب ٠غ‏ هة ما قا فا : 
ما عدا أنها نهضت وتحركت كما لو أنها ائنظرت لثطلب › وأن آخرين كثاراً 
سیطلہون » ویمضون . قادها اجبو » معتذراً عن ید یه اللتین ظلتا ندیتین › فی 
رقصة فوكس تروت رشينة » ذلك لأنه كان عضواً مثابراً في صف الرقص لاطلبة 
الكبار » ومستوى رقصه فوق المتوسط . 

أظن أن هذا يكفيني » يكفي أنني لمستها . انه خائف من التجربة حثى 
فى الضغط خفيفاً عليها . يعتقد أنه حين يطلب أكثر سوف يفسد الأمسية . 
قد فعلها خطأً . وکان متعجلاً . پنبغي ان تكون هذه حملة بطيئة ‏ تتصاعد 
حتى اللحظة التي يكون فيها غير محتاج الى الطلب . كأن يزورها في منزلها › 
بعد ان يتم فبوله في حلقتها المشرفة . 

استغرب من معرفته كيفية فول الشيء «ماذا سأرسل إلى طاولتك ؟ 
ويسكي ؟ أم أنك تفضلين الجن ؟» . 
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« أئت في أول شبابك ء فلا تبدأ تبذر تقودك» . 

أعادها » منكمشا ؛ إلى رجالها » ملاحقاً آنذاك کیف أن طاولتها کازت 
ملڈى بالمشروبات » لا في الکؤوس > وإئما في القناني . وهو ؟ سألها أن 
يرسل إليها كأساً بائسة.. 

بقية الليل كانت عمياء . وحافظ اجبو على ايقظة مديدة . كان الرجال 
پأٿون ویغادرون › مهذبین › رجال عمال کباراً ؛ رجال قائون » الاطباء کانوا 
الاكر ثقة بأنفسهم » فآنذاك كائث مهنتهم المهنة الأولى » وعنوان الذكاء 
المتقد ؛ والظفر بأفضل مواهب الرجل الأبيض وأدقها وأخفاها .لکن سيمي 
ظلت شجرة الشوك في الليلِ » واليراعات تطير حولها » متشنجة » وتحترق 

المشحلقون ايضاً » تحتملهم مهما کان عددهم » اذ کائوا حماية . انهم 
يسعون لها ؛ ویبتدعون أهواء‌ها » ویقومون بمهماٽ من اجل « كلم طيبة 
لأختك» » ويشربون من فيض الأمل الأبدي . 

اجبو ء الجالس وحيداً ءالمتأكل بالغيرةوالحقد »ابثلم كأس البراندي بدون 
ثفکیر ؛وحبس الفاسه پینما کان البراندي یکوې أحشاء ه وپشعل صدره وبعد أن 
هدآ قلباً أخذ يفكر بأن يشرك المسألة عند هذا الحد ؛متتطلعاً بلهفة صاد قة الى 
شاي مننصف اللیل مع د پجپادي ۰ديجیادي آه.. ثمت الراحة الکبرى : 

«رة لي باقي الحساب» وركض الصبي مہتعداً . | 

صغ البرائدي نظره بضباب فجر . ووجد اجبو أن ارادته متجهة نحو 
استهلاك نفسها » وحثى التدمير الذاتي عبر العملية › متذكراً بعد هذا كله انه 
مایزال بکراً ؛ وام لاتکون سيمي ؟ لم لاتکون سيمي هي التي تدخله مرءً 
واحدة وبقوة » في هذا الجائب من أسرار الحياة ؟ وقال لنفسه ليس الأمر 
ا ی ا ن ؛ ذلك لأن الحقيتة طمست ؛ حينها » أمله فى 
الانسحاب » ووقف كالمجنون » وقد اسار البساطة الماثلة . ٠‏ 

إن » هذا هو السبب في ملاحقته اياها - جاء ليستنقذها من هذا » من 
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هذا كله . ليجعلها زوجته › وتذ كر قراره النهائي » عيشة الناسك السابقة › قلة 
امتمامه بالنساء الأخريات ا ؟ هذه الليلة 
الواحدة دون سواها ؟ لا . ٳنه لم يأٽ لينهي الأمر هنا . سيمي يجب ان ٿأڻي 
معه » تأتی معه وتہنی وإیاه بیتاً . 

کان واقفاً بجائبها ثانية . رما قالت له » لا » عشرات المرات . لم یکن 
ہمقدور اجہو ان يسمع . لا . لا أريد أن أرقص » لکن اجبو لم يسمع شيناً . 
أؤكد لك اني مثعبة » كما اني لا احب هذه الرقصة . المرة الاخرى.. ايه ؟ 
ولکن کیف بم دورها آلا ترقص الآن وفي صدره شيء هام چا پم چت ا 
پقوله . يمکنها ان تمضى بعد لحظة من قوله . ذلك لأنه پعرف عن سيمى 
ورات ا فی س کے ن ا و ر ی 
في اللحظة الثالية ذهبت سيمي . لكن » مع من ؟ ولأسابيع تالية » تظل سيمي 
في مزلتها . 

وكيف استطاعت سيمي أن تصده هذا الصد الموجع وتقول له ليس هذه 
المرة » بينما قد تكون المرة المقبلة ائتظاراً أطول من استعداده لهذه المرة! 

باطن قدمها كان ممتصاً على أرضها ملتصقاً › بينما أدرك هو فجأة انه 
يحاول اقتلاعها من كرسيها بكل اصرار » « أريد أن اخبرك بشي؛» . 

اا و ا ا 
ببساطة غير نافدة الصبر . 

اجبو عاجز عن الحراك... أليست معجزة ؟ وجهك بالغ اللعومة » غرين 
المد الأملس » لكن لم يفكر أي سرطان بالسير عليه »لم يفكر أي طفل 
مستهتر بأن يخط على ابنة الأئهار حين تستحم ١‏ يا ملكة البحر » پا أبنة 
يموجا... «أيها الشاب »عد . لقد سمعت السيدة لاتريد الرقص» . 

رجل غریب ؛ رجل لم يعرفه » ولايعني له شيا » انشصب لیجیب 
باسمها . لن أكون هذا الغْرَ ثائية.. أبداً... ضد كل هؤلاء الرجال » الأغنياء 
والمرموقين » ماذا أظن ؟ لكن أن يقع في الشرك بهذه الطريقة › وبلا توازن ء 


73 


وأن يتكلم أحد المتحلقين باسمها » وان توضع يد خشنة مخضلة بالويسكي 
على مرفقه » مبعدةً إياه » وهي تدفعه الى وراء... 

سمع اڄٻو صوٽه هو يخترق الموسیقی ٠‏ «أبعد' يديك!» شكراً لله » لا 
أحد يعرفنى هنا » لكن آه لو استطعت إغراقه مرة بقىء السكران » فقط ذلك.. 
«أبعد نفسك » يا صديقي » من أئث لتصيح هنا ؟» » ووقف اثنان من الحماة 
لشنفيذ التهد يد . 

تد خلٹ سیمی رلا .لا . ات رکوه . لماذا ثضايقون الصبى ؟» 

صبيا هذه هي القضية ٬‏ حا . صييا ٠‏ 

دټران يڄلس بصورة ما . كان المقعد ادنى اليه من الباب » ثم ان الوقث 
غير مناسب للمغادرة . والائتظار ليس عذاباً » فهو لم يكن ليہصر شيا أو 
يسمع . بل لم ڀرها حتی هي حین غادرت . 

بعد ساعات وساعات ؛» أو رہما بعد بضع دقائق فقط » دنا منه وجه حاد 
صغير ؛مليء؛ بالندوب » دا مئه للمرة السابعة «ئعم . نعم . هاٽ آخر . 
ويسكى هله المرة» . 

السيدة تريدك . 

ایە ؟ 

« السيدة أرسلشلى تریدك.. 

تلفت اجو حوله متوحشاً » لايكاد يسدق .لم تعد سيمي هنا . أمسك 
إجبو بأذن الصبي > ثارصاً إیاه من شحمنها . «أتحاول الاستهزاء بي ؟» 

تلوى الصبي ألما » واحتج . 

«استمر . أية سيدة ؟ أين ؟ أين ؟» 

ه السيدة هناك في سيارة أجرة . 

صحا اجبو بعد جهد جهيد » عازماً على تحطيم الهلوسة . لكن الصبي ظل 
في مکانه ؛ وكان يعني ماقاله... ان الأمر لواضح . 

« بقية الحساب..» . 
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لکن اڄٻو کان تجاوز الثذ كر... 

باب سيارة الاجرة كان مفتوحاً » وسيمي تجلس في الطرف القصي . وقف 
اجنو مرا 

«حساً » ألا تدخل ؟» . 

هوى اجبو في الداخل » اخرق » منهدا في كل طرف من أطرافه . 

في يوم احتفالي هذا . في يوم احتفالي هذا . وتذکر تحذيرات الأولاد 
الأكفر تجربة » بصدد حالة القلق » وإمكان الدمار.. عاجز! إلهى › فى ساعة 
تجربتنا هذه » لاتسخر مني بفتيل قطن فج . 

« يجب ألا تعارك الكبار » وإلا نالك الأذى» . 

لکن اجبو ماکان قادراً حتى على النظر إليها . كان يبحث فقط عن وسيلة 
للهرب » متلهناً الى ان يکون في اي مکان غير هذا › وتراءت له غرفة ديجيادي 
موثلا لسعادة الأمان الأبدي . تجاربه الروحية ولامشروع المهائة هذا . 

أممكن أنه كان حقاً ذلك الأحمق ؟ أن يأتى إليها › إليها بدون معرفة إلا 
ادعاءات الاولاد الآخرين » وذلك الدرس الخاص في الصف الرابع الذي يبدو 
الآن قذراً إزاء هذه الحقيقة العليا والمواجهة . 

ما ان توقفت سيارة الأجرة حثى امتدت يده الى جيبه » لكن سيمي 
أوقفتها » واضعة يدها عند الائتفاخ أسفل جيبه » وأجفل اجبو . ٠‏ 

قالت ١‏ «وفرها» . 

في المنزل » قامٽ بإغلاق الباب » ثم استدارت إليه + «لا تكن شديد 
القلق أئتٽ لست ذا تجربة طويلة » بل انك لست ذا تجربة على الإطلاق» . 

لو تكامت اتجرت لامخالة :لو تلمكا فا ن غاا الاذغاء المتباهن 
O E O E‏ 
معرفة الرجال بمجرد النظر ؟ ثادرات على جعل داخلهم خارجهم ؟ . 

كائٽ قد ذهبث إلى غرفة داخلية » وئظر اجبو حوله › غير قادر على 
تمييز أي شيء » سوى سيمي الحاضرة في کل مکان . 
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.. في هذه الساعة من.. 

دخلت سيمي ثائية » فسيطر على هذيانه المثصاعد . 

.. إلهى ؛ إلهى » إن كان هذا خطيئة.. يا إلهي » فلأنكسسَنٌ رأسي سنة 
أخرى ؛ لكن ؛ هذه الليلة » هذه الليلة الواحدة » دعلي أثعبد هنا » دعني لا أرى 
النور ثانية إلا في رؤيا أنوارها المحبوكة . ٠‏ 

«أئت لم تخلم ملابس . لا . اتركها لي . سأقوم بالأمر عنك» . للوملة 
الأولى لم يحس بشيء .اذ كان فكاه منطبقين على بعضهما بشدة . 

قالت «١‏ أت فتي » » وكائت راكع آنذاك »لذا رفعٽ وجهها إليه . 

نسي اڄٻو نفسه حين نظر إليها ااب خان بالاسی ٠‏ خی آنه بدا 
پخشی عليها › وتساء ءل فی سره عما اذا کان هذا حباً . لكن اللحظة مرت ١‏ اذ 
Ss‏ . یچب 
ألا تكون قلفاً» . لامسته سيمي اخس فت برقع ولا أرض ثحٽ 
قدمیه . 

احس بالخطرالآن ؛ ولکي پستنقذ ئفسه من جرح يخشاه » سألها ؛ 
«ألم تحبي رجلا يوماً ؟» . 

(ش... ش.. ش..) ۰ 

واندفعث ريح خلال أسنائه المكزوزة » كلماترعصية على السبر › 
وأوتاداً تشبث بها مخافة السقوط . 

.. أنا تلك الحقيبة الملأى في مهب الريح » أركب العشب العالي في مطار 
واري » حين کان هاجعاً... 

« پاعزیزي » ماذا تقول ؟» . 

.. حقيبة ملأى في مهب الريح » عشب عالٍ في المطار الهاجم... 

«ما هذا » یا عزیزي ؟» . 

مع أن الأمر كان فاتناً ‏ إلا أنه كان ألماً » وهو الذي كان مستعداً 
طويلاً » وهو مستعد الآن » وجد ان المعركة تكمن في استعادة اللحظة » لحظة 
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تعلق بأطراف أصابعه بجرفر حاد » بيدما | e‏ في فمه . 
وطاف ذهده بحياته » متسائلاً عما يعني هذا في ماضیه وآثیه 

يا لهي الكريم » في الظلمة دعني... 

«أوه ياعزیزي. .. ماهذا ؟» . 

ذلك لأن المتعة يجب أن تكون آثمة › والمتعة الزائدة لعنة 

ودیجبادي › دیجيادي › سیخبر دیجيادي غداً » بأن حیاته بسيطة › 
بسيطة جداً وميتة . 

.. خلال مسايل خفية » زورق ضيق كالغمد » يفسح القصب الطويل . 

لا يمت.. يا إلهي.. لا يمت هيكل سفيدة عتيقاً... 

«لکن ياعزیزي..» . 

فق وحيد يباعد مابين الباب وباب على الفخذ المتضائل » مجزوز 
الورق » وضباب عالٍ يدور به » وعواصف تاشر السديم » لكن الساق تحملته . 

«قل لي ياعزيزي »ما الأمر؟» ' 

.. حین تى عليها الطوفان » حين أتى عليها الطوفان . کان ثمٽ شرابات 
للرجل ؛ وجذور حلوة للطفل ؛ وفي الأعالي كالث غيوم متخهرة تنتظر من 
اصطفاه الله, ٠‏ افسح الضباب الخفيض في زورق معتم. في الظلمة دعني أرسو › 
في الظلمة أبكي... 
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کان أكشر صباح مجنون يمكن اختياره لإغاظة البدت » لكن ساجو لم 
يواجه إلا خزائة الملابس لم يكن البثة في غرفة النوم من قبل - وكان فاقد 
الحس أثناء محلة دهيئوا مع عمتها وأمها . أخيراً » أخذتهما دهينوا إلى موقف 
الحافلة » وهي الآن تمرق الغرفة اشلاء » متدافعةٌ كي تلبس في الوقٽ المناسب 
للدائرة . أيقظثه الضجة › ورأت عيناه المحمرتان أربعة مقابض فى مقبضي باب 
خرائة الملابس . 

سألها في النهاية ٠‏ « هل اشتريتر هذه بنفسك؟» . 

« مادا ا 

«الخزائة . هل اشترينها بنفسك ؟» كان يصيح كي يعلو صوته فوق 
المطر الذي بدأ يهطل من جديد . أوجع الجهد رأسه » لكنه لم يكف . 

«أئا غير مرتبة »ان كان هذا قصبدك» . 

«الست أنا الذي يقول ذلك بالتأكيد » . 

«ألث لا تستطيم الاستغناء علي » . 

«لا جدال فی هذا» . 

«اسمع . أنا لم أئم إطلاقاً ء وعلي الذهاب الى العمل » فاحتفظ بإهاناتك 
حنی عودٽي » . 

«التساء كلهن في هذا البلد اللعين متلفهات حد اللعنة لإإهانة» . 
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حاشرةً نفسها في ثوب ضيق » ومتمعجة مغل سمكة محصورة . راقبها 
ساجو » لكنه لم يستطع أن يضحك لأن ذلك يؤلم رأسه . امتدت يد دهينوا الى 
مقبض خزائة الملابس » وسحبت الباب » . حاجبة أي منظر آخر عن ساجو . 
دار باب الخزائة قرپه » فانكمش ممتعضاً . 

« لم تيبي عن سؤالي . هل دفعتر لهذا الشيء الفظيع ؟» . 

«هذا صحيح . تماد فقط › وتابع وخزي بالإبر» . 

آئذاك فق تد كر شا جو النساء . عاذت الحنرر اليه ية خن 
اللحظة التي سقط فيها ‏ وأَعْتَمَ العالم حوله . استعاد » ببطء » وصحو » تلك 
اللحظة » مستغرباً الآن من المأزق الذي وضع دهينوا فيه » وشاعراً بأئه مذنب 
الى حدر ما . قال بمنتهى الحذر « أظن أولئك كائو أهلكر؟» . 

«لا . کانوا ساحراٹ مصاصات دماء من بلدتی . ترى ماالذي دفعك الى 
الصراخ ؟» . 1 1 

«أنا.. لا أدري.. لقد أفزعونئى حتاً » وبخاصة تلك التى تشبه كائنات 
العالم الآخر» . ٠ ٠‏ 

«تلك کائٽ أمي > والآن اخرس» 

«أوه... قصدٽ فقط...) . 

«لا أهمية لما قصدت» » ولطمت تطيفة البودرة بدلا من مجرد الثربيتٽت 
بها على وجهها . تطايرت البودرة » واستقرت في شعرها ؛ وهبطت بكثافة على 
ثوبها الداكن . «أرأيث الآن ماجعلتنى أفعل ؟» . 

«أنا لم أجعلك تفعلين أي شيء . لكلني آسف » إن کان هذا يساعد» 1 

سأل الآن بلطف اكثر ١‏ «أكان هناك إزعاج كبير ؟» . 

لم تجبه بالمرة . مال خارجاً » محاولاً لمسها » لكنها ابتعدث ؛ 
«حسناً » أخبريني في الأقل » هل سببوا إزعاجاً ؟» . 

هيت الى خزاة التاد:٠‏ وأغلقت البات: ده فليا فة راح 
الممتدة . دهشت لشدة إجفاله » وظلث هناك » حائرة الآن ٠.‏ 
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«ما بك ؟» . 

«لا شىء . فقط تلك الخرائة اللعينة» . 

ما فعلت الخرانة ق الما : 

«ماذا فعلت ؟ يا إلهي الكريم! تقصدين انك لا تسنطيعين رؤيتها» . 

« يجب أن اذهب الى العمل» . 

«لا . لا . ائنظري . وإلا أقسمث لآخذتها الى الخارج وأحرقها قبل 
عودتك» ۰ 

«افعل ما تشاء . انها لن تحترق فى المطر» . 

«بكل ذلك الزيت الذي يتقطر منها ؟ لكن أخبرينى الحقيقة الآن ‏ أأنث 
رفو غل الیش ما اکان مد ن سمحت او ج فا تین 
رمیها بعیداً؟» . 

«لقد اششريتها » - كانت ساخطة فوق الاحتمال «أما إذا كث تكرهها ؛ 
فاحتفظ بما تكرهه لنفسك» . 

«المرأة عمياء... لكك قادرة على الاحساس في الأقل . أنث تفشحين 
الباب ‏ أليس كذلك ؟ يجب ان تكوئي لمستها مثات المرات › أم أنك لا 
تجفلين من جلد السحلية ؟» . 

«شكراً . أظطننا عدنا الى الاغنية العتيقة . انث لن تدعدا تسى ائك كئث 
في اميركا وعرفث الاثاث المستقبلي » . 

ا ی ع ان عار كف ين ل ال 1 

«المقبص ؟ لكن ذاك أفضل ما فيها» . 

«إذن يجب ان تكون حواسك متجمدة » مل ذلك الشىء الكريه . بأي 
حق اردت ان تشثري مقبضاً من أزهار حجرية ؟ وانظري الى الطلاء » قلث لك 
ائني سأمرض» . 

«نعم . انت شربت كثيراً » البارحة» . 

وائتقاماً منه » صفقت الباب » بشدة › عقاباً له على عقابيل سكره . 
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من الطابق الثاني شعر بهدير محرك السيارة » عميقاً في مسامعه 
المخرشة . لكنها الآن ليست سيئة جداً » إذ أن رعب الخزانة شلها شللاً 

مرةٌ » في سييتل » في ساعات الصباح › وبعد حفلة رقص صاخبة » راقب 
ساجو حصاة بطيئة الحركة قذفتها سيارة على مقدمة سيارته . خفض رأسه 
غریزياً . لكن الحصاة اخترقت زجاج سيارته واصابشه في صدغه الأيسر . 
تشقق رأسه فوراً » كما كان زجاج السيارة ليتشقق » وانتطر » موجعاً » ان 
ينهار البناء كله . لكن الجمجمة طلٽ سليمة » انفصلت وطفت وهي تدور 
وتدور حول مخه مننظرة الإمساك بالقطع الرمادية حين تبدأً تلبعثر . ۰ 

ساجو وجد الائتظار لا إنسانياً . مغل الرجل الساكن فى الشقة السفلى › 
بادتظار أن تسقط فردة الحذاءالاخرى . همد ائماً » وأفاق فى خندق . 

تسات سانو اء مرا ان تمر لطا رورت ا دو وجل وا 
التهسر.. مر » الروتين الاسشفنائي اليلة بوربون.. أتنهي كما بدأث :على 
الصخوز غم اجو اما رانا الماابس هده ققد فكر باشعا شرل 


e‏ . رخيصة ومشقلة بالطلاء 
الذي يبدو أنه يسيل باستمرار . أعلى القطعة لابأس . القلب يكمل انحئاءة 
رأسه الطبيعية باتجاه السقف » لكن حين تدفتح الأبواب تكشف نهاية مسطحة 
تحزن فيها الحقائب وصناديق القبعاٽ . 

ذلك الصباح كان هناك صددوق قبعات . شعر بالراحة للصندوق . ومن 
العجيب ان صندوق القبعاٽ جعله يفكر ب«سير» معين › وائعقد حاجباه وهو 
يحاول ان يتذ كر من يكون الرجل . دوخته المحاولة » فهوى ثائية على 
الوسادة » والعرق يتفصد مغل حبَّاتر نامية على جبهته . ود لو ان دهينوا لم 
تترکه وحیداً › كانت مزعجة لکن لدیها یدین لطیفتین.. آها » سیر درینولا › 
ذلك کان اسم رئهسه . 
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أدار رأسه ناحية صندوق القبعات » وغمز له . سیر درینولا » بالطيع ؛ 
هذا هو أئٽ , 

ضاقت الفرفة أكشر » وغشيتها عتمة كاملة » ورأى ساجو ان نظرته 
ستسقط على أديم الخزانة الكريه . 

سلام » يا سير درينولا » سلام . أوه » لكنك سحلية » یا سپر درین »ان 
جلدك اجرب بالرغم من الك تفتح عليه حنفيات ابدية من الزيت الزنح . 

بدا واضصحاً انها اللحظة التي يتم فيها احتواء الفارس المميث . اوه » انه 
ميت اخيراً » بقبعته وشعره المستعار » كان سير درينولا ميتاً . الستارة 
ا وظلت فوقه » مغل شراع منفوج > وقد أقلتها في مكانها 
رح رطبة . لم ينهض ساجو لإغلاق النافذة » كان المطر منعشا ببرودته › 
وسقطت على شفتيه بضع قطرات لعتها بشهية . 

خفقت الستارة في طرفها » وشرعت تداعب صندوق القبعات الذي طل 
على حافة السقوط وتذكر ساجو صوراً صحافية عن السیر درپنولا وهو 
معتمر قبعة عالبة » صورأ النقطت له وهو يتمشى في حديقة سان جيمس 
لبشسلم رثبة فروسيته من الملكة . 

قال ساڄو بصوت عال + «لا . لايمكن ان ينتزعوا ذلك منك » يا سیر 
درين . سوف يدفنونك مع الفروسية . لكن القبعة العالية . لثر . القبعة العالية 
الآن . ماذا ترانا فاعلين بالقبعة العالية ؟ إلا إذا استعملت > بالطبع > شعرك 
المستعار المتقاعد » . وضحك ساجو مع فسه » مستعیداً الآن كيف کان سير 
درين بلقب ب«المشرحة» . 

الريح ومبذل دهينوا ربحا في آخر الأمر . ظطل صندوق القبعا ٿ في 
مكانه » لكن باب خزائة الملايس برزت الى الخارج » ببطء شديد شديد ‏ 
وخرج الفارس الطيب نفسه » عارياً إلا من مَنهدة دهينوا على صدره . شعر 
ساجو فجأة بالحشمة ورفع صوئه على المطر . 

«سیر درین › ماذا ترید ؟ تبدو في وضع غر لائق!» 
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کان «المشرحة» رزياً «أوه. .. نٽ مخطىء » لست كذلك ؟ ائت جد 
مخطىء ياسيدي . فهمت انك تعني ذلك » أليس كذلك ؟ في الحق › ليست 
سوى دودة) . 

«أنا أحتج » يا سير درين . هل يتصرف كل الرؤساء الضجرين هكذا ؟ 
ثم انك كدت قاضياً في أحد الأيام» . 

«لا تذگرني . هؤلاء السیاسیون لایمکن ان تفق بهم أبداً . آه.. کم 
خائونی » . 

«أقعلوا ذلك ؟» . 

٠ a‏ لكن » لايهم » لايهم » حين يقر 
لك ان تقود البلاد... اوه... دعنا من هذا . ألديك فكرة عن الكيفية التي سبتم 
فیها دفنی ؟ ائث تعرف مشاعري › طبعاً» . 

DCS a 
. نفسك . أو تحلص من هذه الدودة المعلقه بأصل فخذك»‎ 

«ماذا تنفعني الملاہس الآن » أيها الشباب ؟» . 

وما ساجو برأسه + «هذا حق » ڀا سير درين »لم تكن لتستعمل 
الملابس في يوم من الأيام » كثيراً» . 

«بلى . وحتى الآن لا استطيع ان أغيّر مبادئي . الشوب لا يصنع الرجل . 
أتعرف ان الصحافيين مايزالون يتمغلون بقولي هذا ؟» . 

حشر ساجو أصابعه في آذنیه + «لا تستمر یا سیر درین الت نسي 
انی كنث هناك» . 

أوماً «المشرحة» برأسه » آسفاً * «بالطہع انث كدت . كنت أرى العديد 
منکم » ويف لي ان اٿذ کر من هاڄمته هذا اليوم » ومن هاجمثه في اليوم 
التالي ؟ لكني آمل في ألا تحمل علي ضغيدة . لقد قمٽ بواجبي ٿبعاً 
لاستضاء اتی » . 

ا ا 
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«ومع هذا » ألم أو الحساب ؟ حين جاء الحزب الآخر الى السلطة 
طردوني . 

أوه » عرف أئی استقلت » لکن ماذا کان بمقدوري غير هذا ؟ وکل 
اولئك الشبان پځلفونني!» . أذ « المشرحة» يضحك ضحكة جوفاء غريبة 
كان لها وق مهدئ في فصوص سكر ساجو المسلوخة . «أقول لك » لايمكن 
لكان تفمع انساناً طيباً . لقد حصلت على رثبة فارس . لهذا أنا اظل ارتدي 
المئهدة» . اعثرف ساجو بأئه لايرى العلافة . 

«ومن أجل الاوسمة ايها الشاب . الأوسمة . انهم يعلقون شيناً على 
صدرك حين يمنحونك رتبة فارس › كما تعرف . وانا احتفظ برتبة الفارس» . 


«سير درين . علي آن أوبخك على ذلك . كيف يكون الوسام منفصلاً عن 
اياب ؟» . ١‏ 

«أها الشاب » لاتحاول أن تطرحنى أرضاً بتلك النقاط الشائوئية . انا 
اعرف قائوني . وزملائي القضاة يعترفون بهذا . لوان اولنك السياسيين فقط 
لم يقود وني الى الصبلال..» . 

«ائٽ تخطى فهمي »أيها الفارس الطيب . كدث اعني فلسفتك » مغلاً ' 
هل الشعر المستعار صنع منك قاضياً ؟» . أجفل «المشرحة» ورقصت ذرات 
الرمل لاعمة في محجريه الفارغين » عيني القاضي . 

طارده ساجو » قاسياً بعض القسوة ؛ «إذن ماذا سيصنع منك وسام ؟» 

وقف «المشرحة» صامتاً » وقناً طويلاً » وهو يعبث بنهدي المتهدة 
أسفل حنكه . في تلك اللحظة » كان يناسب لقبه تماما » ذلك اللقب الذي 
أستحقه من جوه الفجائعي » حن کان » وهو رعب المحاكم › يعلق نظارتيه 
بأدئی ائفه » ويحملق من عل في السجين . کان صوته يأتي فجائعياً كالقبر . 

«لکنهم أخذوا کل شيء آخر کل شيء...» 

قال اجو ٠‏ « كان ذلك خيارك» . 
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فجأة غدا «المشرحة» بالغ الاحتراس » وتنبهت نظراته الى حضور معاد 
«أوه » أوه » هناك من يراقبنا » . واندفع داخل خزائة الملابس . 

هنا راقب ساجو دهینوا تفتح الباب . 

«مع من کنٹ تتكلم ؟» . 

« كنٽ أصلي» . 

ثالٽ «١‏ کنٽ کمن پتکلم مع شخص ما » ي 

ورا نسي 

«أئث مريض» . 

«أعلم ذلك هذه الخزانة أمرضشني» . 

أخذت تبحث في أحد الأدراج » وهي ٿتقطر ماءً TT‏ 
مما يتاكلها . فجأة سحبث السرير اليها » وائحنت عليه . صرح ساجو » 
فزعاً › فرعا حقيقياً ١‏ «(لا ٿلمسینی!» . 

الحدت عليه ؛ وحدقت في الفراغ بين السرير والحائط . قأص ساجو 
نفسه فى عقدة . 

«يا إلهي » أكان عليك أن تباغتيني هكذا ؟» . 

لكنها دفعث السرير إلى موضعه السابق » وحين ارتطم بالجدار بعث 
الارثطام قشعريرة فيه وهو بملابس الوم . 

« قاتلة! قاتلة! » 

وقفت الآن » وهى تنظر اليه » فقط ؛ «أليس من الافضل لكان ثرى 
طبيباً ؟» . 

رلا اأشکو شيا . اذهبى فقط » : 

«لماذا كنت تصرح ؟ أظندت ائي سأهاجمك؟» . 

«هل ظننت ؟ وماذا كث تفعلين › مذ الصباح » غير مهاجمتي ؟ انظري 
الى يدي... ائظري اليهما » وبسط يديه الى أعلى . 

« إنهما ترتجفان . وماذا توقعث بعد إسراف البارحة ؟ » : 
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«ليس لهذا علاقة بالبارحة . انت تصفقين السرير على الحائط . 
تننظرين حتى يكون رأسي في مدخل الباب ثم تغلقين الباب اللعين ؛ 
تسيرين على كل مسامع سكري بقبقابك الخشب.. لم لاتأثين ببلطةٍ 
وتغمدينها في جمجمتي › ايتها الملعونة! » کان ېدو متألماً » وفكرت 
دهينوا ان الرجال هم مغل الأطفال تماما . إنهم لا يطيقون مزيداً من الألم . 
جلست الى جائب السرير › ووضع رأسه في حضنها » وقد غدت بالغة الرقة 
فجاة. ساج و الذي استنسلم لها أو : أخد شمر بالخجل من شعفة : 
«اذهبي » وخطف رأسه بعیداً «لم عدت بحق الجحيم ؟ إن أردث معائقتي 
فجففى نفسك فى الأثل» . 

اد » ذلك لان الدموع انبجسٽ › بغتة في عينيها . 

ولكي تخفي دموعها اخذت تبحث في الغرفة ثائية » بشدة لم تبينها 
ساہقاً . 

« أممکن ائی قد اکون رأیٽ ماکنٹ تبحثین عله ؟ » . 

اا ج ا الت ا 

« ملف دائرة ؟» . 

«لا . ملفا سرقة» . 

«لاحاجة الى أن تكوئي ساخرة هكذا حد اللعلة . أخبرينى فقط إن كان 
يحمل علامة (سري)؟» . . ۰ 

«أرأپثه ؟» . 

«لا .اني استبصر» . 

«ارجوك پاعزیزي..» . 

« إنه تحت مقعد السيارة الأمامى » 1 

«لکن..» . 

« أنا وضعته هناك ؛ بنفسي ٠‏ نظرت فيه وأنا أتتظرك خارج الد كاكين . 
وکدتٍ تمسکین بي متلبسا فقذفته ثحت المقعد» . 
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نظرت إليه وكأنها حائرة في طريقة قثله . سخر بها قائلاً ‏ «لم أجد فيه 
الكثير ليس كافياً لإثارة فضيحة صحافية» . 

وٿصلب ساجو من رأسه حتی اخمص قدمیه » لکن هذا لم ينقذه . فتحٽ 
الباب على مصراعيه » حتى أقصى انفتاحه » وهي في أقصى الحبور . تركته 
ينتظر وينتظر وينتظر » ثم صفقت الباب بشدة مستخدمة كل قوتها › قاذفة 
رأسه بين قارئتي قطار يتحول خطه . امرأة كهذه... عليك ان تضربهن حتی 
الموت.. ونسي ساجو ضعفه فوثب خلفها › ليتهاوى في اول خطوة على خزائة 
الملابس . تشبث بها لينقذ نفسه فلم تقع يداه إلا على ذهوله » مما جعله 
پر بسرعة الى وراء » مستغرباً من ان جسده الذي عرفه جیداً خذله مغل هذا 
الخذلان . المعتاد ان الرأس قط هو الذي يسبب الخراب:: فى الخالة الي 
تمنی اله كان فيها.. تسلق مرة الى اقذة طابق ثالث حين كان طالباً ء› 
مستعرضا أفاريز النافلة » حتى أئزلته » بعد ان طت به الظنون » فوّهة 
مسدس أسود لشرطي نيويوركي . قال «أنا أحاول الوصول الى غرفة 
ئومي » . ابتسم الرجل بدوره ١‏ « بالتأكيد » بالتأكيد . فقط ائزل بهدوء أيها 
الزنجی» . 

طلم سیر درین ثائیة » ذلك الصباح » بعد ومة قصيرة جعلٽ ساجو اسوأً 
مما کان . رآه ساجو يطلع متراجعاً . وكائٽ رجرجات مؤخرة الفارس الطيب 
مضحكة جد » بحيث اطلق ضحكة صارخة » ودفع غرامة فورية في رأسه مع 
الإحساس بالقرقعة القديمة لزجاج السيارة الامامي . 

استفسر «المشرحة» : «أكائث تلك سيدتك الشابة ؟» 

لم يکن ساجو ريد مزيداً من المحادثة » ولهذا تظاهر بالئوم . 

كان صوت الفارس مير للشفقة ١‏ «ألا تريد التحدث معي ؟ أئٽ تعلم 
انك صديقى الوحيد» . 

أا دقك 

«أجل... آه.. لا عليك من الماضي . الحق... اعتبر الماضي قدرما 
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نستطيع . أئت كنت صديني . أنت تقول لي الحق في الأقل › وهو أمرٌ اخذ 
يصير هاماً مؤخرا . لم يكن في تلك الأيام وقت كثير للحق.. أليس كذلك؟» . 
«نعم . أخشی أنه لم يكن وقت» : 
«الآن لم يشبق لي إلا الحق . كل ما أفعله الآن أن أراقب بقيتكم ليل 
نهار . هذا هو السبب.. ائثظر › فقط أريد أن أخلع هذه» . خلع المنهدة : 
«هل رضت الآن ؟» . 
«وما شأئى أنا ؟ تذكر أنها فلسفتك . صادف أنى أحب الفياب» . 
«كنت محتَاً . انا راض الآن . لا تدعهم يدفنوني إلا كما أنا الآن . حتى 
ولا کفن) . ۰ 
«أفهم ما تعني . الكفن لا يصبنع الجثة» . 
٠‏ أومأ سير درين برأسه بكل حكمة » غارزا محجريه عميقاً في الذٌرج . 
من الصعب ان يفكر المرء بالسير درينولا ميتاً . حين وقف أمامه » للمرة 
الإولى طالب وظينة أمام هيئة مقابلة » كدره الفارس » ببراعة مغل سيد 
مهذب . 
والأمر غير القابل للتصديق » ليس فقط حصوله على الوظيفة » وائما 
٠‏ البقاء فيها حتى اليوم . لم تكن المسألة مجرد السير دريئولا »انما كامل 
صحيفة الرأي المستقل وقفت ضد رغبته . باستغناء مالياس المراسل › 
بالطبع . ان کان ثمٽ من بشیر فهو ماثياس . وبعد ان حصل على العمل » ظل 
ماثياس يحتق معجزة بقائه خلف منضدته » كان مغل الكلب الذي يسترد 
الاشياء » معيداً ساجو › بعناد » الى قدمي التداسب .أو » وبدقة تامة › أن 
ساجو أخذ ماثياس » سجنه » وقال له › الآن أيها الوغد » أعدنى ثانية الى 
قدمی النداسب . 
ولكي يحتنفل ساجو - ذلك لأن ماثياس هو الذي جعله ينتظر المقابلة - 
أرسل ماثياس ليأتي ببيرة في أول يوم من أيام عمله . 
«أغلق الاب » يا ماثياس» أخذ القناني منه وملا الابريق . « خذ القنينة 
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الأخرى» . قال ماثياس متأثراً «شكراً » يا سنیذي» واستدار لپذهب . «أین 
تظنك ذاهباً ؟ اجلس هناك » اخشى ان عليك ان تشرب بيرتك من القلينة › 
فلدي ابريق واحد فقط) . 

« أذهب لأشرب بيرتى فى الكائتين » 1 

«لماذا ؟ أردتك أن تشرب معي . أم أن حضوري يفسد مزاج شرابك ؟ 
ائا اعرف انك شديد الحساسية» . 

احٿج ماثياس بحبه صحبة ساجو . 

«في هذه الحالة لا تجلس على حافة الكرسي ' خذ راحتك . ما بك ؟ 
رید أن أتحدث معك» . 

«أحيانا يريدونني في مكتب آخر :إن طمل مراسل في مكتب صحيفة 
لیس له وقٹ محدد» . 

«باعتباري جدیداً هنا » يجب أن يعلمني أحدهم الخيوط . صحيح ؟» 
أومأ ماثياس برأسه . «حستاً » أنا أريد ان أحتكرك هذا الصباح لذاك 
الفْرض .اشرب يا ماثياس» . 

«ئعم » سيدې» › وأطاع ماثیاس ممتعلاً . 

« وأرجوك أن : E‏ 

«نعم » پا سيدي . ...اا آسف) . 

« حستاً 

« عم »> سيدي) . 

أجفل ساجو » فضحك ماثياس ضحكة غير واعية . «عليك بالصبر » ذلك 
لان هذه المسألةتأخذ وقاً طوپلاً ٤‏ پا آغا» 

تلاول ساجو حقیہته . وسحب منها مجلداً . «الآن پا ماثياس » أئٽ 
أفضل ما حصل لى منذ عدت الى البلد . ولولاك ما حصلث على هذا العمل › 
واو اطا اا ف یرن هلا پسبباك 2 

« کیف »پا آغا!» . 
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«هذا ما أرید ان أشرحه لك . ائٽ تری ١‏ انٽ وانا روحان شقيقان » . 

«روح ؟ لا » پا آغا ؟» 

«ماثياس لا أستطيع أن أقول لك ادعني (بيدون) » لأئي أومن 
بمقتضيات العمل الى حد ما . لكن الآغا هذه سيلة مثل نعم سيدي» . نفد 
صبر مالاس ٹلیلاً « لکن آغا > كيف ندبّر هذه الآن ؟ كيف أدعوك ؟» : 

« ٽکفي.. سيد سا جو » 1 

خستا سيد » : 

«کما کدٽ اقول يا ماثياس - أوه » نعم » أردت أن تعرف ما هو الروح 
الشقيق . حسناً . يعني الأمر ببساطة » ائنا » حسناً » لذر » آه... نعم » يعلي 
نیا نرى الامور بالعين ذاتها» . 

«آها..» . 

«أثذ كر ما حدث حن جئث للمقابلة ؟» . 

«ماذا »اغا ؟» . 

لم يجب ساجو مباشرة » وفجأة اتسعت عينا ماثياس ٠‏ «تعني شغلة 
المرحاض للك ؟» . 

«بالضبط » . فتح ساجو المجلد أمامه «ولكي أشرح ما أعنيه › أريد أن 
اقرا لك قسما من كلمة هامة جدأً كتبتها ايام تفلسفي . سأقرأ لك قليلاً منها 
کل يوم » مادمت هدا . وإن كائٽ لديك أي اسللة › فباستطاعتك ان تسأل . 
والواقم أننا لو اهتدينا » فسوف نعقد مجموعاث مناقشة» . 

« نعم » سيدي) . 

« كان المؤملان تصبح جزءاً من اطروحة . لكن أسائذثي »لسوء الحظ » 
لم يتقبلوا موضوعي .اعتقد انهم رأوه معدا لقلةمحدودة .انا بحاجة الى صديق » 
پاماٹیاس » فمنذ جئٽ الى هنا وأئا أسعر أئني أحمل روحي على راحثي .لكا 
حين ثقرأ هذا المنشور يومياً »أت ثعرف ما أعني » أي حين تجعله تابنا 
المقدس » فسوف يمنحنا القوة والعزاء . أنت مثلي »رجلمندين ٬ثقة‏ ؟» . 
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أومأ ماثياس بوقار ‏ واشار ساجو الى قنينته « اشرب ياماثياس . انها 
تعينك . نجعلك في مزاج متقبل» . شرب ماثياس » طائعاً » مختلساً النظر 
ی دآ یو ا و ا 
ماثياس . انك افراغي ‏ بالغريزة..» . 

« پاسيدي ؟» . 

« إفراغي ؟ آه.. لا يهم . ستفهم کل شيء بعد بضع جلساٽت .ل 
تالعجل» . 

ئطبي الال قطان تمك باساسيات المعظوية :لكك 
REO O‏ 

«آغا . ائنظر قليلاً . بدأت أتشوش» . 

«لا صعوبة في الأمر پا ماثياس . استمع وستفهم فلسفة الخراء » . 

اہتسم ماثياس ابتسامة عريضة › وتدحنح ساجو . 

«... عن المذاهب اترئم ترئيمة جنائزية › اليوم » من الماركسية الى 
الوجودية . وان كنت شخصانياً » فلأئني حين أقدم تاريخ نفسي . فلا افعل 
اقل او اكثر من الكشف عن تطوري الفلسفى » ذلك لأن هذه طقوسية لسٽ 
مديناً بها لسابق إلا عالم الانسان بأجمعه » وهذه رؤيا لا أعترف لها بقضية 
سوى قوائين الطبيعة غير القابلة للتغيير . إن كنت شخصائياً » فلأن هذه يجب 
أن تعد أكثر الفلسفات باطنية فى الوجود الائسانى . وسواء كائت الافراعية 
وظيفية او روحية او ابداعية او طفسية » فإنها تظل الفلسفة الصاد قة الوحيدة 
للأئوي . ينها السيدات » ايها السادة » يكفى هذا من أجل التعريف . 

الإفراغية ليست حركة احتجاج » لكنها تحتج ١انها‏ ليست ثورية ٠‏ لكنها 
شور ٠‏ الإفراغية - إن شئنا القول - هي الكمية المجهولة . الافراغية هي أخر 
منجم لم ترسم خارطته بعد ٠‏ للطاقات الخلاقة › وفي مفارقته يكمن جوهر 
الطقس الخلاق ‏ وحين بنطلق تكون الولادة . لست المخلّص المننظر » لكني 
لا استطيع الا ان اشعر بأني مولود لأحقق هذا الدور ٠‏ ذلك لأن في الطبيعة 
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الوراثية لعلتي تکمن العلائم الأولى لشهاد تي ومجدي المحتوم . ولدت بمعدة 
عاطفية . حين أغضب تتمرد معدتي . حين أجوع تشور خی ایی ر 
وحين أحبَطُهرَم اا ا . وتنقبض مع التوثر . ترتاب في 
الامتحان ؛ وتراوغ في الحب . ياأصدقائي الطيبين » للئبي شرفه.. غالباً ما 
RN‏ . وأشد 
أعراض المعدة العاطفية تتلازم والشعور القوي بالظلم . مؤثر آخر على تشکٌل 
انكفائي الإفراغي كان a‏ 
كانت ثضرط مغل وحش . والأكغر إضاءة هنا كانت امى المبتلاة بالبلوى 
ذاتها . كانت ضراطة شديدة التدين . وكانت تأعى » حتى وهى على حافة 
قبن ان منوت الله كان ريخا لم تفا تكلهها في اي احين بح متلوات 
العشاء . واستدعث اهل البيت شهوداً » فقالوا ١‏ آمين . مفهومى عن منزلة 
السا یچو انا ادن مو تلایا کین ل کن بص اجون انی 
المرخاض ضروزة طجيعية ١‏ بشدز ماكان هذا الجر خبرورة تفسية «وذاقعاً 
دينياً . اود القول انه منذ تلك الفترة من حياتي بدأٽ أکرس نفسي کي ادرس 
بصورة منهجية وموضوعية » السلوك الهضمي للطفل الحساس...» . 

توقف ساجو » وئظر الى ماثيا س وقد ثدلى فكه » فأطبق المجلد . 

«ها هي ذي مادتنا كلها لهذا اليوم »يا ماثیاس . وهکذا انتهی درسنا 
الأول» . 

قال ماثیاس بصوت مخنوق + «نعم » سیدي . اشکرك جزپلاً ‏ 
سيدي» » وثرك ساجو مع اطروحته » ممسكاً قنينة بيرته براحة واضحة › 
مقنعا لهفه الى المغادرة . 

.. ساجو » وهو بانتظار الموافقة الكاملة من هيئة المقابلة › قام بچولثه 
الاولى في المبنى . لقد نم اختيار المنطقة › حسب ما قاله ماثياس » لأسباب 
استرائيجية سياسية صرف . اة مديدة صاخبة لها احياؤها الفقيرة » ومشل 
ايسالي - ايكو انتصار العاصمة الافريقية الحديغة على الشعوب الأوروبية في 
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هذا الجائب من الحضارة . قلة من الاجانب الباحثين عن اللون المحلى المتدحى 
یجدونه دائما في ايسالي -ایکو › وهم ٳذ يتجرأون على التجول في متاهتها 
السوداء يعترفون بأن تجربتهم كانت فريدة . ثمت لعبة الحجلة بين اكوام 
القمامة » وضعاف القلوب يجدون طريق تراجعهم مغلقاً بسبب الوحل الناتج 
عن طسوت ربات البيوت » صحيفة (الرأي المستقل) تمثلك مبنى كبيراً في 
الحي » الصحيفة نفسها كائتٽ صحيفة حزب » وكان مقرها يعني رعاية سهلة 
للشقاة المحليين ٠‏ وكان حي ايسالي - ياكو يعج بهم . 

شرح ماثیاس الأمر ' «لايمكن اجراء اي تد پاټ مې الال في بوت 
الآجر . الحائط يتداعى الى الأرض » وتبدو المرأة حتى البدينة عجفاء إزاء ٠‏ 
الحائط المتداعى » لابيوت خاصة هنا » ولهذا يهدمون الحائط » ويحولون 
البيث الى مكتب » » وائطلق لمدة دقيقة كاملة في ضحكة هدارة . 

ذظر ساجو خلال النافذة الخلفية . الجدار يهبط عمودياً فى قناة توصل 
الماء الى البحيرة . هذا الماء كان راكداً . مسدودا » وقطع روث وغائط كبيرة 
تطفو في دوائر متعفنة › وثصطدم بالجدار . التفت الى ماثياس ؛ « كيف تعمل 
لي هذه النتائة ؟ » «آه. N‏ , لكن انظر إلي 
الآن » ائئي أزداد بدائة بسب النتائة» . 

طلب منه ساجو ان يريه الكانتين . دفع ثمن القهوة لكنه لم يستطع أن 
يشربها . 

کان نصفا الفنجان ملتصقين بالوسح المتراكم في شرح عمپق . وکان من 
الصعب معرفة السبب الذي أعطى الكائتين هذه النوعية الخاصة من الرالحة 
ثمث الماء المزيّث الذي غطست به أطباق غداء أمس ٠‏ أو الفتاة المتصببة 
عرقا الني تخدم الموظفين وهي في غيبوبة » إنها في الثامنة عشرة على أكثر 
تقدير » وتشي حركاتها بأئها غارقة حتى الركبة في المناشف الصحية › وقد 
طلت منسدة طوال الأيام الغمانية والعشرين لدورتها الشهرية . تبدو اجفانها 
ملتصقة بسرتها » حركتها الدخيلة الوحيدة كائٽ في مسح جبيدها بذراع 
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تكشف ابطاً مبقعاً بالأسود والأبيض . البودرة والسخام . كما أن وجهها 
المبيضَ يؤكد تنظيفاً يومياً بالود رة . وليس البتة بالماء . 

ئي نزو » سألها ساجو ٠‏ « هل رددترعلى الهاثف مرةٌ؟» . 

«ای؟» : 

« سألتك » هل تكونين احيانا عاملة الهاثف ؟» . 

» أئا... پنفسى ؟». 


L1 
7 


«نعم » هل تشتغلين › أحباناً » على.. أوه » لا تهثمي » . 

ورك ساجوالأمر يائسا . إذ كيف له أن يخبرها بأنه حين اتصل 
بالصحيفة » مرتين » رفع ذلك الماء الراكد سماعة الهاتف › وأن الصوت 
المخوّض الذي سمعه من الطرف الآخر يشير صوت الطرطشة اياها » مغل ابطيها 
اللذين يشبهان مفاثيح البپانو . 

لحق بماٹیاس عند الباب ؛ « آغا . لاتېتعد کثیراً» . 

«إنني مغادر يا مائياس . لا أستطيم أن أننظر › أكشر مما انتظرت › 
أعضباء هيئتك» . 

«آه . آغا . لائفعل هذا . انهم يأثون الآن الآن . والحق ان الزعيم ونسالا 
دخل . ولم ېق بعده إلا شخص واحد» . 

ثفز الاثنان » حین تعالى مع طنين الآلاٽ صوت مفاجئ ه ر- ر- ر »ثم 
جمد ساجو في مکانه بفعل صوتر مخلوق » كان الصوت آتياً من ناحية زاوية 
موطف الاستقبال » لكن لم تعد هناك موظفة استثبال ولامنضدة . وبدلاً من 
الاثنتين رأى ساجو خيمة داخلية وعليها عبارة (الاستقلال النايجيري٠١١٠)‏ › 
نظر مندهشا إلى ماثياس ليعرف جلبة الأمر » لكن ماثياس كان مشغولا 
بالضحك مع نفسه . الصوٽ ڄاء ثائبة » صوت جارح » وفي هذه المرة رأى 
ساجو حد سکین مکتب یشق خطاً مستقیماً تحٽ جزء مثوتر من القماش › 
وبرز رأس انشوي خلال الخيمة المزيفة » لاهفاً واهناً (النجدة » إنه يخنقني) . 
وقف ماثياس والصيلية ذات فنجاني القهوة في يده › هاتفاً (او۔ کو کو ۔ کو 
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-و) » ومشل ملابس تنكرية تسقط على الأرض » انقذفت الخيمة بغتة إلى 
وراء » ورميت تلدسوة صياد وقد مال جيبها على جبهة عالية » على ارتفاع 
أقدام من الأرض . 

«أين العاهرة ؟» طالب الزعيم وئسالا ورداؤه الفضفاض يخفق على 
الطاولة « كائٽ هنا للتو . لقد أمسكث بها» › وطفق يتحسس اثوابه » لكنه 
أخفق فى القبض على موظفة الاستقبال المدفوئة . 

مغل روح معتوهة شرعت الفتاة تصارع الطيات من جديد › ومبتغاها 
الوحيد أن تبقي رأسها في الهواء . معت هر - ر- ر ر- أخرى أكثر تمزقاً 
وطولاً » ينما وجدت يداها الشق الأصلي » وطار كم من رداء ونسالا ليوم 
الاستقلال » طار منفصلاً عن الرداء تماما . 

«ها هی ذڏي » العاهرة المراوغة . هيا > تعالی یا اہنتی » . لكن موظفة 
الاستقبال لامك وتحركت طيات من القماش لتلقها ثائيً » تقاصرت 
تحت الطاولة » ومرّت » سالمة » بين ساقيه »ولم برها أحد » بعد » في 
العمل » ذلك اليوم . 

«مّن العملاق ؟» . 

«إئه الزعيم ونسالا الذي ذكرئاه الآن .هو والقنينة › مشل داود 
وجوليات » كان في حالة عشق كحولي عميق › لكن بالنسبة لرجل في وضع 
سکره الشديد » كان الزعيم وئسالا يشمتع بتوازن مرقوق . تأرجح إلى الوراء 
هابطاً إلى أقصى مايستطيعه لاعبا متباو في عرض عام » وقد اضفى وزنه على 
العرض تأثيراً أشد . اقترب ماثياس منه ؛ « يا زعيم يا زعيم... لم أعرف أنك 
تفعل هكذا» . لكن ضربة قصيرة ثقيلة على الظهر قطعت كلام ماثياس › 
فاندلقت القهوة فى الصينية . 

قال الزعيم بعد أن أفاق من حبوره لإجغفال ماثياس + «ما بال تلك 
المرأة ٠‏ اليوم ؟» « يا زعيم . إنها موظفة استقبال جديدة » وهي لم 
لعرفك › بعد » . 


95 


«موظفة استقبال جديدة ؟ لاعجب » ١‏ وراح في نوبة كرسي هزاز 
أخرى . وائضم إليه ماثياس مغتنماً الفرصة . 

«يا آغا . اندلقت القهوة وانتهت . ماذا أقول لمصحح البروفات ؟» . 

کان يعرف رجله . ثقب الزعيم ونسالا في مخابىء جيبه العميقة واخرج 
حفلة للود . 

«أئث وغد سافل » ياماثياس . اذهب واشتر قهوة لكل رجل هنا » وكل 
امرأة . اشثر للدساء قهوتين مع لمات سجق . هيا . امش » . 

جاء دوره بعد نصف ساعة › وفکر ساڄو - کم هي محقة دهينوا ثلك في 
بعض الأحيان.. اننا نحتقر المجرم الصغير فقط . الغرفة التي أدخل فيها تصلح 
أن تكون قاعة حفلات . سجادة وثيرة تغوص فيها الأحذية التي لايزيد ارتغاع 
نعلها على ثلاثة انشات » على النقيض من المبنى الذي دعم بسرعة كي يجوز 
على الفحص الثاني لمفتش مُرتش بالحي . غرفة الهيئة كائث عالماً محتلفاً › 
بثناقض في كل شيء مع المكاتب الأخرى . في الغرفة مكيف الهواء الوحيد › 
والجدران مكسوة بالخشب » وخلف الخشب ملاطٌ » وثمت ستائر صغيرة في 
لون الجدار تخفي اجهزة الثبريد حين لاتكون مسشعملة . كل مقعدر هو كرسي 
دور ذو ذراعين مائل إلى الخلف » والطاولة من أفضل خشب الماهوجني › 
بحيث أن خدش ديوس عليها يبدو مغل أثر مادة قاصرة . لبادة مذهبة 
الحواشي تمتد في كل موضع › وبزوايا دقيقة تجاه طرف الطاولة . وفي إحدى 
الزوایا « راد يو جرام» مصاب بداءالسكتة ولکن لا توجد اسطوائات . المذياع 
فقط يستخدم » وذلك للأخبار وحدها . للمذياع تسعة أضواءغمّازة » مختلفة 
الألوان » بدون أن يكتشف أحد ماتعنيه الألوان > كان هذا المذياع مفخرة 
مدير الإدارة » ففي زيارته المائيا » خلال مهمته الحادية عشرة حول العالم ء 
بهره جلال هذا الشيء »فما کان بمقدوره إلا أن يغمغم له « له منزلة . له 
ملزلة» . 

أثدث الآئسة البائعة على ذوقه » ودفع المبلغ حالاً بشيكات السفر , 
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وقال ٠‏ «بالمناسبة . تعالي إلى فندقي كي تبيني لي كيف يعمل» . «ألن. 
نشحنه لك بحراً يا سیدي ؟ » : 

« ہلی . طبعاً.. طبعاً ) قال المدير «قصدت أن تجيئي مع التعليمات 
وثشرحبها كلها لي » فأنا لاأعرف الألمانية» . قالت الفثاة : « إنها بالائجليزية 
أيضاً » وبالفرنسية والإسبانية والعربية» . التفت المدير إلى سكرتيره ساحباً 
وراءه الأثر الطويل للأبهة التقليدية › وقال ؛ «هؤلاء الفشيات الألمائيات › 
ألسن غبيات ؟» ۰ 

توقف ساجو » وهو ينظر إلى الداخل من خلال باب موارب. . عاد إلى 
الممر حيث كان خمسة مرشحين آخرين ينتظرون » وارسل واحدا مکائه .ثم 
ذهب پہحث عن ماثياس في جحر مصحح البروفاٽ . 

«أين المرحاض ؟» . 

«آآه» آغا. . ألم ينادوك » بعد ؟» 1 

«لم ينادوئي بعد فقط أرئى المرحاض» . 

وثساءل في سره ما إذا كان بمشدوره المهبي » مذ كرا دائرة من 
العلاجيم التافهة ‏ الملساء » الأميّة . من تراه طظفر بك من برك الفصل الماضي 
المنكمنشة › ووضصعك فى هذه الكتلة المعؤقة » وقفاً على العلامة الظاهرة 
للخراء ‏ الخراء هذا هو الأمر . واستذوق الكلمة بيئما كان ماثياس يقوده ‏ 
عجاً » الى المرحاض ١‏ « إن أردث البول فقط » فالأفضل ان تذهب الى الساحة 
الخلفية الثى نستعملها مبولة عامة» . 

ولا يا مافیاین ارد بولة القاعد» . 

«تبول قاعداً ؟... أوووه! » وانحنى على ركبتيه من فرط الضحك . 

«آغا . ائك طریف . والله لن أسمع بشيء کهذا من قېل» . 

كان ماثياس في المقدمة » لكن أئف ساجو وصل قبل الاثنين كليهما ء 
كەت و اررق الخ المع الول اكان ر قد اة 
عودته » كان مرحاض محطة الإذاعة فقط » هو الاكهر كبحا . هذا الصهريج 
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کان ذا قشرة › ولم یدزل ماؤه › وکائٽ جدرانه تنافس جدران مرحاض محطة 
الإذعة في اللطخات المشبوهة . انغلقٽ احشاؤه فوراً . وعاد ساجو . 

ماثياس ٠:‏ «أطن الآغا قال إنه لن يخرأ؟» . 

«لا .لا .لقداختفی الشىء» . 

اة تع اند أشزب؟» . 

شعر بالعجزازاء هذا الرف » وخشي على صحته من جرعات الهواء 
الضخمة هذه , 

«لنذهب » » وسحبه بالقوة «لدذهب ونضبحك فی مکان غير هذا» . 

وأا أذهب اغا لکن يجب أن تة فبلا اانا تالكا : 

«أين أفعد ؟» . 

«أين تقعد ؟ تقعد مع نفسك » ياآغا» . 

«لا تهتم» »فال وهو يشعر أنه قد يفقد صديقاً لو اعترف بالحقيقة 
« أحبائاً تفعل معدتى الشىء نفسه» . 

لكن مالياس لم يُخدع ‏ إذ أن الصوت الغاضب لساجو » في الأقل » فضح 


الحقيقة . 
«أئث لم يَرْق لك المكان » أنا آسف يا آغا . الآن نتدبرالمسألة » ولكن 
کیف ؟) . 


«تعلي انه لا یوجد عند کم مرحاض آخر ؟» . 

« بقي مرحاض النساء » وهو في الطابق الأعلى » : 

«حسناً . سنجرپه» . 

كان يضصحك الضحكة اليائسة لرجل اعتبر زميله الآن » واخيراً » هزأةٌ لا 
نفع فيه . ماثياس كان يتقدمه في طريق العودة . قال «الحقيقة ائه يوجد 
مرحاض ثالث » لکن رئيس التحریر وحده لدیه مفتاح له » وهو مخصص فقط 
لمان اا الم : 

« إذن » ثلالة مراحيض فقط ؟» . 
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هکذا کان الامر » مرحاض للذكور » مرحاض للإاناث . وواحد لمجلس 
بالورع الإفراغي » بحيث اغلق المرحاض عن الآخرين » من اجل المشاركة 
الذاتية الخالصة » هذا المجلس لايمكن ان يكون عديم الروح . وباحترام 
جد يد لمن سيقومونه › اقثرب ساجو من غرفة المجلس » الملينة » كما هي 
الحال مع سائر المجالس » بأعضاءالتعويض . 

اتنخابات خاسرة . تسميات خاطئة . توظيف شقاة . دعم مالي . قرابات 
وزارية . 

لعق مؤخراث عام . قضايا محظيات وزارية.. امضى ساجو الدقائق القليلة 
الأولى وهو يضع كل وجه الى جائب التعويض المناسب ؛» ووجد ان وجهاً واحداً 
كان يثميز على الوجوه الأخرى . هذا الوجه لايحمل البلاهة العامة وازدراء 
الطرف القصي للمائدة . وتفخصته عينان صفراوان فوق الإطار الفضي لنظارتین 
عتيقتې الطراز . لکن کان في الشخص لفسه شيء شاذ › هو قلنوسته . کائٹ 
قلدسوة ابيتياجا* بسيطة › إلا أنها كائت معتمرة بحيث كان اذناها الى أمام 
والی وراء . ولپستا مدسدلثین فوق کل اذن » كما هو الاستعمال المألوف 

هذا الشذوذ الذي يشبه الحکيم » کان ذا رأس ضيق مستدق من الوراء › 
مغل رأ سي الابيجي“* المنحوت › قطعة حفيقية حقيقية لمن يجمع مايشصل بفراسة 
الدماغ , 

حدق ساجو » لكنه كان حديث القدوم الى البلاد » لم يسمع بالقحف 
الشهير ل «المشرحة» » ولا بالسجل الحافل » باستثمرار » بالأساطيز الدائرة 
حوله . 


٭ الا بیتاجيا ' قلنسوة من ازپاء الٻوروبا ‏ لها اذنان متدليتان . 
** مدال لتوأمين ٠‏ وغالبا مايكون الرأسان مستدقين . 
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هذا القحف » لم يشاهد مرة بدون غطاء . قال بعضهم إنه ينهي بغقب » وقال 
آخرون ائه ينتهى بنتوء مشلث » وان لهذا القحف مائعة صواعق ذاتية . أاخرؤن 
أشد فضولية من البقية حاولوا ان يجدوا حلأقه ويسألوه . المعجزة ان السير 
درین لم یکن ابله . 

«اجلس من فضلك» . 

ظل ساجو پتعجب من سہب اختیار سیر درین أن پعتمر قلنسوته وقد 
بل اماما وز وا الال الأول ماغدا هادا ريد هاا الل 4 

السؤال جاء من الرجل الجالس جنب الزعيم ونسالا الذي يحتضن مخلبه 
الجبار الآن كأس ويسكي . رأى ساجو الخزانة المفتوحة › إذ كان الزعيم 
ونسالا هو الوحيد من بين أعضاء المجلس » الذي ييح لنفسه هذا الامتياز . 
الثقت عيناه بعيني الزعيم » وغمز له الوغد العجوز . لقد عرف ساجو » بطريقة 
ما » ان ونسالا يصوت لأي يد تضع كأس الويسكي بجائبه . 

ارتڄف ساجو » متسائلاً فی سره عما إذا كان هؤلاء الئاس عرفوا أن 
ا ا و 

الراديوجرام الهامد » ومدير الإدارة » مغل فلقتي حبة الباقلاء . 

وكل محاولات مدير الإدارة لاتخلص من شقيقه التوأم » لاطائل من 
ورائها » بالرغم من طقم الخزف الصيلي الرقيق الذي يحتسون منه الشاي 
باسغناء الزعيم ونسالا . 

اقتلى مدير الإدارة » الطقم » خلال مهمته الاقنصادية العاشرة الى الصين 
الاميركية » لقد أهدى الطقم الى المجلس ملاحظاً ‏ «ثعرفون » ان لشائجهاي 
شيك النوع نفسه من الفنجان والصحن» . 

«حسناً ؟» وتلفث مدير الإدارة حوله » مستجاباً الموافقة على أن ائتظار 
الجواب کان طويلاً . 

«أجب على السؤال .لماذا ثريد هذا العمل ؟» . 

قال ساجو «لا أدري» . 


كان رد الفعل اتفاقاً بسيطاً على عدم التصديق . طوال سنوات خبرتهم 
في عمل المجالس »لم يواجه احدهم مثل جهالة ساجو . 

«اقلٽ انك لا تدري ؟» . أوماً ساجو ايجاباً . 

بدا كان اليقابلة اهت ع قبل أن ةا له فلب لأر الطريقة 
المعتادة فى اصطياد الذباب . صارت الاجراءات مهزلة » وتعالى الامتعاض فى 
ارجاء الذرفة . الزعيم وثسالا وحده بدا غير متأثر ما حول . 

قال حا : خا هاا ماییکن ان چس الم جربا سادق 

رمقه السير درين بنظرة شزراء › معتفاً إياه على طيشه › بحيث طار 
وئسالا » عجلاً » الى صداقة الخزانة . قال مدير الإدارة منتفجاً و ٠‏ إن 
كان ارح لايعرفاستن العا قي به الى المعاب » فإنني أعتقد عتقد أنا 
أيضاً لا نستطيع معرفة السبب في وجوده هدا» . 

الآن ؛ تكلم السير درين ٠‏ «ايها الشاب » آمل في انك لاتعتقد ان مجينك 
هنا هو لاضاعة وقتنا» . 

«لا » پا سيدي» . 

«فقط دعه يذهب » أيها الرئيس . كيف يمكن ان تجري مقابلة مع 
شخص لا يأخذ الأمر جديا ؟» : 

«ائثظر . الآن » ايها الشاب »انا افترض انك شخص متعلم ؟» . 

« آمل » ياسيدي» . 

«أئا متأكد انك حثی رجل ذ کی ؟» 1 

صمت ساجو . «لا حاجة الى التواضع . انا متأكد من انك تعتبر تفسك 
رجلا ذکياً» . 

«هذا پعتمد على من أكون معه » سيدي» . 

كان هناك انكسار في وثوق السیر درين A‏ 
تمر . 

«الآن » قل لي بصراحة » باعتبارك رجلا ذکياً » لو کنٽ تجلس مكائي › 
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وأنا اجلس مكائك » فماذا ثظن لو أثني سثلت عن سب طلبي العمل وأجبت 
بأئنى لاأعرف ؟» . 

کت ساط من الممكن انك بذ أت تقر باك ا تبت علطا :: 

انتفخت أحشاء مدير الادارة » واطلقٽ كرات شحمية من الجلد في 
مراحل قصوى من التعفن › وانفجرٽ في سيل غير مفهوم عبر حلق ممزق ` 

ر أتعتقد أثنا جنا هنا لتتحمل صفاقنك المتبجحة ؟ انت الولد الصغير › 
جلٺ هنا نشحد ما0 

«لم آت شحاذاً» . 

« لا ٿتکلم حین انكلم › وإلا أخرج من هنا . نحن نريد شخصاً سوف 
يحترم رئيسه » لا أولاداً مغرورين على شاكلتك . ولدفترض انك لاتشحذ . من 
يهنم بذلك ؟ الأفضبل منك يشحذون . اذهب ياصديقي واجلس » . 

نهض ساجو ليذهب «اسمحوا لي » . 

«اغرب عن وجهي رجاء » وأطلق هسيساً طويلاً . « هؤلاء الفراخ يظنون 
جميعاً أن عليهم طلباً شعبياً » لمجرد أئهم يحملون شهادات..» . 

قاطعه السير درين » بوقار «الشهادة لاتصلع خريجاً» . 

كان لكلمته الوقع المهدئ » للكاهن العراف . سكت مدير الادارة . 
وغدت الغرفة مفعمة بالسكون والائتباه . « هذه هى الغلطة التى يرتكبها هؤلاء 
الأولاد جميعاً . الشهادة لا تصنع خريجاً» ٠.‏ 

الزعيم ونسالا صار مبدعاً في الجو الجديد › وشعر أنه في بيته حين 
اعيدت حكمة الشيوح . وكان متلفهاً لاسعاد الآخر وئيل اعجابه » وبدا كأن 
العلاقة بين الاثنين هي علاقة الحكيم ومَحْميّدِ . اسهم في الحديث + «لقد قالها 
الرئيس » شجرة واحدة لاتصئع غابة» . أوماً مدير الإدارة موافقاً » لكن 
الرئيس ثاطعه بابثسامة متسامحة وهزة حازمة من رأسه المخروط «ليس الأمر 
نفسه بالضبط » يا زعيم ونسالا . انا ببساطة اعني ان المظاهر خداعة . عندما 
دخلٽ هنا شعرت ٻأئني متأکد تماماً ان هذا هو الرجل الذي اردناه» . 
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«آه - آه » ائٽ لست حكماً على شخصية » أيها السيد الرئيس» . 

اجفل السير درين كأنه تلقى طعنة غادرة » لكن المدير كان ضائعاً في 
حظة من حكمة العالم » وعجز عن رؤية مرور الذكريات المؤلمة في وجه السير 
:رين . هو » ليس حَكَمًا على الشخصية ؟ ماالذي اكثسبه من سنواثه الطوال فى 
لمحاكم ان لم تكن هذه القدرة الوحيدة » هذا السحر في ان تعرف الرجل بمعزل 
عن ثیابه » من تذلله المفترض او ندمه . من يکون هو › ٳن لم يکن الوحي 
لإلهي الذي يخترق قلوب الرجال ويعري مخاوفهم الخبيئة وعواطفهم . 

ذلك لائه الذي لا يمكن ان يحاكمه أحد . ذلك لان له الكلمة العليا » بعد 
لله . لكن.. بالرغم من ذلك.. أحياناً... نعم » احياناً » فوق البشر العاديين 
لذين يرتجفون امامه » الذين تنفذ من أعماق يأسهم أحياناً تهجمات ضئيلة 
نستهدف كرامته » الذين عندما يضربهم » يضربهم بشدة › وبنظرة لم تعرف 
لرحمة » يطحلهم » او يهشمهم بموضوعيته السامية » نعم » في مشل تاك 
لأوقاٽ › يتساءل ان كان الله أكفر من هذا . خذ معلا ديك هذا الصباح 
لمبكر »الذي ائشفش من حضوره › مله هو » المشرحة › مله هو . آه للأيام 
لسوالف.. وأنزل سير درين حاشية قلدسوته خلفه » وشعر بالراحة وهي 
تدغدغ رقبته ‏ المحامون يعرفون هذه الايماءة.. عندما يُنزل المشرحة شعره 
لمستعار خلفه ؛ ويحرك رقبته إزاء الذيل في مداعبة بطيئة » فإن هذا يعتبر 
نذير العاصفة . هذا البوم كان السير درين مشوشاً . فقد هدر غاضباً » ممطراً 
بالاهانات هذه الفطنة التى كسفته . 

أحس ساجو وهو يخرج من الممر + باضطراب أحشائه » الشاهد مرة 
أخرى على تنبؤاثها الافراغية . 

أحدهم » اداه باسمه » ولحقه » ولكن ساجو أسرع في خطوه . 
ماثياس »الحاضر في کل مکان » خرج من باب لاتبعد عله سوی ثلاث 
ياردات » مرغماً إياه على التوقف . « آغا . ما الأمر ؟ عراك ؟» . 

لحق ٻه مطارده وهو يلهث « پاسيد ساجو . يا الهي . يا سيد ساجو.. 
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أأنٽ رياض: ؟ أي واحد لابد معتقد أنك هاربً من الشيطان » . ثوقف لیستعید 
أئفاسه » وقتم يده «اسمي نوابرور . انا رئيس التحرير» . صافحه ساجو 
صامتاً انا أسف لما حدث هناك») . 

«أوه ؟ » والآن حاول ان N‏ . استېقه ئوابزور «لابأس . 
لم اكن معهم هناك » لكني كنت اسثرق السمع . پجب ان افعل ذلك کما ترى . 
اتدخل في مکنبي ؟» . 

حاول ساجو ان یقمع ضغط احشائه » لکنه عجز عن تحقیق نجاح فوري . 

اخطاً نوابزور الفهم »اذ لم ير إلا ضيفه الظاهر . «وان شنت » فبإمكاننا 
التحدث فيما بعد . والواقع ؛ علي العودة الآن » كي اسمع مايقولون وأعرف من 
اقا فا انث تفهم » اليس كذلك؟ لذا » أرجو أن تنرك لي عنوائك › 
ورقم الهاتف إن كان لديك» . 

بادر ماٹياس «٠‏ أنا سآتي بهما إليك» . 

قال ساجو ء «أنا أسكن فندقاً - أا وصلث قريباً » من الخارج » فندق 
اکسلسپور» . 

«يا الهي.. لا تهتم بما حدث هناك ا هدا الاين قاض من انل 
الاس . هذا ما أعائيه E‏ » لکنهم لا يسمحون لي 
بحضور المثابلة . يجب أن استرق السمع خارج الباب » واحاول تكوين 
استنتاجاتي الخاصة . ثم تبداأ عملية الضغط والتأثير . أنا ماش هکذا» . 
۰ غمغم ساجو + «هكذا» . ۰ 

قدم يده ثائيةٌ ٠‏ «لن أؤخرك › اذن . سأهاتفك غداً » إذا تأخرت » وقد 

لتقي » . کان ساو نصف سامع فالوضع الداخلي أوشك على الائفجار . 

اعترف ؛ « الحق نئي كنث مسرعاً نحو أقرب فندق . أنا بحاجة ملحة الى 
استعمال مرحاض» . 

«أنا آسف... أوه! ثم ائي طللت أتكلم طوال الوقت . لكن » لماذا تقطم 
الطريق كله الى فندق ؟ ماثياس.» . 
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((نعم ء سیدي» . 

فاظمة اجو رة ول هرا :لت رأيث المرحاض الذي ي في 
الأعلى» . 

کشر ئوابزور «لم اکن لاضيف الإهائة الى الاذى . ماثياس سيريك 
المرحاض الذي نحفظه تحت القفل والمفتاح » . 

«شکراً» . 

« وأعدك بأئنى سأهاتفك مساء غد . اذا تأخرت . ماثیاس ائٽ تعرف ' 
مكان المفتاح في مكتبي . دلّه على المرحاض الذي تستعمله انث» . 

«سیدي ؟» . 

«المرحاض الذي تستعمله أئت . لقد قبضث عليك متلبساً » عدة مراٽ . 
خذ المفتاح › ودل هذا السيد على المكان . يجب أن أعود راكضباً الى 
الكبار» . 

کان ارتباك مائیاس مؤلما أطلق آهة امرئ أسيء فهمه كثيراً » وسار › 
منکسراً منغاقلاً » نحو مرحاض المحيّرین . کان جد مخذول › بحیث مضى 
مباشرة الى الغرفة بدون تحايل او مناداة كما أوصي في مكب المحرر . 

أخرج من جيبه سلسلة طويلة وأدخل المفتاح . آئذاك فقط تذگر . 
وعلث وجهه ابتسامة ساذجة . قتح الباب واسعاً وأشار الى الداخل متحمساً . 

«أئث ثرى المشكلة . كيف باستطاعة المرء أن يخرأً فى غرفة ذات 
ا دع عنك الخشب الصقيل ؟ بالنسبة لي » آنا لا أستطيع» . 

«إڏن » لم تحتفظ بدسخة من المفتاح ؟» . 

«أنا آتى هنا لأقرأً جريدة . هذا هو المكان الوحيد الذي يشعر المرء فيه 
ان ها کان لرا فی اقل ن ای کان ی )الى ۔ ایک ؛ 
حتى غرفة المجلس ليست ذات رائحة افضل من هذا المكان» ٠.‏ 

«شکراً › ماثیاس» . 

أغلق ساجو » الباب » أخيراً » وأدخل رتاج (مشغول) في موضعه . 
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وعلى الفور نسحه نسيم معطر حول عنقه » وملا الأثاث الفاخر لحجرة 
الائتظار . 

كان ذلك جهاز ثنقية هواء أوتوماتيكياً › جاء به مدير الادارة فى مهمته 
الاقتصادية السابعة الى السويد . ساجو › وهو يخطو على السجاد الفخين › 
ويتجه الى المقعد الوردي » تأوه أسفاً » مفكراً بأن هذا الرجل وماثياس 
عپفریان مضيعان . 

لکن »فما ب د › حدث ما لاہد مله . 

کان جالساً فی کرسی عميق ذي ذراعين عددما جاء ساجو . لأول وهلة 
تظاهر ساجو بعدم المعرفة الكامل » لكن ونسالا وجد الأمر مجرد فكاهة . 

«ها ها » إذن أئٿ ساجو . اجلس . تعال واجلس . ما بالك ؟ ألا تعرفني 
ثائية ؟» . 

« أخشى ذلك . لقد عدت للثو الى البلاد » وهذا هو السبب» . 

«ها ها ها » أعرف ذلك . طبعك وتصرفك كلاهما يشيران الى شاب 
منهور ء الى جوئي القادم للتو »ها ها ها» ۰ 

«لاافهم» . 

« ستفهم . ستفهم . دعني أنشتط ذاكرتك . كنٽ في مقابلة معنا » صباح 
امس الاول» . 

«ماذا كنت ؟» . 

« كث فى مقابلة معنا أنا أحد أعضاء المجلس الذي أتيثه لتجيب على 
إعلائنا» . 

رفع كأسه فارغة . « بالمناسبة . أئا أشرب شنابس » . 

اعتذر ساجو وئادى النادل . 

« في الصباحات اشرب الويسكي » وفي المساء اشرب الشنابس . 
والعصر لا أشرب أبداً » وإئما أئام »ها ها ها ها ها» . 
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انثظر ساجو صابراً . 

«لثر الآن . هكذا بعد أن تعارفنا » يجب أن أخبرك . أئٽ ولد سيئ ذلك 
الصباح . ولد سيئ جداً . لكن هذا هو شأنكم جميعاً أيها الأولاد › حين 
تکونون عاندین لاتو . أكنث في انجلترا أم أميركا ؟ على أي حال » هذه 
البلدان تجعلك مباهياً بنفسك» . نظر حول الفندق وطقطق بلسائه «هم.. م.. 
م » ينہغي ان پکون أبوك غثیاً حنی تسكن في فندق کهذا» . 

«إئه مليوئير » في الواقع» . 

«حساً . حسئاً... هل الامر هكذا ؟ لم اكن لأظن أن عندنا في نايجيريا 
اصحاب ملاپین » . 

«هو لا يعلن» . 

«حكمة بالغة . حكمة بالفة منه . كما أنها حكمة بالغة منك » أن تريد 
العمل أيضا . على الشاب ان يكون مستقلاً عن أبيه » متبعاً سبيله الخاص في 
الحياة» . 

حتى وصول الشنابس » ظل ساجو يدصت الى كلام مبتذل › لاعلاقة 

کكائث وجهتهما واضحة . ومازال ساجو يعثني به » بكل لطف » لکن 
مزاج وئسالا بعد الشنابس صار حاداً . «ياسيد ساجو . أنا امرؤ صريح . أوه 
ان ارى الشبان القديرين ينجحون . لكن الأمور » لسوء الحظ » أكثر تعقيد 
مما يرغب المرء فيه . أئث بنفسك رأيت العدد الكبير من الزبائن الذين 
جاؤوا لبحضروا مقابلة ذلك العمل» . 

«أکائواعد ید ین ؟« 

«نعم . وأمس كانوا أكفر . حقيقة أن الرجل الأبيض طرد بعد 
الاستفلال » لكن هذا کان منذ أمد بعيد في اتسائ كانت الهادة ت 
شيناً » أما البوم فكل واحد عنده شهادة . كل شهادتين بقرش » هكذا الجميع 
يركضون لملء الوظائف الشاغرة . لم تعد الشهادة جوازأ» . كان بارعاً في 
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فنه . لم پلحظه ساجو په يشير الى النادل الذي جاء بعد وقت قصير حاملا كأس 
شنابس جدیداً . 

« على أي حال » المسألة هكذا » أنث نفسك تعرف بأئك لست ذا خبرة 
في هذا العمل . أخبرني المحرر » في الاجتماع انك في الواقع مؤهل ل.. ل.. 
شيء مشل البناء آو.. آه.. نعم » مساح » E‏ . کان 
الوقف علامة خبرة » توف اننشاص كاف لاغراق الضحية . لكن من أين أثى 
بفكرة المساح . هز ساجو كتفي . الأمر لا يهم على أي حال . 

«ثم انك أزعجت المجلس كشيراً » ورئيسنا بخاصة.. لكن... ما يزال 
بالإمكان إصلاح الأمور.. حسناً » القضية كلها بين يديك » هل أدركٽ ما 
أعنيه ؟» . 

شار ونسالا إلى كأس آخز . ثم بسط يديه وابشسم «٠‏ أثراك ستفعل 
فعل اہن طائم ؟» . 

«کم؟» . 

«أربعةً منا يدبغي ان بحسب حسابهم . لو ان الامر متعلق بي فقط..» . 

«کم؟» . 

ثناول الشناہس » ضصاحكاً . «الانجلیزي لم يرك کشر من دپلوماسیته 
عليك . أئت أفرب الى الاميركي.. صريح . هكذا أنا أيضاً . أتعرف أئني أود 
الأميركيين » إنهم ليسوا مغل الائجليز . الائنجليز جد ماكرين » جد 
دبلوماسیین › لکنهم کشر شرا حٹی حین يقولون نعم من فضلك › ولا 
شكراً » ها ها ها ها ها . أئا أود الناس الصرحاء . هكذا ربيت» . 

یختبی» داخل ساجو » مغل آخرین عدیدین من سلّه » مرکڑ مرض من 
زيت الخروع » والقرب من هذا الشنابس الحقير المصنوع من الغراء هو اسوأً 
جرعة فعالة عرفها . ربما كان الشنابس شهيراً بكونه سر الشيوخ الخالدين في 
خلجان النيجر » والترياق الوحيد لروماتزم المستنقعات ؛ لكن كان من الصعب 
التفكير به وهو يدور في ثلك الأحشاء الهرمة . قد يكون الأمر أكثر تقبلاً حين 
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يدور في مفاصلهم المتزعزعة › وكان جوف ساجو ينقلب كلما مسح ونسالا 
«قل لي فقط » کم ؟» . 

« کف وئسالا عن تمریر لساده,علی ثا الشنابس في شفتیه » وعاد 
عملیا من جدید . 

«باعتبارك جديداً » سنجعلها قضية شرب . لنقل.. خمسون باوناً ؟» . 

كائت هناك طرق عديدة لجعله يتدلى » لسحبه الى الخارج » متعلقاً بأملٍِ 
مغل اللعاب المتقطر من ذقن خروف . وقد تناول ساجو هذه الطرق › واحدة 
بعد الأخرى » ملغياً إياها جميعاً في النهاية » عندما غلبثه راثحة الشنابس . 

«لنفترض.. لنفترض أني أخبرك بأئي تلقيث مكالمة هاتفية من رئيس 
الشحرير » منذ خمس عشرة دقيقة فقط » وأئه قال اننيْ حصبلت فعلاً على 
العمل ؟» . 

انکمش ونسالا متضائلاً » وثلاشت ثقته بنفسه . أحدث هذا ؟ لیس 
مسشحيللاً ان الأمر قد يكون مجرد وهم . الآن » حل محل الوهم › وينسالا 
الضصاحك » ونسالا الفثرة العاشقة » عيئين مغلقثين » وكرسيا على قائمثيه . 
الخلفيتين » وسشين ثائية كاملة على هذه الحجال . «يا ولدي »لن يفيدك 
امتحانك من يكبرونك . ندما پتنازل شبلٌ طواعيةٌ لغزال » فتأکدا أولاً ان لم 
يكن النمر الأب نفسه على مبعدة اشجار قليل في الخلف.. وف اقول لك 
سرا » وان شئٽ راهنا علیه لنری من منا على حق . یوم الاثنین سوف تتلقی 
مكالمة هاتفية اخرى من محررك يخبرك فيها أن المجلس رفض تعيينك . ها 
أئتذا ثرى أن الكلمة الأخيرة »لنا . ألا تعرف أن لي من العقل مايدعوني الى 
التحدث مع نابزور قبل مجيئي هنا ؟ أعرف أئه سيهاتفك الآن . العمل موجود › 
لكن عليك ان تضمنه» . هذه المرة كان ساجو مهتماً تماما بوجه الرجل › 
بحيث أنه شاهد إشارة الشنابس . النادل ذو الصّدرة الخضراء ظهر أنه أيضاً 
يعرف الرجل » حتى ليكاد يستجيب قبل أن يرفع ونسالا وجهه في إمالة 
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خبير . ارتبك ساجو ثائيةً » وقرر أن تحدي ونسالا ليس بالأمر اليسير . لكن 
باستطاعته أن يمتنع عن تناول المزيد من زيث خروع الرجل › وهكذا وقف 
علدما اقثرب النادل . 

«سأرى ماعندي فى الغرفة» 1 

«هذا أفضل . حين يأتي المفتش الصحي ويدظر تحت الضراش » فإنه 
پبحث عن الكولا » لا عن يرقة بعوض الملاريا» . 

رائحة الطلب الجديد تبعث ساجو إلى الخارج . وثمنى قشرة ليمون 
ثوية . 

مضبى ساجو إلى الشرفة » مستدشقاً » بعمق ؛ هواء البحيرة . كان الفسق 
يهبط » ومصابيح الشوارع كانت شرعت للتو تخفق في صراعها الأبدي ضد 
قوة غير أكبدة . 

إنها ستظل هكذا حستى منتصف اليل » آنذاك ربما وجد المهندس 
المناوب ملف الاسلاك العاطل فائتزعه بالكامل » تاركاً الشارع للعتمة » شهراً 
أو أكدر . 

كانت سيارة أميركية طوبلة منوففة تحت الشرفة مباشرة . ثمة شيء 
أليف في خطوط الكروم... والحق أنه كان أكثر من ذلك . الحشيّات الشرقية 
على الرف الواقع وراء النافذة الخلفية » كلها رمورٌ مألوفة لثراء متذل . 

کا کن سا جو المكان غ الراى المسل.. كان مورا ين هة الساة 
والحائط » حين غادر المكاتب . سيارة الزعيم ونسالا ؟ 

نظر ساجو »ثائية :الى الشكل الغامض فى حوض السيارة الخلفى › 
ع اجى اماق ان ارج اا ودم رامعل ر 

القلنسوة لا يمكن أن تخطنها العين » إئها قلدسوة الأبيتجايا ذات 
الحواشى الغلاث » وقد لصقت على رقبثه من الخلف › بطريقة غير مششددة . 
افا ی اج 

لم پرہط ساجو » فوراً » بینه وبين زميله العضو في بهو الفندق » لکن 
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النمط أكد نفسه بشكل قاس » وبدون رحمة › وشعر بتضايق حا لأنه شهد 
هذا الفضح الشرس لرجال كان ينبغي أن ينالوا احترامه بسبب سنهم . 

کان السپر درینولا لاينام بسلام » لکن ساجو أحس أئه هو نفسه مجلل 
بالعار . 

کان مذئباً لائه تطفل على أسرار ينغي ألاتفضح أبداً . لکن کیف › کپف 
بدأت المسألة ؟ لقد اكتفى ونسالا بطلب خمسين باوناً فقط . إنها كثيرة عليه 
أكيداً » لكن أثراها ثعني شيناً للسير درين ؟ أعاد دوزئة ذهنه على عالم 
الأرقام البارد . ثمت مجالس أخرى » فرص أخرى » مرتين في الشهر معلاً . 
دخلٌ طاریء - سٽون باوناً شهرياً » غير خاضعة للضريبة . 

المسألة مضبوطة .انها تستحق ان ينام المرء »متدكراً » في سيارة مكيفة 
الهواء » بينما تمضي الواجهة ؛ مهرج مثل ونسالا ليقوم بعملية المساومة . ينبغي 
أن تكون زيارات أخرى هذه الليلة . بدا أن الشنابس قد علق بغشيابه » والرأس 
الماكرفي السيارة »ثحت » استأئف دواره . لكأن ونسالا أنظف الاثبين › فهو 
يواجهه ویعلن نفسه › کما هو . لکن السیر د رینولا تحٽ... 

ذهب ساجو الى غرفته » واستلقى على الفراش › محذقا بالسقف . اتصل 
بخدمة الغرف » وطلب كأس جن بالتونك › وليموناً طازجاً على حدة . 


کان پامکان » في قديم الزمان . كائوا يحرمونه من الليمون بعد المسيّل 
الاسشبواقن :+ 

اجبو وهو ناقشا المشكلة في مدرسة الأحد . وهما يخربشان بالقلم على 
المنضدة . 

«الأفضل أن تشهب . ستجي أمي الى بتكم الوم » وهي لا تسمح لي 
بمص الليمون» . 
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«لماذا ؟» . 

«لا أدري . لكن هذا يعني حرمانك أنت أيضاً من الليمون» . 

ران صمت طويل . الوصية على اجبو تزوجٽ فيما بعد › وتعهدت أم 
ساجو بأن ثدربها على أمراض الأطفال ؛ والعلاجات الوقائية بخاصة » وكان 
المسهّل كل أسبوع » أو كل أسبوعين في الأقل » واحداً من هذه . كان يوم 
السبٽ مرعباً لساجو » والآن ڄاء تهديد السينابوديوم بدون ليمون » رعب 
الغغيان الأبدي » واللسان الذي يظل ينزلق کالبزاق › بعد پومين من تناول 
الدواء . 

کتب اجبو + «وماذا عن الشب ؟» لم يكن هذا ليزعجه كشيراً » ذلك لان 
زوجة المعلم کانٽ تخافه قليلاً » لکن أم ساجو كانت دائماً حول المكان › 
وقد أقنعتها أن اجو كان هة من الله لإجراء التجارب الصحية . 

« فقط جربيها على هذا الوحش الصغير لمدة شهر » وشاهدي الاختلاف 
الذي تحدثه» . . 

اهٿم ساڄو ٻالشب «نعم . هذا يفيد . كيف الحصول عليه ؟» . 

« عند نا في البيٽ . المعلم يحفظه في خزائة الدواء ( ۰ 

« أهناك كمية كافية ؟» . 

« کثیر» . 

امتلأت المنضدة الآن › كتابة » ولم يكن لديهما ممحاة . لكن الحل كان 
جاهزاً . وتذكر ساجو فكرة أرهقته زمناً وما كان بإمكائها الائتظار . لهذا 
اتثزع حافة (تقدم الحجاج) وكثب عليها . 

« وماذا عن الله ؟» . 

أمسك بها المعلم «خارج الصف › ساجو » وأئث » اجبو . أبعدا 
جسميكما التافهين من هنا » وأحضر تلك الرسالة معكما» . 

في مدرسة الأحد يجد حتى أكثر الأطفال بلاهة شروحاً مشروعة وحتى 
موصى بها . لسؤال كهذا » لذا امتنع المعلم عن التحقيق . لكن الورقة بدت 
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مشبوهة » فطلب كتبهما . دهينوا جالسة جنبه › ورفضت رفضاً قاطعاً مقايضة 
كتبها » بالرغم من تهديدها بعذابٍأليم بعد المدرسة . لكن عقوبتهما كانت 
خفيفة » وهي استظهار صفحتين من (تقدّم الحجاج) قبل مدرسة الأحد التالية . 

فيما بعد » كان عليهما الائتهاء من القضية . «تعني › هل الله يشرب 
زيٽ الخروع ؟» . : 

«نعم» . 

«هو لا يأكل . ولهذا ليس بحاجة إليه» . 

«آما آنا ٠‏ فلو امتنعت عن الأکل أسہوعاً كاملا ثظل آمی تزقنى به . بل 
إنها ستظن أئي لم آخذ الجرعة السابقة» . ګګ 

کائٽ دهينوا لحقث بهما » لكنهما تجاهلاها . «السينابوديوم أسوأً . 
موعدي معه الأحد المقبل . اجو محظوظ طبعاً . فليس لدیه جدول زمني » . 

« إلا اذا کان عندي منص »او ريح جوف تفسد الهواء . حتى في تلك 
الحالة » تستعين بأمك» . 

سألث دهينوا ٠‏ «أأئث الذي تفسد الهواء ؟ يجب ان تراقبهن . عمتى 
تفسعل ذلك طوال الوقت وتلومعا نحن الاطفال . لكن بمقدوري دائما ان 
أعرف . أنا أعرف دائماً مثى تريد أن تفعلها . إنها تميل بعجيزتها الى 
جائب » بعدها » يهرب الجميع مثناثرين » . 

شعر ساجو بامتيازه «أمي أكشر ائتظاماً . تفعلها دائماً كل مساء بعد 
الصلاة » عالية مديدة . وحين ينتهي القصف تقول «شکراً للّه» » وعلینا جمیعاً 
ان ترد (آمین)» . 

ثالٽ دهينوا ٠‏ « أمك لاتستحى . حثى بين الضيوف» . 

آراھ ساچ ی أن يشا اكاب المقد مى لكهازاعت ة٠‏ 

وصلوا باب منزل اجہو «لاتدس الشبة» . توقف اجو « الآن أتذگر . 
أتعرف ما قال لي المضمد ؟ قال انهم الآن يعملون الخروع بشكل مدور » 
کالاقراص» . 
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( صحيح ؟ ) . 

» أراني إياه . دائري تقريباً » مل بيضة السحلية» . 

تحمس ساجو لحظة › ثم هز رأسه «لن ينفعني . ستتقول أمي إن الأقراص 
لن تفعل فعل الزيت» . 

«لكن.. لو قال المضمد..» . 

« سيوافقها المضمد . أئث ثعرف كيف أنه منافق» . 

أمالٽ دهينوا رأسها احتقاراً » وابتعدت قليلاً . 

وقف الولدان يفكران حيناً » مشقلين ببؤس الأشياء . 

«لا تس الشب» وأسرع ساجو في خطوه › وتم دهينوا ثليلاً . خبّٽ 
وراءه متهمة «فقط لأئني لم أرد أن أبادل كتبي بكتبك.» 


شخص غريب أيفظه بعد فثرة قصيرة » فققز ساجو مذعوراً « يا إلهي . 
كم الساعة ؟» . 

«السابعة والنصف» . 

«فقط ؟ کنٹ ظندٽ أئی نمث طويلا..» . 

ثوقف . وضحك بانديلي ضحكة ناعمة . امتدث يد ساجو إلى الحائط 
وضغطت الزر . 

ولدقيقة كاملة وقفا يحدقان . وفجأة تماسكا بالأيدي دون أن بتكلما . 
ثم اقتحم کولا المکان › وتدفق ساجو › معائقاً إياه » وهاتفاً بكلمات غير 
مشذبة ما کان ليطن أنه سيسمع نفسه ينطق بها « أئٽ لم تتغير» ویسمع 
بالمقابل «ولا انث . 

ومفعماً بالبهجة » لف ذراعيه حول خصر بانديلي ورفعه بضع أقدام عن 
الأرض » فاصطدم برأسه بالسقف . أنزله ساجو وهو يهتف « ياإلهي ان لم يكن 
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العملاق الاك وكو! ليس أقصر حتى بإنش واحد » ومازال مهيباً كالعائلة المالكة 
البريطائية» . 

جلس بانديلي على السرير «أنت آخر العائدين . سيكوئي غلبك بشلاثة 
أشهر» . : 

استفسر کولا «لم کنٽ مختباً ؟ اعترف» . 

« سأشرح الأمر » فيما بعد . كيف عرفٽ ائي عدٽ ؟» : 

ضحك كولا «لك ملف . أم أئك لا تعرف بذلك؟» . 

« ملف ؟ ما شأنه ؟» . 

«في وزارة الخارجية . أليس المفروض أنك شيوعي ؟» . 

«حسناً..) . 

«اجبو يعمل بوزارة الخارجية . هو أخبرنا أنك عدث» . 

«اللعين..» وصفع نفسه على الفخذ ضاحكاً «وها أنذا » أنسل داخلاً 
خارجاً » معلقداً ٻأن أحداً لا يعرف بوجودي» . 

« ملفك يملا خزائة حفظ بأسرها - سيخبرك اجبو أكثر عن نفسك» . 

حك ساجو رأسه «وماذا عن اجو ؟ کان پإمکانه ان يهاتفني في الأفل» . 


«حسناً » خمّنا نحن كلنا بأن لديك سببك فى الاختباء . لذا قلنا الخير ان 
نتر أسبوعاً او انين » : ٠‏ 

« لا شىء شريراً.. بصراحة › فقط كدت أريد ألا تعرف أسرٹى بعودثى . 
كنت أريد ان أتكفل بنفسي أولاً ٠‏ أحصل على عمل أو أقرر ألا أحصل على 
عمل ؛ ثم زيارة مجاملة قصيرة ؛ وانتهى الموضوع . وكل وشغله» . 

هز باد يلي رأسه «ليس هذا ٻالسهل» . 

« نعم . لكني اعتزم المحاولة» . 

« اليس اجبو هنا » بعد ؟» . 

«لم أره» . 
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«رتبنا ان نلتقي هنا في السابعة »لنفاجنك . لكننا تأخرنا في طریق 
اپبادان . حادث سیر مرعب » . 

«تعالوا » لندرل » ولنستقر في البار . هل طبختم شيئاً لهذه الليلة ؟» . 

«ائها ليلتك . ائٽ أخبرنا ہما تريد أن تعمله» . 

الدرجة الاخيرة ذ في السلم » وشعر ساڄو بهدوء فیراعت ادي في لرن 1 

مزق دخولهم الصاخب › ذلك الهدوء › وتراجم ساجو » مسشعيداً الآن 
زيارة الزعيم ونسالا . وېدا دخولهم موقوتاً وسط فعل دئيء . کان الٻار عبر 
البهو » ودلهم على المشهد جمع من البزات ذاث السترات الخضر . 

«ماالأمر؟» . 

«انتظر» . 

بدا الزعيم ونسالا ائماً . وحوله يحوم ادل . وجاءت المباغتة . فجأة 
ارتفع كم الاجبادا العريض وخطف باتجاهه . واضح ان النادل كان يتوقعها › 
لذا تراجع بمهارة مغمغماً . «لکن › یا آغا » أجنبي الآن» . 

النادلون الآخرون كائوا ينفسون عن ضجرهم بمراقبة اللعبة » والقهقهة . 

كان واضحا ان هذه اللعبة كائثٽ قائمة منذ حين . كان صوٽ وئسالا 
ثخيناً « لا تقربني ان لم تأت بشنابس » ; 

«لکن » ياآغا » يجب ان تدفع للكأس التي شربتها» . 

أمام الزعيم ونسالا : نصف قنينة » منطرحة الآن على جنبها . 

النادل يفهم دور سكارى القنينة الخضراء في الفندق . تقدم ثائية ' 
«لكن » يا آغا » أتوسل إليك... سوف أغلق البار» . 

جأر ونسالا «رأدت محتال . لو احثلت على فسأطردك . قلث لك الئي 
مازلت أنتظر صديقى . اذهب الآن» . 

قال باندیلي بعد رؤیته وجه ساو «أثعرفه ؟» . 

«انتظر» . 

في الاعماق المعتمة ناو ر ن او وة وین اا 2 
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أو بنصف المبلغ ووعد بالباقي . وبالتأكد نفسه » أمسك بفرصته ليطلب قنينة 
شنابس » خفضها فيما بعد الى نصف . لكن ساجو أخّر عودته . الصينية 
امتدت . القنينة الخضراء تقدم . دارت حوله . لكن وئسالا بدا نائماً تماما . 

«ائٽ ئائم ؟ ايه ؟» وحاول القنينة الخضراء أن يرى العمينين تحث 
القلسوة . ئال صبر ولسالا مكافأته › اذ اندفع مخلب يقظ الى أعلى وطارت 
الصينية » اصابث القنينة الخضراء على خرطومه › فذهبت مقعقعة على الآجر . 
تراجع القنيدة الخضراء جريحاً » وجرت عليه تحولات قبح فورية . ضجة رفاق 
القنيدة الحضراء نمت الخادت الى حذ يقوق التسور , كائث المدوت الوحية 
المسموع . طنين يتجمع من سرب قنان خضراء تبعثرت على فاكهة تتعفن . 
الطبقة الثى تطلب الشراب » أدارت ظهرها » متضايقة من مشاهدة المهائة التى 
مجان تب 

للنادلین مجساٽ سريعة . رجل کبیر کان يوشك ان يتمرغ في الروث › 
وائتظروا سيل الاهانات الاول من النادل . 

كرة الاستدكار صارت في يده الآن » وأخذ القنينة الخضراء كامل وثته › 
متسخناً بهدوء . لم یکن غراً » کان یعرف متی یفقد الاستنکار قیمنه › ومٹی 
يستردها . «لم يحدث لي مشل هذا البشة . أنا أشتغل هنا منذ زمن ؛ ولم 
يضربنى أحد مغلما يضرب حصائاً» . 

«سأرفع هذه القضية الى الشرطة » لايمكن ان يدفع زبون الصينية في 
وجهي . أئا أفضل من يخدم هذا المكان » ولا يمكن لأحد أن يرمي وجهي 
بالصيئية هكذا» . 

الزعيم ونسالا » وقد انكمش جسده الضخم › وائهارت ثقته بنفسه ؛ 
انتظر فى ضباب عميق » لائذا ببداية المشهد المخزي » عائداً الى رجل فى 
مركرة. الى ففسته» م جل شس فف ابق سيل مدشارات متا خرة من 
شفتیه » وهو یغمغم صامتاً » بینما رأسه يهتز مشفقاً... 
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«ليس أمراً مفرحاً ان يرى الطفل أباه عارياً . الخصي الحكيم يبتعد عن 
اللساء . الموظف الجائع يرتدي سترة فوق حزامه الضيق › ومن سيقول إن 
بطنه ممسوح ؟ لكن » عندما ينزع قناع الساحر في السوق » فهل بمقدوره أن 
يطلب طاقية الاخفاء كي تدقله الى أمان القبر الحصين ؟ والزاني الذي يجعل 
مواعيده في غرفة ذات مخرج واحد » أليس يريد ان يطعم أسماك أوجون* 

«لايأت رجل كبير إلي هنا . الرجل الكبير الذي لا يحترم نفسه » لا 
پحترمه أحد..) 

وجد ساجو أن يتقدم » ويرفع الصيئية . وعندما ئهض › سمع خفق ثياب 
اا ٠الت‏ وة جر الل الرتيسن: :كان المه ر درول وافغا بجا 
النخلة الصغيرة الموضوعة في برميل نفط مقسوم نصفين . ولن يلسى ساجو › 
أبداً » تلك النظرة على وجهه . فإلى جائب الخوف »> وكرامته المهددة » برزت 
علائم لعذاب التردد . 

لد جاء كي يعرف سبب التأخر الطويل » وقد د خل في مستهل العذاب . 
لأول وهلة أحس بنوع غريب من الاندهاش ؛ كأنه رأى في الزعيم ونسالا 
مصيره هو » واعترف بالمنطق المنحدر نحو فقدان الاحترام الذاتي . لقد ادرك 
لحظة النجاة » متأخراً جداً » وقام بتأجيلها » وظلت اللحظة تتأخر » وكل خطوة 
خطاها الى الامام كائت ترتد أزاء فكرة ان ساجو قد يعود فيراه مع الزعيم 
ونسالا . لكن الأهم من ذلك کله › ان السير درينولا كان مشلولاً تماماً في 
مواجهة صورة آتية » وغير قادر على التحرك للمساعدة . الآن رأى ساجو 
ينقدم » وحاول التراجع والانكماش وراء النخلة . حدق أحدهما في الآخر . لا 
معنى لأي اختباء . وكان ساجو هو الذي أشاح بعينيه . 

سأل وهو يدفع الصينية في يدي النادل «ماذا چری؟» . 


#الإله الخالق ؛ المحارب » المكششف . 
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«هو لم يدفع ثمن الشراب» . 

« إذن » كان عليك ان تتصل بالمدير» . 

«المدير غير موجود » أنا لا أتحمل ما فعل . الحاكم العام نفسه لا يجرؤ 
على ضربي وأا ڻوم بواجبي» . 

«أتعرف أنه ضيفي ؟» . 

«وماذا أفعل . لقد حل وقني للإغلاق . قلث له إئني..» . 

«سجل ما شربه على حسابي » وتوقف عن الصراخ بي » . 

وضع يده على كتف الزعيم ونسالا + «أنذهب » ياسيدي؟» . 

وقف متواضعاً . لقد غادرته الخديعة تماما . وكان بائديلى جاء ليسند 
ال رجا مئ اناا لاخر كن ماخر ةةة قا ف اة واا 
المصبعد الآخر» . 

وہزاوية عینه » رأی السیر درینولا ينطلق فجأة » يستدير عنهم › ويعدو 
الى المصعد . في الصباح الثالي هثف له وابزور » غير مصدق . «هل جلت 
معك برقَيَاٍّ من أميركا ؟ الرئيس يقول.. يجب ان اعطيك العمل . بصراحة » 
ماذا فعلث له ؟ أخبرني فقط » ماذا فعلٽ له ؟» . 
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«ماثیاس! مالیاس! تعال هنا » ماثہاس!» 

نظر المراسل حول الباب .« أئٽ ئٽ تنادي سيدي ؟» 

«ماثیاس » أما زلٽ مريدي ؟» 

«آغا ؟») 

«أنا مفلس . أيعرفك جيداً صاحب البار ؟» 

«رهو من پلدې» . 

«إذن »لن تلقى صعوبة في الشراء بالدين» . 

«آغا » هذا أمر مخثلف . انهم يدسون حين يتعلق الأمر بالنقود . لاأأحد 
پٹ کر ابن بلده» . 

« مائياس » اذهب الآن » ولاتعد بدون الاثننين اا ٤‏ 

«آغا... اقول لك...» . 

« ماٹیاس > اليوم هو يوم تلاوة الكثاب المقدس . اذهب الآن» . 

«حستثاً » آغا » ذاهب لأحاول» . 

كائٽ جلسته مع رئيس التحرير قصيرة بصورة مؤلمة . دعاه نوابزور في 
المكتب وقال« أريد الاستماع إلى هذه» . وفي يده حزمة أوراق فولسكاب 
تضم مادة ساجو عن سپكوئي . کان عنوائها ( من هند س الهروب ؟) کائٽ 
الوقائع مبينة » ولا يمكن الخلاف عليها . حین کان وابزور ينثظر مجيئه › 
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أخبره « بالمناسبة » لقد ذهب صديقك المهند س الأبيض . ذلك الذي كان 
تقريره لعنة على المحطة الكهربائية» . 

«ماذا تعني... ذهب ؟» 

«ذهب ببساطة . فقد وافق مجلس شكاوى الموظفين على شكوى قدمها 
بصدد اضرار لحقت به اثناء تأدیته الواجب . احزرکم كسب ؟» . 

هز ساجو رأة 

«ثمانية آلاف . إضافة الى ألفين تعويضاً عن إنهاء عقده» . 

«هکذا..» . 

«لاتبدأً تفقد الامل . هذا الامر لن يجعل مادتك عديمة الجدوى . فى 
الأقل ليس ذاك...هناك طرق متنوعة للتحقق - إن أردنا ذلك» . ٠‏ 

«لکدكم لاثریدون التحقق ؟» . 

«هذا يعتمد . ائنظر . سأشرح.. آلو..» . 

نهض ساجو « خير الا أسمع اي شرح . لقد استنفدت المادة اسبوعين 
من العمل القاتل» . 

«اجلس . اجلس . أئث لا تحب الائلظار بالتأکيد › أثحبه ؟ آلو.. آلو.. 
هذا ئوابزور » أنا أريد التكلم مع الرئيس..» . 

«بصراحة »اما ان تأخذها او ثثركها . انث تعرف ان المسألة شخصية 
تماما » . 

«رٿلك صحافة رديلة › ياصديقى . سرعان ماستعرف ذلك . مهما یکن ٤‏ 
و غل الا » والباقي علينا . لتكن هذه 
طريشتك.. آلو.. آلو...» غطی فم الهاتف «بسرعة » خذ ذلك التفرع على 
الطاولة» . من الطرف الآخر جاء صوت السير درينولا المعروف «هذا انث 
يانواېزور ؟» . 

«(نعم » سيدي . حول (أكشف الحقائق) > هل نستطيع استعمالها الآن > 


سیدي ؟» . 
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«لا . ضعها في ملف للحفظ» . 

«تعنى ئۇجلها › سيدي ؟» . 

«لا لقد استعملناها فی حینه» . 

«أوه » فهمت » ياسيدي ؟ » » ولفائدة ساجو » وبصورة واضحة » قال 
« إذن وافقوا على التعامل » سيدي ؟ » : 

«لاأريد التكلم عن ذلك في الهاثف» . 

وطعا یدیا اسف 

« بالمناسبة » من اشتغل المادة ؟ » 

« محرر المواد الخاصة الجديد » سيدي» . 

« تشقصد ذلك... ذلك الولد من أميركا ؟» . 

« نعم سيدي» . 1 

صمت السیردرین طويلاً . نوابزور تكلم . «قام بعمل جيد » آليس 
كذلك سیدي ؟» . 

« ہلی » کان عملا مرضیاً» . 

دهش ساجو » لأن نوابزور کان يستهزى» غرزياً ؛ « أليس حظاً أا 
ود ناه ٻعد هذا کله ؛ سیدي ؟» . 

بغتة » صار صوت السير درين فظاً + «نسيث ائني أمرتك بثوظيفه» › 
وأطبق الهاتف . أعاد ساجو الهاثف الى موضعه بهدوء › والثفٽ الى ئواہزور . 
اشار رئيس الثحرير عليه بأن يبقى في مجلسه . «حسنا . هذه هي المسألة . 
ائٽ الآن تعرفها» . 

«أعرف الآن ماذا ؟» / 

«أغلق انت فمك » اغلق انا فمي . واضحة بسيطة . لقد أنقذت الرئيس 
من ورطة كبيرة» . 

رأنا... ماذا ؟» . 

«لأمر دائم الحدوث . إنه جزءمن الحماية المتبادلة . قبل أن ندشر أي 
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كشف حقائق مغل هذا » يجب ان يذهب الكشف الى محامينا . المحامى بدوره 
يتباحث مع الرئيس . الأمر خارج مسؤوليتنا . لم يعد بأيدينا» .۰ 

«استمر . أئا متلهف لأتعلم» . 

« خسنا . هويد ع الجائب الآخر يعرف ماوتع بيده من أشياء ضدهم . 
فإذا قروا أن باستطاعتهم تحملها الوا له امض قدماً . وإلا قالوا » حسناً ء 
في الواقع كنا نجمع اشياء معينة عن فلان وعلان من جائبکم » ثم پرسلون 
سنخ مما توضلوا آلبة ٠‏ خسنا انا أعرف جيداً الورطة التي أوقع فيها 
الفتردرين ندم لکن ماد تك جات ف لوقت المتاسب تماما هكا عقن 
الجابان فان ممت ۰ 

«وصدیقي ؟» . 

رفع نوابزور کتفیه › کأنه يقول ماذا بمقدوري أن أفعل . 

وقف ساجو «آمل ألاً تعثرض إن ارسلتها الى صحيفة اخرى» . 

«اسمع » يا ساجو . أنا في هذه اللعبة منذ ثلاثين عاماً . صدقني › لقد 
مر علي حين من الدهر كنت أعتدق فيه هذه المشل . وتنقلت من صحيفة الى 
le EBA ONES E Ug ka ae‏ 
هي عمل مغل سائر الأعمال . أئت تفعل مايأمرك به مستخدمك . صدقني 
ڀاساجو . اسمع فقط کلمتي » . 

أخذ ساجو المخطوطة : «سوف أرسلها الى صحف اخرى» . 

هز نوابزور رأسه يائساً «لكنك » يا عزيزي » تشتغل عندنا . وقد 
استعملث وفتنا » هذه المخطوطة ملك للا . 

«لن تکون » إذا استقلت » . 

«لا . لا . لا داعى . الصحف الأخرى لن تلمس المادة » هكذا أقول لك . 
الا اتا شري وسبتررة أن اشاق جلان ف ا 

«فى هذه الحالة..» . 

EE o E AD A N 
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أعرف انك مدين ببعض الولاء لصديثقك . صسدقني انت لست مديناً لاحد . 
ستعرف ان کل امریء وثفسه» . 

«إنه بالتأكيد رأي هام في الحياة» . 

«فعلاً هو رأي هام ؛ بل هو الرأي الوحيد . أما صديقك فسوف يجد عملاً 
اخر » وسرعان ما نسى أئٽ..» . 

انصفق الباب » وعاد نوابزور الى عمله » مفكراً ائه سيستقر . 

أخرج ساجو مجلده ؛ وفتحه على غير تعیین . 

«ادخل یا ماثیاس »هل وفقت ؟» . 

دخل ماثیاس » حاملاً في کل يد قنيدة تتعرق« قال انه لن یدنظر حتی 
نهاية الشهر . وقال انه يبيعنا بالدين حتى عطلة هذا الأسبوع فقط» . 

«حسلا . اجلس » . 

« هل انتحهما أولا آغا؟» . 

«شکرا» . 

ائلظر حتتى ازبدت البيرة . ثم اول ماثياس الكتاب . «افتحه . فقط 
افتحه » في آي موضع تشاء » , 

أطاع ماثياس » متلهفا » مل من اعتاد الآن على مثعة ما . 

( حسنا . اشرب الان ء وأا سادا » 

«... والمصمث للافراغى »كأدخنة الأفيون لمتصوفة المشرق . صمت 
المرحاض في بيت بضاحية انجليزية » حين يغادر أهل البيت والجيران إلى 
كدحهم اليومي ٠‏ والضيف يرغ وخحيدا + أن هذا سيمت بإمكانك أن تلمميه . 
في فرنسا » بالطيع » خرافة التعقيد ليست سوى ادعاء ضحل سمج كالعلاجيم 
المفرخة ٠‏ هلاك بحثت » عبغاً ‏ عن أبخرة الصمت . وفي الأخير » وللشخلص 
من الوضع المشبط للروح في مراحيض النزل › ذهبٽ أحمل معي كتاباً ورفشاً 
إلى الغابات القريبة - هنالك كان هذا التخليص الوحيد فى الأقل ‏ والغابات 
تمتد عشرات الهكتارات . هنا وجدت تعريشة صغيرة أنأمل تحتها بائتطام » 
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اقرا » أو انصت فقط إلى موسيقى الطيور الغاليّة . اعترف انها كائت إفراغية 
مقيدة » كانت تعوزها الراحة الكاملة › الاسترخاء العضلى المطلق . 

والأسوأ من ذلك الشعور بورقة عشب مباغئة رطبة وأنا في خضم تهجدي 
مما يجعلني أثب خوفا من افعى تحاول أن تلعق خصيتي . لكن الصمت الرطب 
اليل انرق بالطيور كان تة سر فة جات نن خط راه ماتا : 
والآن » يا أصدقاني . علي أن أروي لكم حكاية مخجلة .في أحد الأيام تتبعني 
طالبان جوالان دفعهما الفضول إلى معرفة المكان الذي أمضي إليه بالكتاب 
والرفش .مسال مغيرة أدني كنت فعلا تحت المراقية فى هذه الفاعلية الأضذ فردية 
لدىالإنسان . لكنهما برهنا أنهما طالبان لطيفان ؛ طهرا نفسيهما من التابو بأن 
انفقا ميزانية ثلاثة أيام »في مساء واحد بالخمارة . غفرت لهما » وأدارالنبيذ 
رأسى فأمسيت كريماً » وأدخلتهما فى أسرارالافراغية .ائنى أتساءلالآن إن 
کان ثم فعلاً حل السؤال ؟ أتذ كر أنهما اعتنقا المذهب بسبب دهائي . لقد ادعيا 
أن المفرغ الحقيقي موجود في التراب المبتل وما تحته من نبت رطب وفي 
المعالجة الماكرة للمتسلقات والشجيرات .هتف النعد إلى الغابة .ان المفرغ 
يستلزم فن الانسان وعلمه .الضوء ينغي أن يكون خافتا على العين » ومنقي 
الھواء -لأن هذا ہخور- یجب أن ينق حسب أدق ما يناسب من روائح . كما 
بنبغي أختيارالكتب والرسوم المبناسبة حتى لا نؤدي الرغبة في تغبير وجهة 
الفكرة »إلى إحباط . ويجب أن يوضع في المكان تفرع لمكبر صوت من أجل 
موسيقى منتقاة لا أهواء هجرة موسمية . وطوال ثلائة ايام كنا مغمورين 
بالديالکتيكالإفراغی . صاحا بى أنٽ إفراغى بورجوازي (معروف حب 
الفرنسيين الجدال) ؛ وأجبتهما ‏ أنتما افراغيان زائفا الزنجية! أيها الأحمقان 
الائفسامیان ألا تستطيعان أن تفهما أن الجو يجب أن يخلق كما لو كان كنيسة ؟ 
لم تكن رحلاتي مع الكتاب والرفش إلا استكشافية لكنهما قذفا بأندرو مارفل 
بين أسناني » مرد د ين لازمة (فكرة خضراء لظل محمود  )‏ وإزاء رؤيتهما للطبيعة 
البكر والمفرغ الشجري صارت تحذيراتي من خطر الأفعى عديمة التأثير ا 
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المرء ليشعر بالغبطة حين ينثر بذور الإفراغية في قارة اوروبا لكنها كانت هميمة 
ية اتا لكلا کت غاج زره ارت تالكود 

اف ماک کاب وا و ا ق ا 

(أفرف ا ماتيا أن لي أف ق انراق مج فيل م 
الناس لهم اصابع مدوزئة بدقة على أرواحهم..» : 

« إن فلت هکذا » پا آغا..» . 

« آنا أقول هذا » ياماثياس . الصمت . هذه هى المسألة . الصمٽ . أن 
تفتحها مع الصمت » هذه هي عبقربتها . ماثياس ‏ باصديي ماثياس . لقد 
اختارك القدر كى تنقذنى من مستشفى المجائين . إن حظى أوفر من حظ 
صديقي الشيخ . أما هو فذهب الى مستشفى المجائين» ٠.‏ 

« لاسمح الله» . 

«سيسمح الله ياماثياس ‏ أتدري أنني لم أكن اعرف أئي مبيع جسداً 
وروحا للسير رئيس هذا المكان ٠‏ والآن بعد اسبوعين من هجمائي القد يس - 
جورجپة على الندین » يخبرونني ۰لا ؛ حتۍ لم پخبروئني » بل حکوا وجهي 
بالأمر » بكل هدوء... هم يقولون انك ملك المشرحة » فعد الآن الى العمل» . 

« لاتخدعك النظرة الطيبية » أغا» . 

«لقد شووا الشيخ » لأن الفارس الطيب يجب ان يتم ائتاذه . لاعليك 
مني يا ماثياس . أعرف أنني أشعر بالأسف لنفسي باون س الان 
امال یکوت ٠‏ بون غل اي حال :غل شقن المحرفة لکن اللهنة.: 
اا فی ی ا 

أفرغ ماثياس قنينته « هكذا الحياة» . 

«صمتا ياماثياس ٠‏ صمتا . لقد عرفت انواع الصمٽ كلها لكن حان 


الوقث لأتعلم اكثر» . 
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وايمان المت . ايمان الصمت فوق كل ماعداها » يجب ان توفى . إزاء 
الحب » إزاء الحاجة وإرادة العطاء . والندم » حتى الندم ثبت انه عاجز ازاء 
صمت كهذا الذي قضى على والد سيكوني بالمنأى الصامت حتى موته . فناة 
مسيحية ؟ هذه الخطينة الشائنة › العاقة » الزنديقة »لم تعد تسفع ذاكرة 
الحاج سيكوني E E N EN aN‏ 
بيدما هو يکاد يقع في الحب . قبل خمس سئین » وقف بہاب مکثب تسجیل 
الزواج » وتوسل بغضب الأعاصير » لعله ينزل على ذريته الخائنة . كائث عباءة 
الحاج تخفق منتفخة حول كتفيه › مغل لمة لير على منبسط الاسفلت . وبقدر 
أساه > كان استعصاء أساء . «لن افتح فمي لأكلمك أبداً أبدا . ولتأت منيتي 
غضبا من الله الجبار أن نطقت كلمة ثائية معكا» . 

واليوم » ها هو ذا الحاج سيكوني » يكاد يكر عما سلف › حزنا وقلقاً » 
وهو يسكن عنبة الطبيب . كيف حاله » ياسيدي » أخبرني الآن كيف حاله ؟ 
هل سیشفی ؟ واعلم » ياسیدي » یجب الاينقصه شي . هل ترید ارساله الى 
الخارج »الى اختصاصيين ؟ لا ؟ الا يقولون أن سويسرة هي الفضلۍ في کل 
شيء ؟ ايها الطبيب » أثمٽ شيء بمقدوري أن أفعله ؟ أثمٽ شيء يجب أن 
أفعله ؟ عم پتکلم » وعمن ؟ أیذ کر اسماء ؟ 

لا .لا . أنا اتساءل فثط. .. هل رغب في رؤية شخص معین ؟ تقول لا ؟ 

لكني سمعت أنهم في الغالب يرغبون في رؤية شخص او سواه . أهناك 
رص مه فرعا طوال ال فت ت ؟ لکن هذا ينبغي ان یکون. . انه لأمر سيء ان 
يبدي رغبته في رؤية صدیق له.. أو قريب » وحن لانمرف عن رغبته شيفاً... 
E E E E ANGE AES‏ 
الخو انت ی هادا ر بل جو لااد اتا ةة :ال 
كذلك؟ . 

الطبيب فهم أي الاثنين احوج من الآخر حقاً الى العلاج . وقد غادر 
المريض الأكبر سنا ؛ وهو في طريقه » فعلاً » الى المعافاة . كان موسم الحج 
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يقترب » وعرف الحاج سيكوني ان لا أمل في الشفاء » حین ادار ابنه رأسه › 
ليس الى صيف لندئي » أو اسبوعين في البندقية › وإئما الى مكة . يدا 
سيكوني المتفرستان ؛ المتقريتان المعجزات ‏ كانتا مقلتين بالأمل والتاريخ 
وهما تقبلان أطلال القدس القديمة » لا الحجر الأسود.. لكن أئى للحاج ان 
يعرف هذا ؟ عر أسواق تحف ومواد وذكرى » مخلفا وراءه آلاف الاحرامات 
المهرولة في طواف الاربعين مرة حول الكعبة السوداء » وموث الأربعة او 
الخمسة تحت الاقدام المهرولة » كان سيكوني يغلغل اصابعه خلال الاسوار 
المتداعية للقدس القديمة › واطناً » بدون رحمة » ثراثه » قبل ان ثأتي 
التأملات المقلقة » والتماثلات الملينة فجأة بالمعائي . وأدركه روع › روع 
كامل » عصى على التحديد . 

سکوی ا بے د فو ف وار کان فمل الارن کا را 
على الخشب » سما« المصارع » . لم يطلب من بانديلي او سواه ان يجلسوا 
امامه » لكن وجه الشخص المركزي وهيئته » متحمساً محرماً » كانا لبائديلي 
بصورة لاتخطلها العين . اعصاب مشدودة › في ٿوٽر موڄع . بيشون ملف تم 
الإمساك به فى لحظة الارتخاء » ثوازن الخنق قبل الاطلاق . كان العمل كله 
فطاطبة زتركر ‏ والبا :هان عمل الأيذ امي الذي اشرق ههراو ا كر 
کان مسعوراً مستمیتا » کان الزمن يث في طریقه . كان لكولا امتداد سقيفة 
مېني لصق محترفه الخاص » فکان يراقب باحترام متعاظم » كيف يحول 
سيكوئي » الخشب »الى روح مطيعة » روح كان ترويضها سحرا مضفوراً 
بالطاقة . 

کان واضحاً ان وجه باند يلي حيلة عامدة » لکن لم پکن من بد . 

فقط » هيئة باند يلي الفريدة كان بإمكائها الوصول الى هذا التواطؤ الفيزيقي 
المرن مع الشكل . كولا » نادى جوغولدر الذي كان جالساً للوحة البانغيون ؛ 
ونظر غولدرالاميركي نظرةمديدة »وهو صامث الى المنحوتة » وعرض‌ان 
پشتریها . هزسيكوني رأسه ببساطة وتابع العمل .ائه‌الآن يعمل - كانت 
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اللمسات الأخيرة-بتركيزلا هوادة فيه » وببلاغة » ولطفومخالفرللجيشان 
السابق ‏ وبشقة عاليةٍ جعلت کولا يش ك فى معرفته الرجل › متسائلاً عما اذا كان 
سیکوني فعل شپئاً غر هذا ؛ طوال حیاته . قال کولا « تعال ياجو لنرجع الى 
البائديون » . أطلق جو غولدر أنيناً « ولكن... ألايبيع المنحوثة ؟» وبنفاد صبر ؛ 
ورئة حسد في الصوت » لمزه كولا قائلاً ؛ « اللعنة على تكسبكالامي ركي » . 

ووجد کولا أنه يغار حقأً . فإن لم تكن منحوتة «المصارع » واحدة من 
تلك الأعمال التى تحدث مرة فى العمر › ننيجة تناسقات بين الخبرة والتفوق › 
فان سیکوئي » فنان انتظر طویلا لیجد نفسه › الا اله وجدها اخیراً » ولم يدع 
للشك مجالاً » اکیداً » لم یکن اي ارتیاب بيد سیکوني ؛ ولم یظهر اې ارتیاب 
فی محاولته الأولى هذه . وكانت شهادة جو غولدر هكذا ايضاً . جاهد كولا › 
عدا > وحيناً ؛ مع لوحته » لم ترك العمل فيها بقية اليوم » معترفا ب « أن 
(مصارع) سیکوني فد عطلني لنستأنف العمل غدا» ٣‏ 

« عطلك ؟ لماذا ؟ معرفة الذاٽ ؟» , 

« وددٽ لو كانت هکذا . لا . مجرد غيرة عاد ية ؟» ثم انفجر«اللعنةا 
انٽ بنفسك تعرف کم جاهدت مع هذا الشيء» . 

«لكنك لم تکمله» . 

«المسألة ليسٽ هنا . كان عليك ان تراقب سيكوني وهو يعمل . ثم › 
النتيجة . ياإلهي! عندما تفكر بأن ذلك الرجل لم يفعل سوى اللخبطة مع 
المحطاٽ الكهربائية..» . 

«لا تكن غبياً › إئك رسام رفع » پاكولا..» . 

«لا ثقل لى ذلك» . 

شن و واد واتجه الى اللوحة »لكن كول أوقفه . «مازلث لا 
تستطيع ان تراها » أوه ‏ اعرف ان بعضها جيد . لكن انظر ياجو » ذلك الشيء 
الذي يضربك غدرا في المعدة ‏ تحت الحزام تماماً » غالباً مارجعت في الليل ء 
لابحث عله › لامسك ولو بہداپاته » . 
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«ولكن كيف تتصور أئك تستطيع ذلك ؟ لقد رسمت › ياكولا »هذا » 
بنفسك » إذن كيف تأمل في ان تتصرف إزاءه بذات الطريقة التي تتصرف فيها 
N RT‏ 

«أعرف ذلك . لكن شيا اثار اتتباهى حقاً » حين راقبٽ ذلك الجواد 
الأدهم المتاتىء.. يحمل . ٤‏ 

ثال جوغولدر «أوه . أطن أنك مجرد غيور» . 

« وهل انكرت ذلك ؟» . 

جو غولدر » نصف مازح في اول الامر ٠‏ جعل خوف كولا الكئيب أصعب 
على الاحتواء بما أبداه من طمع انوي . بمنحونة سيكوني . 

کان ابتزازه مترددا فى البداية » لكنه حين رأى التعقيداث التى دفعث 
كولا الى البأس » غدا عديم المسؤولية فلا وأثانياً بصورة خطرة ٠.‏ 

« إن لم تحصل لي على المنحوتة ‏ فلن أجلس أمامك › بعد » . 

قال كولا ؛ «لسٽ في مزاج المزاح» . 

ورد غولدر ؛ « وما انا ہمازح» . 

بعد طهر اليوم التالي »لم بحضر جو غولدر الى المحترف » فأسرع كولا 
الى المكتبة » ثم الى نادي الموظفين ١‏ لكن جو غولدر لم يكن في اي من 
المکانین .لم پکن بالامکان وجوده في غرفته »الا ان كولا ذهب الى هناك › 
مع ذلك . واخذته فكرة متأخرة الى حجرة الموسيقى > حیث انہأه صوٽ صادح 
بحضور چوغولدر . 

توقف حال رؤیته کولا . وقال « لدې تمرین» . 

«لم پکن لديك » امس ١‏ تمرين» . 

« نعم . إئهاليوم »كما تری» . 

وصاح کولا : «لا تکن اة . أئت تعرف تماما مقصدي» . 

المرأة الانجليزية المصاحبة » نظرت اليهما ‏ الواحد تلو الآخر » ثم 
جمعت أوراقها الموسيقية وقالت ١‏ « حا نحن کدنا نننهي علي اي حال ۰ 
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اسمحا لي » . صر کولا على اسنانه » عارفا تماما ان المرأة تفكر به » مادام 
کل امریء یعرف ما کان جوغولدر . 

قال بعد ان غادرٽ المرأة ٠‏ «حسناً » ألن تأت تي لتجلس ؟» 

«دع صديقك يبيعلي المنحوتة ااك اجلن + 

ارثمى كولا في كرسي ١‏ «مابالك » بحق الإله ؟ ألاترى وجهك يبرا 
سريعاً ؟ سرعان مايغدو عديم النفع» . 

كان جو غولدر »الاميركي › وثلاثة ارباع الأبيض » يكره وجهه » وقد 
جرب عليه هولا بعد هول . عندما کان یجلس الى لوحة بائثیون کولا باعتباره 
الاله اوينلي » دحل المحثرف » يوما » وقد الصق ورق صحف مجعداً على طول 
وجهه وعرضه » مكافأة تعرضه عصركل يوم للشمس المحرقة . صرخ به كولا 
متهسترا غضباً ؛ «في اي حفل تدكري تظن نفسك ؟» . 

«شمسكم أشد جېروٿاً مما ظننٽٿ» . 

رمى كول حاملة الالوان جانا » لشدة يأسه ١‏ «اثظن حقاً ائي راسم 
وجهك في حال کهذه ؟» . ثم توقف »اذ کان حتی وهو يتكلم » يحدق اکثر 
في وجه غولدر » ملاحظاً القسوة المختلفة في طبيعته الجديدة . 

حین یکون جو غولدر قبيحاً » يسثغرق المدى الكامل للتحول . إن عينيه 
تدكشفان عن أتساع عجيب متضخم فوق الحد ET‏ 
کأئه مشدود بخيوط غير مرئية ‏ تحت البشرة الصقيلة كالجلد » مثل جواد 
مذعور » على حدود الصرع ولقد کان یغدو قبیحاً بسب کبریائه الجریح ؛ 
واحتقار ذاته . كما لو انه لم يأخذ الشمس مأخذ زنجي ي افريقي أصيل . لقد 
لاحظ کولا ؛ حٹی قبل ان بہدأ لوحته عن البانثیون » کیف یمکن لجوغولدر ان 
يكون احد الآلهة » وحين بدأ عمله الضخم » كان غولدر في مكائه المناسب 
باعتباره أوينلي » ولو انه أل وضوحا من اجبو باعتباره اوجون . أما الآن فإن 
البشرة المشوية تتقشر على وجهه › في دوائر صغيرة ومنحنيات . ولم يبق 
على الوجه الا بقع نظبفة قليلة من ارض قاحلة.. بحيث اكتسب جوغولدر قسوة 
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مابعد القربان ؛ وقد لصقت ٻوجهه نثف طيور ذبيحة . اختطف کولا فرشاته 
ثانية » وخلط مزيداً من اللون على الحاملة » وشرع يعمل بطريقة حائقة . 

توسل + «ألن تنظطف وجهك؟» . 

« لا تحمل حتی مجردلمسه . ائ لانتصور کم پؤلم» . 

« حين أرى ثلاثة أرباع الأسود . أشعر » مشل ايسو » انني خدعٹ بحق 
ولادتي» . 

« ئت تبدو مغل يعقوب وقد غطى وجهه فراء ممرغ» . 

الأيام التالبة كائٽ مفعمة بما كاد يكون يأساً . فقد اخذ وجه جوغولدر 
تقشر سریعاً » ویتناثر . کان اي سيم واهن يدخل المحثرف يحمل معه بعضاً 
من جلده ؛ يطنو على هذا الحامل وذاك » وبعد عدة دوراث يطير » بلطف › 
عبر النافدة المفثوحة » بينما يدظر غولدر متسلياً » ويراقب كولا يائساً . حتى 
ذا تحررت من وجنته قطعة كبيرة تكاد تكون ضرورية لالتصاق الوه ببعضه › 
قطعة مشوية ثشبه نعالا تركيَاً » آنذاك فقد کولا سپطرته » وهجم علیها › 
مسك بها طرف الفرشاة ومهدها على الرسم » حیث ٿركها شيا ناميا من أذن 
رينلي . 

ثم کان علیھما ان پشخاصما حول الفازلین . کان جو غولدر فزع من 
لألم كالطفل . لكن وجهه قد نشف بصورة قاسية » وبمقدور اي مرهم أن 

« إنه مؤلم» › ویصد عن وجهه اصابع کولا . «انه پؤلم بالطبع . من قال 
لك بحق الجحيم ان تسلق وجهك ؟» . 

والآن هذه . نظر كرولا الى البشرة الهشة ؛ وراقب كيف ان توسلة 
بالطبيعة الفضلى لغولدر لم يفلح الا في اثارة غرائزه للمناكدة . 

جلس غولدر على الكرسي الفارغ للبيانو » وشرع يعزف لحن الأغنية 
الروحية الرنجية الثي كان يمرن عليها للتو . اندفع كولا اليه واطبق غطاء 
البيائو على يديه » بصورة حادة › وان لم تكن مؤلمة جداً . 
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«هل ستأتي ؟» . 
«لا». 

« حسناً . لكنى احذرك من الد خول فى اي ناد ليلى بالبلدة » بعد هذا . 
تجربتك الاخيرة لن تعد شينا بالمقارنة مع مأسيصيبك» . 
انکمش غولدر » متذکراً . وتلاعب کولا على خوفه من العنف . 
« لالس أئثى اعرف دربى ؛ وائت لاتعرف . اي ئاد ليلى... احذرك» . 
اسنتدار ا . 
تردد جو غولدر .اپہادان بلا موسہقی الحاناٽت.. 

تع كولا الى المحثرف . 
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أما الآن فقد مات السيردرين . تحسس ساجو قوة ساقيه » متسائلا عما 
جعله يشعر بضرورة الذهاب » ورؤبة السير درين أثناء دفنه . انهم پتوقعون 
منه تحقيقا واسعا » بالصور . لكن الامر ليس كذلك . مصوره الفوتوغرافي 
سیکون حاضراً > وخطيب الجنازة سہسعد بتقديم نسخة من خطبته - بمقدور 
ساجو ان يملا صفحة كاملة بدون ان يتحرك من فراشه .لكن المسألة أثه شعر 
بالحاجة الى ان يذهب بشخصه . رفع نفسه على مرفقيه › ونظر من النافذة . 
كان الطقس مثبطاً . فقد امتص المطر آخر نأمة حياة من العالم الخارجي . کان 
الهواء ميتاً . سمع قعقعة مقلاة بأخرى من خلال الباب » وعرف أن دهينوا 
عادت من العمل . العاهرة ›العاهرة الملعونة . لقد اأيفظته بقعقعة مقلاتها . 
عمدا » کان واثقاً من هذا .مع هذا کان پشعر بتحسن » إذ اجترح النوم 

ائفتح الباب : «إذن ۽ آئٿ لسٽ متا ؟ » 

« كم الساعة؟» . 

«تقترب من الرابعة . أتريد أن تأكل ؟» . 

وقف ٠‏ وهو يختبر ساق بعد اخرى . وأعلن « باستطاعتي الوقوف» . 

«أئا قلت » آثريد أن تأكل ؟ » . ۰ 

«نعم »إن أوصيتني بذلك . لكن يجب أن أصب علي الماء أولا» . 
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جلس ساجو طويلاً في الحمام » وهو مليء بائزعاجات غامضة . سمع 
دهينوا تناديه عدة مراٽ › بدون ان يشعر برغبة في الرد . وظنت دهينوا أنه 
غاب عن الوعى ثانية › فاندفعٽ الى الباب وفتحته كاملا . کان ساجو جالساً 
في الحوض الفارغ » يثابع بأسى طول انبوب مطاط في يده . أجفلٽ ؛ وصفشت 
الباب + ا فنحان اجى اة : 

«لکن.. لماذا الحمام یادهپنوا ؟ لم پوجد في هذه الشقة حمام »ولا 
پوجد دوش ؟» . 

«الدوش النقال فى يدك» . 

هذا الشية؟ انه مرف ٠‏ مقط از خضي : الالترفين مأهو الوق ؟ 
ظندث انك ذهبت الى مدرسة داخلية» . 

«أئا لم أبن الشقة» . 

«أمس لم تمدي الطرق واليوم لم تبني الشقة وأحسب أئك لم تصنعي هذه 
الخزائة الكاہوس أيضاً TT‏ 

طلث صامنة » فائزعج . 

«إئه في كل بيث جديد » هذا الشيء الهلامي الذي لايناسب الحنفية 
مطلقا . الماء كله يأتي من الطرف - هاهوذا » أنا أعرف . ثم ينطوي على 
نفسه ويسد جريان الماء . وفي كل الاحوال »هو قصير جداً . كيف لي ان 
اتنظف وانا ازحف . اريد انصباب ماء شديداً على رأسي » يطرق مسامع 
سکري ویعیدها الى مکانها...) توقف « أكلٽ تستمعين » پا امرأة» 1 

«أراك منذ الآن » وقد أدركك الهرم » عجوزاً نكداً » لا يطاق» . 

«حسناً . مادمت تعرفین ماستواجهین » . 

«لاخوف»..) . 

«والشيء الآخر الذي ستواجهينه . آمل في أئك أحبہت مرآه» . 

«عم تنکلم ؟» . 


«عن ذلك الشىء الذي ملاك فزعاً حين فتحت الباب للتو» . وأطلق 
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صيحة ابتهاج عالية › وهو يشعر › خلف الجدار » بصمت دهينوا الضاري . 

« كيف تأتى لفثاة متحضرة مغلك ان تكون قمعية بهذه الصورة الخطرة › 
لست أفهم البثة» . 

« ذلك الحبل هو لتلميذات العانوية الامیرکیات » لائلس!» . 

لا تهزئي بهن » إئهن » في الأقل › لايشركن خُطابهن يمسكون أصول 
افخاذهم ألما » بحضورهن» . 

« واضح أن الأمر لايتعلق بخطابهن فقط .ام تراك خطبتهن جميعاً ؟» . 

«هكذا إذن ؟ لكن احذري . في احد الايام ستجدين نفسك وقد مضيٽ 
ابعد من اللازم » وآنذاك سيتم افتصابك » يابنٽ . ستغتصبين بالطريقة 
الديمة الجيدة . فماذا ستقول أمك؟» . 

بعد بضع لحظات » ضحك ساجو » مستمتعا بالفكرة › ومثلذذاً . 

«ياالهي.. أكاد أسمعك الآن » أنا حامل » ياماما » لكنها لم تكن 
غلطتي . لتقد اغتصبث . وستقول امك العزيزة › دبري رأسك بنفسك . ألم 
احذرك من صحبة ذلك الشمالي ؟ وبالمناسبة » أئث لم تخبريني › من هو هذا 
الشمالي المفروض أنك تخرجين معه ؟» . 

«وزیر أئیق › عنده خت خاص» . 

« كونى عاقلة . لا يمكله أن يكون الغلاثة معاً» . 

اقرا مان ا ادات فرق سحت امك فف ا :2 

« يالبتني كنت شماليا حقاً » حتى لاتصرعها سكتة قلبية حين نتزوج» . 

« حستاً » حسناً » أنا لا أقول أموراً كهذه عن عائلتك» . 

« مرحباً لو قلت » يافتاتي العزيزة . أنني أكره أحشاءهم الرفيعة وأخبرهم 
بذلك») . 

«دع امي وشأنها» : 

« ولي لها ان تدعني وشأئي أيضاً» . 

« وما شأنها بك؟» . 
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ا ا 
دحل مقصود . وبالمناسبة ٠‏ آمل في أنك لم تضلليها ؟» . 

«نعم . ولم أضللها ؟» . 

«حسناً . المرء لايعرف ماقد تفعلين . فربما طغث عليك تعاستها 
فندازلٽ هذا التدازل . انت رضيعة كبرى لدموع امك.. ألاتعلمين ؟» . 

وبعد ان انتظر ساجو » يائساً » أن تأخذ دهينوا الطعم قال + «الحق » 
علي ان اتحدث الى جدك لتتكلم معك . انها المرأة التي تستأهل العمر 
المديد» . 

«طبعاً » أعلم أنها المرأة الني تروقك» . 

كانت الجدة ‏ حدفت في دهينوا تحديقا طويلا ؛ وهي تتفحصها باهتمام 
شسدبد . 

«لم انت نحيلة هكذا ؟ كنت ممثلئة فور عودتك من بلاد البيضان» . 
ئظرث نظرة حادة » مخترقة عينيها » ثم هزت رأسها بارتياح واحباط . 
ورددث «لا .لا أظن ذلك . ولكن »اسمعي يابنث ؛أنا أعرف طبعكن 
الجد يد » انتن الفتيات الحديثات.. لانكوني حمقاء مغلهن . ان كنت تنوقعين 
طفلاً ٠‏ فاحالفظي به . الطفل شيءجميل ٠‏ المهم ان تعرفي اباه ۽ نحن لم نكن 
لنخجل من الأطفال »مهما قال امك a‏ . ٿأثرٺ 
دهينوا › واشارٽ الى ساجو « پاجدتي. ليس مامه فى الأقل» . 

«ولم. لا ؟ انه رجلك . أليس كذلك؟ بج ا مادام قطع 
ایو ا کو ااب لت او ا .ان ولد لكما 
طفل » فأرسل علي » حت آثي وابارکه» . ٿوقفٽ فجأة » ونظرٽ الپهما معا : 

« وماذا تننظران ؟ لم لم تت نتزوجا ؟ لا... لا تحاولا إبعادي عن الموضوع.. 
رید ان اعرف فقط . یجب ان تٽزوجا ؛ وتهبانی احفادا..» 

خر ساجو من الحمام ملتفاً بمدشفة ‏ قالت دهينوا ؛ «طعامك 
جاهز )» . 
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«آسف . لا أظننى قادراً على ابتلاعه الآن . ابقيه ساخنا ريما أذهب 
لأثمشى» . 

«حسناً» . قبلها ساجو على كتفها » ومسح وجهه المبثل بعنقها ؛ ثم 

«أئثٽ أسوأً سكرتير خاص وقعت..» . 

«ماذا ؟» . 

«وقعٽ عليه عيناي... وعليك اللعدة ايها الشحبح » . 


لأربعة أيام » ظلت الشمس محتجبة . 

«وکان ساجو يئن «لاباس ببعض الزنوجة... باي شيء پدفئني » . وٽذ کر 
ان عودته من اوروبا وامیرکا كانت في الموسم الماطر ؛ وبدلا من الحرارة 
تلقى صعقة كهربائية - مرة بأصابع قدمه حين لامسٽ » صئبور الحمام » ومرة 
بسبابته » حین کان يدير رم الهاثف . وعندما أخبر ماثياس بالقصة قال له ' 

«إجراء تقشفى . الحكومة تريد ان نوحد ثلاث وزارات ‏ الأشغال › 
الكهرباة : الخواسالات ٠‏ راتت ينها الفكرة: 

واستخدم ساجو » الفكرة في عمود ه الصحافي » مقدما رهائائه : من من 
الوزراء الغلاثة المعنيين سيقتل الأخرين للاستيلاء على الحقيبة الوزارية 
الثلائية . وقد جاءه هذا العمود بأول وفد عائلي »احد عشر ابن عم في خليط 
عجيب لايكاد ساجويعرفه . وقد وسل له الوفد ؛ارجوك لائجعل لك اعداء . 
کان موعد جنازة سير درين بقترب . فد تكون الصلاة اننهت » وابتدأ التشبيع 
الكنيب . قرر ان بمشي . حتى لو تأخر على الطقوس التي ثجرى بجائب 
القبر ٠‏ فإنه سيقف ويشاهد الدفانين يملأون اللحد بالتراب » وربما شاركهم 
بحفنته . شيء ما ضربه بغلة ‏ پد مبللة مدت من سرواله حتی خصره جدارا 
صلداً من الوحل . 
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«أیها الجرذ! أيها الجرذ القذر!» وأحس بغضب مشروع »اذ رأ في 
الأمر خديعة كبرى . كان ساجو اجتاز السيارة الخامسة المهجورة او 
السادسة > وشرع »> کعادته » يحيي المطر الماهد العظيم . كائٿٽ حافلة تلك 
الثي رشته بالوحل . «أيها الجرذ القذر!» › وهداً قليلاً لفكرة ان يعدو فيلحق 
بالحافلة ويستقلها › وطار مائة جلدب فى جمجمته › فاستند الى عمود كهرباء 
کي تهدأ الجدادب . لقد جعله مرأى سرواله التالف غير مبال حين اسثأدف 
مسیره » وهاهو ذا يخطو غير مهتم » مخوضاً في الوحل › دائراً بکاحله على 
الاحجار الغارقة . وثال ساجو ائه البوم الحقيق بالغرق . الإله في السماوات 
اطلق مجری میاهه » لینظف مرحاضه القذر . وکان ماشاهده ساجو طافیا على 
السيل هو من هذا القبيل . كان ثمٽ طبقة من الزيت » وزيٽ النخيل على 
بركة بنية جرفٽ › من قبل » کوځ بائ طعام » لکن ساجو قال » انه زيت 
الخروع » طبعاً . 

الساعة لم تكد تبلغ الخامسة » لكن ساجواخذ يشاهد » منذ الآن ؛ 
رجال الغائط . وقرر ساجو ان الغائط الى جائب الموت هو الجو الاكثر وطنية 
في بلدنا المحبوب .لم يمض شهر واحد على ما أخبره ماثياس من اخبار لم 
يكن ليصدقها . «لكن » ياآغا » الفم لايكفي . تعال ائث لترى بدفسك» . 
وذهب ساجو » مصطحباً مصوراً . لقد مر ماثياس بالمشهد »› صباحاً » حين 
كان فى الحافلة قاصداً عمله » وقد انعطف سائق الحافلة انعطافه حادة مفاجثة 
ليتفادى البقعة . كائت البقعة حول زاوية مدرسة المتبعث الفائوية » على مسافة 
بضصعة ياردات من اول موقف حافلة تدخل شارع ابولي ایجیشا . رأى ساجو » 
أولاً ؛ عربة الليل المهجورة › والمقطورة ؛ وعلى مبعدة يسيرة كائت 
محتوياتها تغطى الطريق . ولاعادة الترتيب الحادث - كائت الكوة الضصخمة 
انفتحت على سعتها » ولم يكن السائق قادراً على التوقف بسرعة مناسبة . 

على امتداد عشرين ياردة اكوام كبيرة من الحساء الفخين ؛ كانت 
عشرين ياردة من غائط صلب وسائل » غائط عامي وسياسي ٬‏ غائط بلدې 
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واجنبی جچنبی هناك » ٿثماما > على الطريق المعبد . ملع نوابزور › بسہب عچیب › 
شر الصور على الصفحة » قائلاً انها ستصدم عموم القراء . لکن ساجو قال : 
منطقة سكنية! » . 

SSA E 
e عالیاً . يمكن الاتراف بأن الغائط قد قل‎ > ra 
مميزة › وثمت سائقون خوضوا فيه بسبب بطء حرکتهم  لکنه بقي في‎ 
. مکانه » تیفوسياً کما کان » موحدا في لون بني‎ 

خلال الطرق الفرعية في يابا » ظل تزاحو الغائط يدورون بخطاهم الناعمة 
حول اللوافذ الصغيرة المقامة وطيئة فى جدران المنازل الخلفية » بوابين بلا 
وجوه › صمتاً یعلوه غائط » وضرباٿ مکائس قصپرة تحفق من الفسق حى ' 
الفجر › رافعة راياٽ هواء مختمر . وغرق ساجو في رؤياه » ريا السيردرين 
وهو يمضي الى قبره تحت قوس من المكائس القصيرة » لكن هذه الرؤيا عبرٹ 
حين فكر ساجو بأن منظر هؤلاء الرجال يدنس الإفراغية الأصلية . 

المطر ڀدث رذاذاً » من جديد . شعر ساجو فجأة بالثعب › وأوقف سيارة 
أجرة . کان بدأ يستريح للثو » حين وقعت عيناه على مرأى علق سائق سيارة 
لأجرة ‏ كانت عضلات البق للح إالماة ٠‏ اشا مغل امرا س البريد 
والهاتف في عوازلها المزيته . لأي حزب ترى هذا السائق يقثل في الأوقات 
التی لایقود فیها سیارته ؟ امتدٽ يدا ساجو »فی هاجس مفاجىء ؛ إلى 
جيبه . لا حافظة نقود . وذ كر الآن أنه رآها على مِزيَنة دهينوا » وأنه كان 
ينوي أخذها . حاول ألا يُظهر الأمر » وتحسس جيوبه » الواحد بعد الآخر . لا 
نقود . حتی ولا قرش واحد . 

«إلى أين » يا سيد ؟» . 


«إلى مركز الشرطة» ر 


140 


إنه يعرف سائقي سيارات الأجرة › المفردين هؤلاء . فهم يفضلون 
تسوية الأمور شخصياً › على التوقف عند أول شرطي وتقديم شكوى . التفت 
السائق بحدة الى وراء » وتود لديه تصورٌ خاطىء . وعلى الفور صار مزاجه 

« پا آغا.. إِذن > حنلى الشرطة النايجيرية لا تستطيع القبض على هذا 
المطر الأحمق» . 

للحظة » كاد ساجو يفضح نفسه . لكنه فهم وكف عن القلق . وبرنة 
تهديد خفيفة قال ؛ « ما بال ماسحة زجاجك؟» . 

وثأكدت المسألة . 

« تقصدت الماسحة › پا سيدي ؟» . 

لم یتنازل ساجو لیعید سؤاله . 

«هذه الشركات الحمقاء . اليوم » اليوم فقط » ذهبت بسيارتي الى 
التنظيف والخدمة › وانظر ماذا فعل المطر . الماسحة لا نوافق على ان 
لشتغل» . 

«أيضاً » ليس لديك عداد سرعة» . 

« پاسيدي . أئٽ ٿرى بنفسك ما أعائي . دفعٽ سنة عشر باوناً اليوم 
للنظيف والخدمة . مالم نتول » نحن الافارقة » هذه الشركات » فإن..» . 

«قفا» , 

«اقلت يجب أن أقف ياسيدي ؟» . 

ر قلٹ.. قف! قفا » . 

«أتوسل إليك ياسيدي ؛ ماتزال أمامي دعوى اني كنت اقود السيارة 
بضوء وأحد..» . 

«أأنٽ اصم ؟ قف هنا تماماًا» . 

توقف الرجل . وقد تحول الى قطعة هلامية الآن ‏ واقننع أضاً بأنه قد فقد 
الأمل في العفو بسبب تأخره في اطاعة الضابط . اه منبطح داخل السيارة › 
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وهويفرك پدیه متوسلاً . كان في الاقل متأكداً من علامة خارج الطريق .ان 
هؤلاء الشرطة أبناء الكلب يحملون العشرات من هذه العلامة . 

خرج ساجو . وظل واقفاً لوقت طويل وهو بنظر إلى السائق المتضرع 
بصورة مضحكة داخل السيارة . ثم استدار ‏ ومضى بدون كلمة . انتظرالسائق 
قليلاً » ثم ابتعد » وكأنه شهد معجزة . وفي بده مازالت ورقة الشلنات الخمسة 
المدعوكة التي كان مستعدا لتقديمها في حركة من حركات اليد الخبيرة . 

عند الزاوية كان مخزن الخزائات الذي استلفث نظره حين مرقث 
السيارة . كان المخزن لصق مقبرة الغوميجي المهجورة › ولايفصل بين المخزن 
والمقبرة سوى طريق غير معبد ٠‏ صائعو خزانات » بموافقة من صاحبة السمو 
الخرقاء دهينوا » السكرتيرة الخاصة »الخ »الخ . على هذا قرر ساجو ان 
پراهن بماله . على مقابض خزائة الملابس كائت الزهرة المتحجرة ذاتها . 

«نعم ‏ پاصديقي ؟» . 

«لا .لا . لا أرید شراء آي شيء» 1 

«لدپنا کل شيء . أثاث من كل نوع ٠‏ ونحن مستعدون للصنع حسب 
الطلب» . 

« أريد أن أرى » فقط » : 

جنا الى جنب » مع خزانات الملابس » والطاولات › والدواليب » كانت 
التوابيٽ ٠‏ بعضها مسطح على عوارض خشب » وبعضها بارز السطح › يظهر 
زخارف برونز على الغطاء . نظر الى المقبرة › حيث كائٽ باقات زجاج › 
متشققة او كسيرة » داخل كتل كونكريٹ > لم عاد لينظر الى خزائات 
الملابس ومقابضها الزجاج ذات الزهرة المينة داخلها ‏ وعرف الآن من أين 
استلهم النجارون مااستلهموا.. واحس نوع من التعويذ والتطهہر »ومع هذا ٤‏ 
سجل ملحوطة ذهنية تتعلق بذوق دهينوا . 

کان ساجو قطع جسر کارتر بأکمله ‏ دون ان پدري ‏ لقد زال تعبه 


نهائياً . 
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ليس اليوم » بحيرة بطاقة البريد وشعر نات كنج كول وفقاقعه 
المشحمة » ليس الآن » النخل المتحجر والشاطىء المتقد . البحيرة كانت 
اکواخ صراصير من سيقان الآكو تحيط بحوافي الماء وتقضمها قضماً قلقاً . 
لاحظ بارتياح ان الجسر مهجور › وفكر ثانية » كيف أن هذا اليوم هو يوم 
مغالي للغرق » بيئما كان يدظر غريزيً إلى الماء » وهو يكاد يتوقع رؤية جسد 
طاف » ممثلیء بالماء بحیث لایمکن ائقاذه . 

فجأة » صح السماء » كأن معجزة حدثت .ام ثراه المطر توقف منذ 
امد طويل في الجزيرة نفسها . لكنه حين قطم الجسر صار الهواء خفيفا › 
وتفتحٽ السماء في غروب سياحي تفتحت صائحة هادرة للموت كي يداهم 
ساجو مغل طفل خشن » تدلى لسانه المتخشب . 

وعندما ثوقف ينظر الى قسم الخمور في واجهة المخزن الفرئسي › 
مستفربا من هدوئه وهو يشاهد هذا العرض السخى › شاهدٽ عيناه » في 
الزجاج » صورة للموت » فاستدار هاتفا 0 ٤‏ 

سپارڈ مقضقضة ۔ تبدو مغل فوکسھول ۱۹٤١‏ کائٹ تلقدم بہطء › حثی 
ليكاد أقرب ابعيها يصدمون رجليهما بمصدها الخلفي . كائث أعظم مهزلة 
ترتكب أمام الموت . كانت ذات صندوق مفتوح »اما الروث الطالع من 
الصندوق فلم يكن سوى التابوت . اما الموكب ۔ وكان معنيا بعدهم - فليس 
سوی احد عشر . کانوا یٽسمون بالخرق » ویبدون حزائی حتاً . امر لایمکن 
تصدیقه - مادام الأحد عشر رجلا كلهم - لكن باستطاعتك القسم انهم كائوا 
جميعا يذرفون الدمع » والواقع ان قلة منهم مازالت تفعل ذلك . الرجلان اللذان 
کانا پقودان الموکب مرتبکان بشکل غير ضروري › ولاتکاد سیقانهما تفارق 
المصد . کائوا یسیرون الى جانہى التابوث الناتىء . وهو تابوت خشن › 
مبتذل الصنع » سوأ مما شاهده قبلا في معامل خزائات الغوميجي » کان مذهبا 
أرداً ثذهيب > لامعاً بطلاء شمع احمر قان . کان یېدو مثل لسان مدمن من 
مدمني جوزة الکولا . ظل ساجو يتمتم » حمقى.. » لم لم تربطوا التابوت › في 
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الأقل » على سقف السيارة ؟ الامر لايعني » كشيراً » الميت » لكن... أكنتم 
بحاجة الى ان تجعلوا الموت شائناً هكذا ؟ بسترة وسراویل زرقاء » كائٽ كل 
قطعة من هذه لاتناسب الأخرى . والمشيعون ذوو احذية التنس الفاقدة 
خيوطها » والياقات الغائرة وحدها » كان كل واحد منهم ېدو ذاهلاً » مذنباً ‏ 
يحس بجريرة أنه كان ينبغي القيام بأكثر مما تم لأجل المتوفى كانوا ينطقون 
بهذا لأئفسهم » وهم ماضون نحو مقبرة ايكويي › بينما المتوفى يمد لهم 
لسائه » ويثرنح ؛ ويتحدى المشيعين ليدعوه يسقط . حدق ساجو بشدة . 
بدا أن رجا آبیض يمسك بالمقود . ناغم خطوته › وهو لایکاد يفكر › مم 
الرجل المضحك في آخر الموكب » وتحرك الجميع اسفل شارع جسرمولونيي › 
باتجاه الجسر القصیر › وهو جسر شبه رمزي › بسېب وضعه » وکونه يفصل 
الأحياء عن الموتى . ومع الموتى » يضع ساجو أحياء الضواحي في ايكويي › 
حيث يعيش بقايا البيض » والجدد السود » في خواء كولونئيالي . 

دقیقة اخری فقط › وپتېدد موكبه المتبنى . قعقعة عجلات حادة » ووقع 
الف قدم » جعلٽ الأرض تهتز » حثى لقد شعرت قدما ساجو بهذا » فتساءل 
ان كان الآخرون أحسوا بمثل ما أحس . وبخاصة » السائق الممسك 
بالمقود » والذي كان يقود السيارة جد جنائزي . وفكر ساجو بأن يتقدم اله 
ويحذره من القطار الآخر » حاثاً اياه على الاسراع . لم يفعل ساجو شيا › 
وفضل مراقبة ما سيحدث لو التقى الاثنان على الجسر » وقد التقى الاثنان . 
وبالاحترام الاوتوماتيكي الذي يکنه الفقير للغني ؛ توقف موکب ساجو › بینما 
مر الموكب الآخر بطيئاً » قطارا طوله ميل من السيارات والبشر المشيعين . 
اربعون سيارة في الاقل » كائتٽ تشبع النعش المسحوب باليد › والسيارات 
جمیعها کائٽ مثقلة عاليا بأضاميم الزهور الملطحة بالدم . النعش نفسه كان 
مكسوا بالأكاليل » والمشيعون يحملون الاكاليل الباقية على اذرعهم . قال 
ساجو حمدا لله على جنازاتنا الفاجرة . لو حدث له وصار صحافيا حرا لعرف 
اين يذهب ايام الشدة . حفلات الزفاف ايضاً » نعم » تسمية الاطفال » 
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والخطوبات » وحفلات الكوكتيل » لكن الجناز › بيقظة الليل كله » وخروجه 
والأيام الأربعين لتقليب الجسد > والصلاة لراحة الميت بعد بضعة اسابيع » ثم 
التقليب الفاني للجسد » وأعياد ذ كراه المفاجئة غير المعقولة - هذ الجناز › 
باستطاعة المرء ان يمضي حياته كلها محتفلاً بشخص ميٽ . والعديد فعلوا 
ذلك . 

في إحدى سيارات المقدمة › كان وجه مغضن في تركيز مؤلم على حزمة 
أوراق انه خطيب الجناز » بلا شك . وأحس ساجو » ثائية › بأن مشیعی تاہوثه 
المشاة قد خذلوه . إن كانوا بدوا حمثى سابقاً » فإنهم الآن يدون حزائى . 
کانوا مستغرقين في حزنهم بلا شك » لكن الامر يتطلب اكثر من ذلك کي يظل 
المرء صامتا بينما يمر موكب الاميال الخمسة بسرعة اربعة اميال فى الساعة › 
في مجد يكر نفسه . فشلوا في أن يظلوا غير مبالين بالأبهة العابرة امامهم ؛ 
وکان ارتباكهم يدل على ضيقهم »› وشغل كل واحد نفسه بمراقبة كعب الحذاء 
الرياضي لمن امامه . اما المصد الملتوي فقد نفع الاثنين اللذين في المقدمة . 

لكن مسرحية الأقنعة الاخرى .الاتاوة الاخيرة للسير درينولا على ابناء 
بلده »لم تجرؤ على تحويل نظره عن زجاج السيارة المتقدم »او عن تفكيرهم 
بما أملوئه من جنازتهم في أن تكون قريہة من مجد هذا الابن الشامح من ابناء 
وطنهم . فإن كان المرور قد ائقطع لمدة ثلاث ساعات بسبب تشييع السير 
درینولا » فإنهم قد یعون بسٽ ساعات . مر نصف موکب السیر درین قبل أن 
يأتي شرطي لانقاذ المشيعين المشاة » فيوقف الحشد » ويسمح لخيطهم الرفيع 
بالائسلال عبر الجسر الأخير . وفي المقبرة » تقبل الجسدان » المفصولان بمائة 
قبر أو أكشر » مصيرهما المشترك » ومضييا الى الشطب النهائي  .‏ . 

انضم ساجو الى موكب السير درين » وشق طريقه بعزم » حتى بلغ 
لأكاليل المكدسة ٠‏ وبکل سرا : اخد اكليلاً رجاجيا : وإکلیلین رين > 
وهو يغمغم... إكليل الزجاج للروح القد س » والبقية للابن والأب.. أئت مدين 
لي بذلك » في الأقل » ياسير مشرحة... أنا متأكد أنك لاتهتم بهذا . 
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وبصعوبة › شق طريقه ثانية » حارج الموكب ١‏ في الوقت المناسب ليرى 
رجالاً آخرين يصارعون كي پخرجوا التابوت من الصندوق . قدم ساجو › 
الأكاليل » إلى أقربهم بدون أن يقول شيناً . آنذاك فقط عرف أن السائق لم 
يكن رجلا أبيض » وإنما كان أمهق . بقي هناك بضع دقائق »ثم امتلا 
باستنکار مفاجیء لدوره - فالآن فقط وثبت في ذهنه فكرة أده انضم الى هؤلاء 
لسبب واحد هو أنه رأى فيهم قصة صالحة لصفحته - استدار وتركهم » تماما في 
الوق الذي تقدم فيه الأمهق احيته » ربما ليشكره على الأكاليل . 

مشى سريعاً » في شبه هرولة » خارجاً من المقبرة . في رأسه تقرع 
الكلمات ثقيلة من مكبرات الصوٽ فى كل مكان » وكأن الخطيب يقرأ مدائحه 
لألف مشيع ثقيل . هرب ساجو ؛ متبوعاً بالصمث الذي لايخلف في العالم سوى 
ضجاٽ من مثل . 

.. حپاته إلهامنا » مغالیته آمالنا » حلاص روحه بینا آمل نایجیرپا 
المستقبل » في الكمال الخلقي والتجدد الوطني... 
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اركض يا زنجياً مسكيناً » اركض انها لازمة لقصيدة بائسة حقا كان 
ساجو قرأها فى احدى صحف «البحث عن الهوية» ونسيها منذ زمن » هذه 
اللازمة تركض الآن فى رأسه > وتبعث دقات لهستيريا تجمعٽ تح شرفة 
ق وز بدا اام وا خا و حف ا 
البطالة » لوقت قصير » اتقاء المطر » كي يخرجوا بعد ذلك » متغلغلين في 
البضاعة غير الحذرة » ملتقطين مايقيم الأود . الميد يلتقطهم في طريقه . ثم 
ينضم مستطلعو ائباء السباق . باعة الساعاث الڄوالون پحشرون آلات 
مشكوكاً فيها ذات سبعة عشر حجرأ » عميقاً في الجيوب » ويزيدون في 
الهاربين -اركض يا زنجياً مسكياً اركض - ناظم الشعر هذا برأ من هاربه 
مسيحاً » وحفالة أوينجبو ليست بديلاً رديناً . بيلاطس البنطي تردد لحظة 
واحدة فقط أمام واجبه الدقيق ١‏ لكن إحساسه بالواجب اتصر . أدار مؤخرة 
مدشاة وظل یغسل ید په في مجرى السیارات . هكذا جاءالحشد عبره › وتدفق 
في ساحة وثوف السيارات انزلق على القطران الرطب » ونهض موحلاً متهللاً ‏ 
واختطف حقيبة يدوية أو اثنتين في فرصة سانحة » وسود الأرض أمام المجثم 
المكثل الذي كان يدعى فندق اكسلسيور . 

قفز ساجو من الحافلة » وائضم إلى الحشد -ارکض يا باراباس » اركض - 
اركض . أيها اللص الصغير وإلا أجاز اللصوص الكبار قائوناً ضد وجودك 
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باعتبارك تهديداً للمجتمع . تبعهم ساجو... . اركض » ياباراباس » من الحشد 
نفسه الذي سينصلح غداً » ويهتف للص الأكبر العائد من مهمته الاقتصاد ية 
العشرين ؛ ويرفع - في حكمة الكلاب - بأسنانه » قطاره من الوحل . 

الشاب اختار بالاكراه » وأطلق بيتاً واحداً عنيفاً لأمان البحيرة المشكوك 


أولي! ولي -ي - ي يا 

تقدم لاغوس مغل هذه المطاردات يومياً النشال سيئ الطالع › 
والجمهور الضجر . أنه استعراض معنوي ؛ أما الحافز فهو الامل في الضرب 
المبرح بلالمييز . 

الولد الرجل »الذي هو بالكاد هذا أو ذاك » بدا أنه يتكلم . لقد حاول 
مراراً أن پتکلم . لکنه کلما سیطر على فراره › نجم نبت جدید تحت قدمیه › 
فاستحثه الخوف کي يمضي قدما . وها هو ذا الآن يصيح بالحيرة . 

«لكني لم آخذ شيئاً... . أفسم أئني لم آخذ شيئاً.. .» 

كان » بصورة مضللة » رمز النقاء ذلك الصباح - فمع احتجاب الشمس . 
كان فميصه الدانسيكي الحرير الناعم » وسرواله مستدق الطرف › پخفقان ؛ 
أبيضين بشكل موجع » على مسقط الصباح الرمادي . ثم انه كان جميل 
المحيا . وحين عادو! به ٠‏ عارياً إلا من سرواله النحتائي الأسود » كان له 
حقاً » جذع أحد معذبي الاحتضار » غير المقدسين القداسة كلها . لم يمض 
ساجو »أبعد »فى المقارنة . لقد كان وهو يرتدي قميصه الدائنسيكى 
الأبيض فوق الشكوك ١‏ مع أية جماعة ؛ أما وهو هارب فقد كان يمفل 
e‏ . کان ؛ مع هذا ٠‏ مرتبکاً EEE‏ 
ظافراً ؛ أم تراه الخوف.. . 

لكن التعويض ا هناك » فى بولات الحرير الأبيض المدومة حول 
وراي تك اف المكن ۲ ار ,تراد ل ن 
عودٽه لم ٽکن مخزاة . 
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لقد فقد حریره لکنه کان صامتاً » وقد غاب الخوف عن وجهه › ووبخت 
خفته الشخص الشقيل الذي كان مخلبه الأشعر يمسك »على نحو أخرق › 
سررال اة السك القصير الذئ كان برتد ن اللض.. 

کان یمکن أن براق الدم في المطاردة المفتوحة . باراباس كان يسبق 
مطارديه في البداية › واشترك سائق سيارة في مطاردة الهارب . التركيز 
المكفهر في وجه السائق لم يرك أي شك » إطلافاً » في أنه كان يريد أن 
يسحق ساقي اللص ؛ حين جاء هذا بمحاذاة مقدمة السيارة . باراباس 
وثب !نهد يد جديد في ضجة المحرك اخترق انتشار رعبه آنذاك . 

صرخ ساجو لا إرادياً ؛ «ذاك الساتق أراد أن بقتله!» . 

صاح رجل بجائبه «اقتل آلنغلا » . 

لم يكن الأمر مجرد أنه أراد أن يتعلم الحشد درساً - ثمة شك في أنهم 
کائوا قادرین على ذلك - لکنه صار معثادا علی تفکیر پتطلب ترکیزا حاداً 
عنيفا على المشكلات الساكنة . مغل هذه البربرية العابرة لهذا الحشد ؛ 
وغدره بأولئك الذين كائوا ‏ للحظة › دونه فى الائحطاط اليومى . 

دخل الفندق راكضاً » وارتقى السلم والباً حتى ولج الشرفة . انه الآن 
یستطیع ان پشاهد أعلی من رؤوس المطاردین » یشاهد باراباس وهوپتفادی › 
للتو ؛ مهاجما انطرح لوقت وجيز › ظهره على الارض › وساقاه متباعدتان . 
هتف ساجو » لكن بالرغم مما في المشهد من رياضة › فإن الحشد لم يبدد 
هتافاته على مراوغة اللص . فقدت ساقا باراباس كل شك . ومغل جن الرمل في 
اوجبوجو اودي » تمغل الرعاع في كل خطوة » وكل وخزة حجر أصابه » أو 
لفحة ريح من حجر أخطأه... وأخذ يتمنى خلاصاً رحيماً . 

ولک اا ف ا ا : 

بعد محاولته هذه عرض فضيته » استسلم لحکم معذبيه › وائجه نحو 
البحر . الحشد بحجب الآن الرؤية عن ساجو وهو في هذا العلو » وتذ كر 


حديقة السطح . 
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استرد انفاسه بعد ان ارتقی » لاهثاً » متمعجاً » اربع مجموعات سلالم . 

انه الآن في الطابق المستوي . کان ثمٽ رجل ‏ يريح يديه على 
الحاجز . لكن ما ادهش ساجو هو أن الرجل كان وقف على مبعدة يسيرة منه 
في الطابق الأدنى .ماکان باستطاعته ان يخطله ؛ ليس فقط لأنه امهق ؛ لم يكن 
ساجو ليخطىءالقفطان والطربوش والنظارتين السوداوين . من الأسفل.. «لا 
تدعوه پذهب الى الماء... لاتدعوه پذهب الى الماء.. (. 

اللص ؛اللص الاعتيادي . هو سوبرمان . بمقدوره القفز من الطابق 
السادس لعمارة ؛ وقطع نفسه وهو يقطع البحيرة » بطولها » سابحاً » لذا لم 
پشك احد انه سوف پنجو اذا مابلغ الماء 

ألقى باراباس بنفسه » اسفل المنحدر المتأكل » نحو الماء » وانزلقت 
الأقدام القليلة الباقية » على عجيزته ائزلاقا سمجاً . نهض بسرعة » دائرا 
بالبحيرة حيث تكون الأرض مندلية اسفل الضفة بحیث لا يمكن أن يراه أحد 
لممسمافة عشر باردات . انجهث العيون نحو الضفة الاخرى حيث المفترض ان 
يظهر ائية . عندما ظهر »انتصب »وخلع » بهدوء ؛ ثيابه ء ثياب الشهيد . 

جزيرة صغيرة لاتكاد تسم انسائاً واحداً » طلعٽ من الماء » بعيدة قليلاً 
عن الضفة . وباراباس » الذي حمل ملاہسه على راسه ؛ اٿجه نحوها › فبلغها › 
وجلس هناك » بعيداً عن المتناول . كان المعنى واضحاً . عند أول اشارة 
خطر ؛ سيقفز في الماء . 

«في الواقع پمکن ان یکون الفتی بريناً» . 

کان الصوت جد قریب منه » بحیث کاد ساجو یخرج عن جلده . لقد 
اقرب الرجل الغریب ‏ وهاهو ذا قف بجانبه . تردد ساجو ؛ واعتثزم أن پكون 
مهذبا , 

«لا أظن ذلك» . 

صمت الأمهق » دقائق ؛ ثم قال « كأنك لا تنذ كرني!» . 

نظر ساجو إليه ‏ ثم هز رأسه اخيراً . كان الأمهق ينظر الى المشهد عند 
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البحيرة « كلنا سيخاف حين يتهم خطأ . قد يحدث هذا لأي شخص . ألبست 
هذه حقيقة ممكنة ينبغى أن نأخذها بنظر الاعتبار ؟» . 

«العادة أن الحشد لايخطئون في الرجل » لكنه قد يكون بريئاً» . 

كان الحشد يفسح الطريق لرجل . قال الأمهق «ربما كان شرطياً . 
اللص يتمنى ذلك . وإلا تعذرت عليه مغادرة المكان » . 

قال ساجو » المنزعج الآن ‏ بسبب الحضور المستمر للرجل « يبدو انك 
على دراية بعاداث اللصوص» . 

قال الأمهق « أوه لعم) . 

ند وان مساومة كائٽ تجري بين القادم الجديد واللص .ثم صاح 
الرجل بالناس المحتشدين › وقال لهم ان يذهبوا لشؤونهم . کان ثمت غماغم 
امتعاض وهم يتراجعون قليلاً . للحظات راقب باراباس المناورة . وبعد ان تأكد 
من سلطة الرجل » ترك مجثمه › وتسلق بثقة › ليكون في حمايته . 

أفسح الحشد مجالاً لهما . كائت يد الرجل ناشبة في السروال القصبير 
للفتى » الممسك القوي الوحيد في جسم نز عرقا . 

لكأن مطارديه السابقين فقدوا اهتمامهم . كانت ثمٽ جيوب لاطلاق 
استدکار ٠لا‏ انها لم تبل اللشجيم . وتحولت تهديدات المطاردة المبكرة الى 
فضول خافٽ » يعني لدى معظمهم لمحة اللص الأولى . 

ماکان بمقدور ساجو أن ينسى وجه السائق ساحق _ الساق ؛ وقد تبينه 
الآن بين الحشد » واضح الخذلان » وإن كان غير قادر على الاعتراف بفشل 
تعطشه للدم . شق الرجل طريقه الى امام › وانتصب في موضع سيمر به 
باراباس مباشرة . وحین جاء الاثنان صرخ شاتماً » واهوى بهراوة على وجهه . 

ئسي الحشد ضبط أعصابهم » وانتزع باراباس من حاميه » وسقط تحت 
تلهف مات الضبربات الخرقاء . استدار ساجو » بدون ثفكير ؛ وهرع الى 
السلالم آملا بطريقة غامضة في أن يفعل شيا لانقاذ الفتى . آنذاك » فقط › 
عرف ان الأمهق اختفى . أسفل السلم الأول توقف ساجو . كان لديه إحساس 
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ماقت بالعة لمن له تسيل »وغاذ الى خدرقة الف متظرا عودة 
الأمهق الى الظهور ثانية بين الحشد . 

« ضربتها ها » يا.. ضربة جيدة » تماما على وجهه..» . 

» آرأیت ؟ بالضہط على EUS‏ 

((..ه فقط ٠‏ اعرني عصاك...» 

في لحظة و رو ا ا . وقام » مع رجل آخر 
بحمايته من الحشد » وكانت وسيلة الأمهق › بخاصة » سيلا من الشتائم 
المقذعة لایوفر أحداً . كما أن خصومه لم يكونوا ساكتين . 

« پاأبا الوطاويط!» . 

«اللصوص دائما يتسائدون» . 

« أأنٽ تستحي ؟ انزع نظارتيك لنعرف وجهك» . 

کل شیم كانت مصحوبة بقهقهة هادرة تاشرة :لکن احا تهوم 
يتقدم للإمساك به.. « أكائوا بلا حطب في البيٽ ؟ لقد نسيت امك أن تخبزك 
جیدا...) . 

دفع باراباس داخل المصعد وصفق الأبواب عن رأيه في حرفة أمهاتهم « 
وامراضهم الجدسية الثي انتفلٽ البهم » كما قال من أخواثهم . حاول الشرطي 
المهزوم » محاولة اخيرة » كي يمسك باراباس » لكن المصعد 8 

هبط ساجو مسرعا الى البهو » ووقف امام المصعد » كي يعرف اين 
سيأخذون الفتى . خارج الفندق ظل الحشد يعوي مستنكرا . لكنهم سرعان ما 
بتفرقون » اثلين اثنين ٠‏ أو ثلاثة ثلائة » يتسكعون ضجرين في الأسواق 
حتى تسلح مناسبة أخرى » موكب زفاف » أو حادث سيارة . 

وقف جانبأً حين توقف المصعد وخرج منه الرجال . تردد ساجو ثائية › 
مستعيداً محاولة الأمهق فرض صحبته عليه . خرج الرجل وبادره « إنني أشعر 
بالعقوق إذ لم أشكرك »على هدتك لأخبنا الراحل» . 

«لا أتذکر..» 
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«فى المقبرة » قبل اسبوعين . جنت بأكاليل لدفنه» . 

EAS E 

« أردث أن أشكرك » لكنك كنت غادرت سريعاً» . 

«أنت تنذ كر الوجوه جيداً» . 

«ليس هكذا . لقد رأيت صورتك في عمودك الصحافي . عرفتك ذلك 
اليوم» . ۰ 

«آه طبعاً» . 

«أكان صديثك ؟ أقصد أخانا الميتث. .» . 

«لا .لم أكن لأعرفه قط » 

دهش الرجل «لم تعرفه ؟ لكن.. .» . 

«ارجوك » لا تستنتج شيناً . لقد اخذت الاكاليل من الموكب الآخر الذي 
کان مکتظا ہها» . 

«هكذا.. إذن أئث من رجال الله» . 

«أئا ؟» . 

«نعم . والآن » يا سيد ساجو ؛ هل أستطيع المجيء الى مكتبك والتحدث 
معك؟» . 

«أي وفٽ نشاء . أتعرف أين يفع ؟» . 

«نعم . ارید أن اعقد معك محادثات هامة» . 

صافحه الرجل » ومضی › وتساءل ساجو › ماذا یظن ؟ ائه لم یتسم حتی 
مرة واحدة منذ لقيه اولاً » كما انه لم يكشف الآن شيئاً من خلال نظارثيه 
السوداوين . من هم » اذن » اخوة الف وكسهول المضعضعة والجلة الناتلة ؟ اما 
دور الأمهق في ائقاذ اللص . فقد كان يتسم بكفاءة باردة جعلت اعصاب ساجو 

کان للأمهقین ›دوماً . تأثیر مقلق »لدی ساجو ‏ ویہدون کمن لا 
يشاركونه انساقا طبيعيا عاديا... راقب ساجو .الرجل ينسحب في البهو . 
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ويختار هو ركنا معتماً بالغريزة > حتی یکون بمقدوره »ان پری اللحم الابيض 
فقط في مؤخرة عدق الأمهق »الذي کان › حينها » بسحب كرسياً . اندفم 
الكرسي إلى أمام » واستقر على مسند الظهر » بينما كان يرفرف وهو يتكلم › 
وطواطاً شاحباً في عتمة الركن . 

أوفف ماج عة يلاه رر تيان الرجل ١‏ الى ان نحت مر 
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کان اجبو یری في المنزل بانديلي مطمأناً ومعنی » بحیث تحولت 
الأوسا » لديه ٠‏ دائماً ‏ الى حج غير ذي معنى » لكنه ضروري . ففي متناوله 
حضور أصوات باعث للفقة في جو تطلب منه الأقل ‏ الأقل من المنابع التي 
بنبغي على المرء ان يحفرها في مخاطرة مثل بثر نفط بمكن أن يظهر جافا في 
کون ف ا ا کو کت ار اکن اا 
فى الغرامافون الزاعق الذي يحاذي طريقه الى الدائرة » وفى الأبواق المجنونة 
لسيارات الاجرة » وفي لعنات البائم العنيد والمشتري المساوم » وفي النسخة 
البيروقراطية لهذا كله » ملفات › ودقائق › ورطائة دبلوماسية . 

صدات فاثرة ل «اتحاد ابناء الأوساء »... رسائل بين الشيح وبينه... هذه 
كلها أقامت وشائج مستسرة.. وفود ايضا لتتحقق منه » مرسلة من لدن اجبو 
أونوسا كما عرف ذلك جيدا - المصير »انهم يرددون دائماً + مقدر لك أن... 
كل هذه واكثر.. حاجته الساحقة الى الحفاظ على تلك العلاقة بوجودر ما خارج 
الطريق المرسومة... والغبطة الخفية لفكرة ان ثمت مملكة ثنتظره حين 
يحتاجها » مملكة من خلال ابنتها التي لم يستطع أن بتذكر وجهها البتة ء 
والني ظل ينساءل ان كائٽ تشبه عمته قليلاً.. ريح قلقة بذرتها الخلجان.. 
ارتجافة كامنة للسلطة .لم پنفعه هذا کله شیناً . ائه لم يکد پلامس اللب حتی 
شعر بأن اللب يراوغه . ولم يكن هذا »الآ » مسألة ضمير » بل هو طريق 
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الحكمة » وبالنسبة لرجل بذاثه » مجرد مسألة غرق » يكمن حلها » لدى 
اجو فقط في اختيار الغرق... مثل عتمة الغيضة ثم الماء الآخر ٠‏ ماء اضر 
المعلق وهو يرى في لحظة لماحة » الماء » معلقا حقا جسرا من مياه معلقة 
'سلسبیل . وهو لم يفعل الا معاودة الغطس » فقط في الكذبة الخارقة العتيقة 
لرسومات ساكنة ١‏ مغمغماً : إلام يظل الموتى الحسودون بيننا! 

«لم أنتم مستمرون في التفقیس ؟» ۰ بانديلي عرف دائماً » وتماما ؛ 
متى يجلد تفكيره بقرار الأوسا . «لقد اوصلت نفسك الى نقطة الاختيار ؛ 
وهذا پنہغی ان پحدث كما تعرف» . 

«حتى ذلك الاختيار هو اجراء تسلط وطغيان . إن هبة الائسان الحياة 
يجب ان تكون منفصلة » شيناً غير ذي علاقة . کل اختیار يجب ان يتبع من 
داخله » ولیس من تلقينات ماضية » . 

انث تظل تتحدث عن الماضي وکأن لامکان له بيننا» . 

« يجب ان يموت . وأنا لا أعني الانطفاء الجسدي › حسب .لا .إن ما 
أقصده هو المستحجر الكائن في المجتمع اقصد الأغصان المينة في الشجرة 
الحية » المخاط الميث على الجذع وت الاس بل او تار 
فينبغي الا پهمنا ماڏا کائوا پعنون لا . انهم مدپنون للاحياء بواجب ان پنسوا 
نسیاناً سریما » افعاً . صدقني پجب الا یکون للموتی وجوه» . 

ثال کولا ٠‏ «أئت وساجو متفقان › إذن» . 

«إٽه سڀاسي» . 

«ماذا تعني ؟ اخبرني عن الافريقي الذي لايقي سياسة الآن» i‏ 

«أترى؟ أنث لاتعلم حتى ماأنكلم عده . ألاتستطيع أن تخل في رأسك 
أن سياستك الدولية أو القومية لاتساوي شيناً إن لم تكن شديدا على بنية 
الماضي ونسيجه» . 

وتساءل کولا « إِذن › مم تشکو ؟» . 

«لاشيء . لاشيء مادام راسي موجودا ê‏ 
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«وإلا. ؟» 

صاح اجو » نافد الصبر »الآن : «أمستحيل إلى هذا الحد › ختم 
الماضي وإبقاؤه وحده ؟ دعه يظل في وعاء مفارفته التاريخية › بحيث 
نستطيع أن ننغمس فيه حين نشاء » ونترکه ہدون التزامات » بدون أعباء! 
المرء يحثاج هذا خاصة وأن الحاضر » الممائل في لاجدواه » يميز نفسه 
فقط بنقص فادح في الشجاعة › بالأخص» . 

تدخل باندیلی بهدوء ٠‏ «مما يعود بنا الى الأوسا › أليس كذلك؟» . 

راذا أتكلم الآن بصورة عامة» . 

«بكل تأكيد » بكل تأكيد » » قالها » وضحك › ناهضاً ليجيب الطرق 
المتواصل على الاب . 

عاد بعد لحظات ملوحا بعدة اوراق فولسکاب :« کمائرون ؛هدية من 
طلبتی .امس »کان آخر موعد »لکن هذا هو اول مقال يصلني . کل واحد یرید 
أن پر تب الكو تاشت اهواءة لن كيف ولتي هذاالى الانساق لأر ؟4:: 

قال کولا ؛ «أنا لم أمض بنا في جولة مونو بارك حتى خليج أكلة لحوم 
البشر» . 

قال اجبو ؛ «أنا لم اقل الا بوجوب ابعاد الموتی . يجب الا نتدخل 
بشؤونهم » والا فإنهم سينبعون ليفحموا على الاحياء معضلات مخيفة . ليس 
لهم الحق في فرض اعباء علينا» . 

«لکن لم تكن ثمت مسألة اعباء » . 

«وأنا اکرر » انه کانٽ .ان پدفع بك نحو اختیار - - مهما کائت القوى أو 
الظطروف ٠‏ مهما كائت ضعيفة تلك القوى..» . 

قاطعه کولا «إنك ترمي بامتعاضك »عامدا » الى الريح »رمه الى 
رأسك ااه حیٹ معاده» . 

قاطعهم طالب آخر يطرق الباب » فتأوه بانديلي «مزبد من المقالات . 
كما أظن . وبالمناسبة . الأفضل ان نتحرك قبل ان تثأخر على مسألة جو» . 
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«متی بترن آن تکرن ٠۹‏ 

«التاسعة . هل سڀتي الشيح ؟» . 

«الشيح ؟» . 

نظر اجبو حوله لیکتشف سيکوني جالسا بدون حراك قرب جهاز 
الاسطوانات » « أتدري » ياشيخ » إنك أحيانا الشخص الأكثر لاموجودية في 
العالم » 

«كم الساعة الآن ؟( . 

«التاسعة» . 

«لنذهب . بإمكاننا الاستمرار في النقاش » أثناء الاستراحة» . 

لکن سيکوني کان يحتدم › وائفجر في جهد مفاجیء تحٽ تهدید إنهاء 
الموضوع ' 

«فى قب.. سبة الكون » هناك وحدة ت.. ت... ثامة للحياة . 

الحياة هي مغل رأس الإله . ت.. ت.. تعددية تجلياتها ليست غير وهم . 
رأس الإله واحد . كذلك الحياة » او الموت » كلاهما محتوى في قب.سب.. سبة 
الوجود الواحدة..» . 

توقف لپلشقط ائفاسه › فوقف کولا ؛ «تعال یاشیځ > للكمل النقاش في 
الطريق» 2 

صاح اجو YJ. yt‏ . إئه لم يكمل» 

«سيبداً الإئشاد إن أبطأنا» . 

عاد بائديلي » ورمى بعدة مقالات اخرى على الطاولة . 

«أنحن ذاهبون ؟ ماذا نفعل بشأن سيمي ؟» . 

قال اچٻو : «سائتظرها هنا » . 

«هذا يعلى أنك ستتأخر» . 

ا او ی ا 
كذلك؟» . ٠‏ 
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« وأئٿ ؟ اعتقد انك ستکون صامداً کالمجنون» . 

أا » عملیاً ۽ ھکلا| . لم أقترب من امرأة لأسابيع» : 

ذکره بانديلى بلطف «وماذا عن أووليبى البرتقالتين ؟ كان ذلك مذ 
أسبوعين فقط » 7 

اعثرف اجبو«لقد نسیتها » : 

صاح کولا « نسیتها بالفعل ؟ تلك التي کائٽ ضفتاها عاريتين...» . 

«أوه.. اخرج» . 

« رما وجد اڄېو ائها ليست امراة اطلاقا» . 

«نعم » أعتقد الآن انك لم تشر اليها ثائية» . 

«أنت على حق .لم تكن امرأة » كانت رمزامومة فقط... والآن هل 
ذهب ؟» . 

«حاول في الأقل ان تدرك النصف الغاني . جو يغني دائماً (احيانا اشعر 
بأئي طفل پتیم) في أواخر إنشاده» . ۰ 

« بانديلي » ألاتخرج هذا الفنان الخامل من هنا » قبل أن..» . 

« أنا ذاهب » تأكد من مجيئك» . 

انا افعل ذلك دائماً» . 

أووليبى ؟ واحد من حوادث عديدة » كما ان زيارة مسقط رأسه قد 
ذهبٽ بالأمر تماماً من ذهنه . لكن هذا لم يكن شأن سيمي . لقد شك اجو 
إن كان وثت افاقة حين كائت سيمي غائبة تماما عن ذهده . ذلك لأن فقدانه 
(عذرية اليثيم) - هكذا كان يضع المسألة بمعزل عن فقدان البراءة المعتاد - 
ياامرأة » لقد اخذت عذرية يتمي » فماذا تريدين أكدرا - هذا الفقدان جاء مع 
وعيه الأول وخوفه من الخطينة . والخوف . فكر أئه شد بد الخوف نفسه بين 
السحب في تحليقه الأول » ولم تعد معرفة الخوف » ثائية » الا تلك الليلة » في 
غرفة نوم سيمي ›عندما شعر برعب الحواس › وهو لايجرؤ على أن يعيد 
البوح بتلك الليلة » ذلك لأن جسده في تلك اللحظة كان بين السماء والأرض > 
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وأحس بدفق الحياة من داخل شهوته كأنه هبة من السماء » واحتدام في قلب 
الأرض . ليس من حق رجل واحد ان يحس كما أحس »ان يتحكم بتمردات 
الكون المأمور » في ذبول مده المكابر وسط العليق المرشوش بمسحوق 
الطلق . وهو » بعد هذا کله » تلميذ مدرسة » لم تکد اظافره تنظف من تراب 
اغ الد 


تحرك اجبو » في منامه › وإن لم یکن نام الا قلیلاً . 

«(عزیزي.» . 

فز اچېٻو فجأة » وبأل «من لمسلي ؟ » : 

O E 

وق انال 

لم يكن اجبو بقادر عن التحكم بتطواف لسائه . لقد مضى مدرکاً 
ذلك » نحو الجسارة الكبرى المحتومة للحياة » جسورا حثى وهو ينكمش 
ويتضاءل » جسوراً بغأره الإلهي المجدف المتعمد »من جزمه ؛ في الساعة 
ا 

سألنه سمي ؛ «لِمٌ تسأل اسثلة کهذه؟» . 

« تؤمنین بالله ؟» . 

«طبعاً » ألا يفعل الجميع ذلك ؟» . 

« بعضهم لاپفعل N EE‏ 
وجدٿ آنذاك أئني كلما احٿڄٽ ت الى شيء حاجة ماسة » تملكلي خوف حقيقي 
من ان هذه القوة فد a‏ 

لفل متروت غل ارو د 

«أوه» نعم . وهکذا جئٽ هنا» . 

فهمت سيمي بعد برهة » وأخذت تداعب عنقه بلطف متزايد . 
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«لكن ما أريد قوله لك هو هذا.. لقد ذهبث منى بعض الطيبة.. وأنا 
أستحق الآن أن يسلط الله علي غضبه ويهلكني» . 

«ولکن.. لماذا ؟» . 

«لماذا ؟ أتعنين انك لاتعرفين من قال ذلك ؟» . 

«من؟» . 

«لا . لا تدعيني أجرك الى هذا . مع اني اعشقد ان هذا لايهم . لقد 
خطرت الكلمات في ذهني على اي حال » والنية ذنب كالفعل . الإفصاح عن 
النية اقل جرما » اليس هذا ماعلموك ؟» . 

«لاأعرف» . 

في تلك اللحظة كان كل ما أراده اجبو » العودة الى مضيفه .لم يكن لديه 
شك فی مناطق حواس كهذه › وماكان قادرا على التفكير بمعرفة هذا الرعب 
ثائية » أن يصل الى الخلجان التى فتحث تحت قد ميه التهديد بالتصعيد . 

كائث الرغبة شينا غریباً لم تمکن اجبو من تذ کر وجوده .نظرثانية 
بانجاه لاغوس . الى الغرفة المستأجرة الوحيدة » إلى دفاتر حسابات الدائرة › 
الى الكعك العطن المشترى على مرتب آخر الشهر .والأفضل من تلك كلها » 
ركوب الدراجة الخطر » ذو المطبات » نحو الدائرة » مروراً بجسركارتر . 

«ماذا تفعل ؟» . 

«ارتدي ملابسي » 

«لکن.. لماذا؟» . 

««لماذا ؟ لأعود الى مضیفی طبعا » 2 

خلت فة فخا ين اذك هه الماد فين أك رقن 
مني أن أمضي الليلة كلها »هنا ؟) . 

«لو كنث أردت المنام وحيدة » فما سبب مجيئي بك إلى هنا ؟» . 

لامزيد من الوعيد » كان اجو يتوسل الرحمة . 

«لكني منهك» . 
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« قلت لك لاتتعب نفسك اكثر من اللازم» : 

«حسناً . الأمر جد مثأخرالآن . يجب أن آخذ شينا من الراحة» . 

کان صوت سيمي ناعماً في استهزائه « مابك ؟ كائٽ تلك البداية فقط . 
مازال علينا ان نعرف بعضنا . لدينا الليل كله » والغد . وليس عليك المغادرة 
الى لاغوس حتى العصر» . 

« من لديه مدل هذا الوقث ؟ لكن.. أتتوقعين مني المزيد فعلاً ؟ ومن أين 
تظنين أني سآتي بالقوة ؟» . 

«أنث شخص عجيب حقاً . أتظن انك تنام مع امرأة » مرة واحدة » ثم 
تتركها هكذا ؟ ألاتعرف أنها البداية فقط » بالدسبة لها ؟» . 

أو » إذن أئث تريدين ثتلى بالكامل » : 

أو أين حقيبتي الممتائة على مطار واري OE‏ 
شيا.. تعال » دعلى اريك... هکذا... انٽ لانعرف شیا اطلاقا... یجب ان تنرك 
فسك بين پدي » : 

اجبو » المندهش لجسده › ماکان ليصدق انه سیلشق من مکان مافیه › 
وثائنية » برج الطاتة الجديد › في الليلة نفسها » بعد ساعتين فقط من دخوله 
الأول . وبعد هذا » في المرة الفائية » احس اجو ائه مغل مقلع الحجر في 
ابیوکوتا » حين تفجر الغرائيٽ كله » ولم ينبق سوى مياه المطر الموحلة لثملا 
الكهوف الضخمة تحٽ الأرض . 

تشبث اجبو برحلة القطار الطويلة البطيئة الى لاغوس › باعتبارها الامل 
فی ٿترمیمه ؛ فقد اختل توازن ما في حياته › وحين استقل القطار عصر ذلك 
الأحد كان يشعر بأنه خاو » ضعيف » عصبي المزاج » قلق . يجب ان يعرف 
أحد ما . يجب ان يكون احد ماشهد ليلة الفائطازيا ؛ حين أخذته الساحرة 
سیمي من يده واد ته الى ممرات النشوة ومساربها . وکان اڄبو ينظر في 
وو ی و و ی اک ا ا 
تحول . لکنهم انوا يبادلونه النظر » حسب » وظلتٽ امرأة ذات اربعة اطفال 
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يرتدون زي مدرسة الاحد › ظلت تمطره باليام والذ رة المسلوقين » وظل وهو 
يعتذر في مجاملة متناقصة . جاء مفتش التذاكر » وطلب تذ كرته » حتى مفتش 
التذاکر لم یبد عليه انه عارف ماجری . 

ماانفك اجبو يستغار بالقعقعة الداكنة للعجلات حين يمر القطار على 
جسر اولوكيمجي » ناظراً الى الصخور التي اجتاحها نهر اوجون . ان الجسر 
يمد عبر اوجون حبث الجلاميد تبدو مشل شيوخ الاجبا الغابرين وهم في 
اجثماع سري . أن تلك الجلاميد هي الاصابع الممتدة لقدمي الاله الصارم › 
اولومو » اسحم الاجبا . 

کان اجو یری دائماً ان الاله تمدد عبر الغابة » من عرشه فی أكيريكو › 
وان قد مه الهائلة اخثرقت بطن الارض الرخوة » ذلك لائه أراد ان يستريح › 
فاستسلمت قدمه لمسيل مياه اوجون › هذا المسيل الملطف المريح . هبط 
اڄٻو من القطار من اول و کيمجي » وكائت رائحة دخان الفحم العذبة الفقيلة ثقل 
الشراب الغامق قد أسكرته › وكائت لاغوس بعيدة » والمكاتب عطنة » وغير 
ذات مكان في هذه التناسبات الجديدة للحياة . 

اليوم سوف يسمع ذلك الهدير من تحث الجسر » فذلك ماأراده . سار 
قدما بمحاذاة السكة » بينما كان القطار يتزود بالماء لينطلق هادراً . انزلق 
على المنحدر الى ضفة النهر » تتبعه الاحجار المقتلعة والطحالب وأعباء معرفة 
الخسارة والربح » موهنا بأسرار الاحتفال . من يدري » ربما استطاعث سيمي 
ان ثبكي' اخيراً » ذلك لان المياه المترعة نوراً في البرك الصخر كانت عيني 
سيمي . هكذا استلقى اجبو على الصخر وائتظر ان يمر القطار فوقه بذلك 
الهمدير العميق الذي يكون له » هنا » فى الاسفل » صوت ضحكة الآلهة » او 
وعيدهم الغاثر . وكان في نعاسه يؤكد لنفسه في غماغم متقطعة انه مازال 
باستطاعته ان يركب شاحنة فيدرك القطار في محطة تالية أو يبلغ لاغوس 
ذاتها . لم يكن القطار لعبة » في الليل بخاصة ؛ والحق انه قرر أكمال بقية 
الرحلة في شاحنة... 
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فض عن جفنيه اللوم وخلع ملابسه . حسن ان يستحم في دموع 
سيمي مادام هذا بمقد وره الآن » ذلك لأن عینيها تبدوان عينين لم تبكيا البتة ‏ 
سبح فثرة قصيرة » إذ وجد انه منهك الى حد لم يعرفه من قبل فر نفسه جراً 
الى المبخرة ؛» وتمدد ليدشف . وسرعان مامرالقطار فوقه › لكن الرعد 
المشوش لعجلاث القطار المرتطم من صخرة الى صخرة » ومن عارضة الى 
عارضة » والارتجافات المغيرة في برك احزان سيمي » كائٽ بعضا من أحلام 
وحشية اخذت تتلاطم به على الصخور . 

اختفى القطار فى البعيد » وترك اجبو وحيدا بين الممخور والغابة 
المطبقة » عارياً في العتمة المقترية . 

استفاق في منتصف الليل > ولم يعرف في اي مضطرب هو . في منتصف 
اليل » يخبط بلا هدى » ولانجوم » ولايراعات مضيئة › والضفة الأخرى أوقفت 
مجرى المياء المتاالئة المندفعة » حين تحولث سوداء كالقدور الغاطسة عميقا 
للدسوة صبّاغات الثياب » وكقطر الصبغة النيل من الشياب المعلقة لتجف ؛ ٤‏ قَطْرٍ 

درل کالدم في اوریکي أوجون » ونو توتوتو . وحيث کان ور بشرة سپمي 
وحیث كانت البرقوقات في قاع النهر » وحيث كائٽ حبات الضوء في مسامير 
اولومو الخشلة . 

وهكذا » وللمرة الاولى » منذ صعوده الى مملكة الآلهة › ايام طفولثه ؛ 
عرف اجبو الخوف » واعترف به » ووقف » عارياً » امام مقتحمه الجديد. .. هذا 
المكان ليس مرتبع بشر ؛ ومايکون هو سوى ثمرة ناضجة للأئواع › اختفٽت 
مؤخراً بتحریر الائنسان.. 

وكان يتذ كر الصرخات الرنانة لمضاجىته الآن. . في الظلمة دعني أرقد. .وها 
هوذا يضحكالآن » في تغاؤب الأرض العظيم هد أ النهر واا اوو اقا 
ضحك فالکلماٽ لم تجف بعد على لسائه. .في الظلمة دعني أرقد.. أبكي أيضاً... 
في الظلمة أبكي ؛ألم يقل معلمه دائماً :ان ما یبکي الولد یضحکه ؟ 

لقد أحب الظلمة » الانكماش الصامت » لكن ليس هدير الموات هذا ء 
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وعمى الممر .تراه نام طويلاً في كهوف داخل المنازل المعثمة لإله منتقم ؟ 

من قدر له هذا ؟ حورية من سرقت ملمس نسائم التسنين! 

وهاهو يمسى شجاعاً إزاء الخوف » غاضباً » حنقاً حقاً . أية خدعة سافلة 
كائث هذه ؟ ضحكة من هذه المتسثرة بالظلمة » المتلصصة على ورطتدا 

وتصاعد غضبه » بحیث لم يعد یری إلا ابتزاز الخوف . 

لو أن هذه خطيلة ؟ وقد عرف ان ضعفه متأت من هذه » فأنهاه . لو أن 
هذه خطبئة - أذن ‏ لثأت العافية . 

الموث! 

تمدد » ثائية » على الصخور »وئام . 

وطلع الصباح » كاشفاً عروقاً في الصخر » واصلاً ملعباً في البعد . كان 
قوس قزح من الفولاذ الكابي المسوؤى » وعوارض ر ر على أعمدة من 
تجاويف الارض . نهض اجبو » ونظر فيما حوله » سابحا » مندهشأ للحياة » اذ 
بدا له انه ولد من جديد » واحس بالليل الآن رحماً للآلهة ومعبراً للمسافرين... 
تذكر عهدك وميغاقك » وصلى » تذ كر عهدك وميغاقك › ذلك لأئلي نجوت من 
هذه الليلة . تذكر مخاوفى الليلية . 

غادر » وهو يحمل علی جسده هباً لم یستطع تحدیدها . فأي مسافر 
تحدى الآلهة في مكمنها » وغاد ر بدون عطية سماوية.. سماها معرفة » سماها 
قوة للجمال غالباً » ادراكاً قاد ه بصورة خطرة نحو بسيشة من ملح الصخر › 
مفترسنا للطبيعة : 


قال اجبو ؛ « تعالى لأريك عجباً» . 

کان وحده في ابیت » اذ خرج بانديلي لمحاضراته » وتم فتاة خجول 
واقفة بالباب . ريما كائت في التاسعة عشرة » تحمل اوراق فولسكاب 
مخططة » مكسوة بخط أنفوي عريض . بدون أن پأخذ الموضوع منها ء 
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استغرب اجبو » کیف یکثب مخلوق رقیق › یکاد یکون هشا › مشل هذا الخط 
المريع . 


« جت فقط لأسلم موضوعي » 
«صادف ائني اعرف بالامر . کان ينغي ان تقدميه امس ليشن 
كذلك ؟) . 


«ألاأستطيع ان أثركه على الطاولة ء رجا ؟» . 
«أستاذك »> لیس هنا» . 
«أعلم ذلك» . 
«آها... اذا » ائلظرت حتى يخرج » 2 
حاولث الفتاة ان تدخل البيٽ » متحاشية اياه » لكن اجو سد المدخل 
«حسناً »ان لم یکن باستتطاعتي الد خول » أفلا تأخذه »لذن ؟» . 
«لا . وشكراً . لن أساعد طالبة كسولاً» . 
« صديقك ليس أفضل منك . فهو لن يعيد لنا هذه الا فى ئهاية الفصل» . 
عر ما كيف فجرین مل ادت من ا معاد ا۶ 
سأطلب مئه أن پسقطك » . 
«أخبره .هو يعرف انها الحقيقة . لو استطاع لجاء بسريره الى 
الصفوف » وقدم محاضراته مستلقياً» . 
انحنى اجبو بوقار « يجب القول إئني أقرًّ بهذه الملحوظة عن صديقي » . 
«والآن »هل بمقدوري ترك موضوعي ؟» . ٤‏ 
«بعد الملحوظة ؟ نعم» . 1 
.راقبها إجبو » وهي تضع موضوعها على الطاولة . اننظر حتى عادت الى 
مدخل البیت » فقال لها «امكثي وتحدثي معي » . 
ٿوڈفت عابسة . 


«أم تراك غير مسموح لك بهذا ؟ . 
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«ليست المسألة مسألة سماح . لكني لا أستطيع المكث . شكراً 
جزیلا» . 

«لم لا ؟ أا أشرب وحدي . بل اا وحيد » وهذا اسوأ» . 

«لاتجرب هذا » معي › فهو لن ينفعك» . 

الفتاة كبرت فجأة . 

« ياالهي! هل الطابة بمشل هذه الحدة؟ » : 

«لسنا حمقی ٻالکامل › ائٽ تعرف» . 

«حسنا . حسنأً» . 

لوحٿث له بمرح + «وداعاً > إذن . تمتع بشربك › لكن لاتسكر» . 

راقبها اجو » وهي تخرج . غمره › فجأة » احساس هائل بالحرمان . 

قد کان نام E e‏ 
استيقظ » متسائلا ان كانت سيمي اشبعت رغباته النامية » إن لم تنغير 
سپمي بيئما هو. .. ترك السرير › ونظر الى ذقله وقد ئما شعر لحيته . ثمٽ 
غصون في جبینه الآن » ومدذ شهر فقط انتزعٽ سيمي خمس شعرات بيض 
من رأسه اة ار ارا فيا وس القرات الخسن عل رة 
کارہون aS‏ وعشرون سلة » وشعرات بيض في 
رأسه؟ 

هرع اجبو خلف الفتاة . 

«أتعلمين » انكلم تسأليني » قط »عن العجب »ماهو ؟» . 

« أي عجب ؟» . 

نظرث اليه باستمتاع بعد . 

« الا ثثذ كرين ؟ عددما فتحت الباب. . ورأيثك واقفة هناك...» : 

توقفث . «أوه . نعم . ثلت لي تعالي لأريك عجبأ.. او شيا كذلك» . 

«ولم تسألي > البثة ؛ عما قصبدت») . 

« ظننث » للوهلة الأولى » انك مجنون» . 
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«هكذا » إذن؟» . 

«أو إنك تلقى أبياتاً تحفظها» . 

«هذا اكثر إحسانا . والآن » هل تأتين معي لثري ما المجب ؟» . 

«شکراً . ماذا تظنني ؟» . 

رر مصادفة» . ۰ 

عست + ر ماذا یمکن أن تعلی ؟» 

«بہساطة » كنت افكر في ان أعود الى مزار من نعي . ومنذ أفقٽ 
صباحاً كان الأمر شغلي الشاغل . وقد مضى زمن على قيامي بالرحلة» . 

«حستاً ٠‏ وکیف ذلك ؟» 

«انتظري » ياطفلتي » سأقول لك» . 

ومن نٽ لتدعوئى طفلة ؟» 4 

«أرجوك.. لاتقاطعيني الآن . أذت ترين انئي. گئٽ » للتو » ارغب في أن 
أذهب الى اهناك مع شخمن ما ؛ وكنث ؛ حتى الآن ؛ أذهب هناك ؛ وحدي ؛ 
دائما . اعتبريها غيرة . ثبل اسبوع كائت الفكرة تبدو تدئيسا للمزار ؛ أما 
الآن.. حسناً ؛ لاأستطيم ان اشرح الامر هكذا . أعرف » فقط » اذني كدث 
أود قبل ان ٹأتی »أن آخڈ أحداً معى » ا 

«لماذا أا 0 

«لم لا تكوئين انت ؟ ستفومين تماما مقام الشخص الآخر» . 

«أوه؟» . 

انحن انحناءة ساخرة ؛ «شكرا لهذا التشريف» , 

«حسناً » أنذمب ؟ علي ان أخرج السبارة» . 

«أوه » جولة بالسيارة . أمفترض أن هذا سيؤثر في ؟» . 

«اللعنة عليك ‏ يابنث «وعلى أجوبتك الجاهزة » . 

«شكرً » أبها الذئب ؛ وشكراً لخططك الفورية » . 

وقف اڄبو » عاجرا عن استيعاب ابنهاجه «لقد أبديت » بالتأكيد . 
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زوا دة . والحق ؛ أعتنقد أنك شخص مبهج . أغلب الطلبة الذ ين أعرفهم 
ليسوا كذلك » . 

شرعت الفتاة تنجة » ثانية ٠‏ نحو المباني الدراسية . 

« حسناً » هل أئت آثية ؟» 

EN a, 

«اختنباراث نهائية ؟» . 

لا . ليس الآن . لكنها هامة بدرجة مساوية . بالنسبة لي » . 

« أنث شابة جدية حقاً » . 

«ينبغي أن پكون المرء هكذا في هذا المحيط » : 

«تعالي » للجولة » على أي حال . أعدك بأنكلن تتأخري» . 

اكتسبٽ ملامحها جدية واضحة . وبدا انها تفكر في أمورأخرى الث 
هو إطلافاً »وکائٽ قلقة . 

«قد لانشقین بي » . 

وبدون أن تنظر إليه » هزت رأسها «لا » ليس الأمرذلك» . 

الحاجة الى ارنكاب التدنيس - فوق كل شيء » کان اجبو مدركا ذلك . 

ربما ؛ في السر › ولوقت طول › کان پتشوق الی ان پرى شخصا ما 
ملتجأه » وقفته الاخيرة في ذلك الدخول » أن يشارك حنانا بشريا ليلته تلك 
تحت الجسر ‏ ولم يكن لسيمي ان تكون ذلك الشخص . ومع ان سيمي انت 
السب المباشر »الا انها لم تبد › ولامرة واحدة » وطوال ذلك الوقث . 
الشخص الذي يشكل بعضا من الملتجاً . ستكون استجابتها ممتهنة ‏ ولن ترى 
شينا في المراحل المختلفة لطبيعة الملتجا » من الماء المتلألىء المتدفق »الى 
مدافن الآلهة » تلك الشواهد الغرانيتية الضخمة فوق الممرات المائية الزرقاء 
الرمادية . لقد ادهشته مرة ١‏ ثم فهم > متعلماً ان بترك سيمي في محيطها › 
a sl ES‏ والى الابد .لن تری سيمي سوی 
جدران أربعة ‏ غرامافون ؛ سجادة كردية ثخيئة.. 
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كيف لسيمي ان ترى ابر الصنوبرالمتتساقطة الى جانب طوابير النمل 
السميكة تحت صفير الريح خلل اشجار الصنوبر الملتمة على نفسها مخروطا 
مخروطا » والكؤوس الرطبة العالية من الاشجار الممطورة تفرز بلوراث صمغ 
بنية ذهبية . مرة صنع لسيمي عقدا من هذه البلورات الجافة » فلم تزد على 
القول ٠‏ « أئٿ ولد عجيب» . 

كائث الفتاة ثسأله « ماعملك ؟» . 

« وزارة الخارجية › وهم لايستخدمون إلا رجالأمن الطراز الأول» . 

«وما الطراز الأول ؟» : 

«حساً . الأمر معقد ليلا . الا انه يقترب من هذا - باستطاعتك قضاء 
لباليك في مبغی مادام المبغی بلدياً » لكن ليس بامكانك التحدث مع ابنة سفير 
اڄنبي » . 

مضيا في مسافة الاثني عشر مياد الى ايلوجون في طريق يلتف › 
وينبسط » على نفسه › وكرر اجبو لنفسه » سوف أريها الملتجأ » باعتبارها 
غريبة » لكنها لن تكون هناك » ثائية › على الاطلاق . واعترف ايضا » ليس 
غريبا علي ان احتاج الى الصحبة » وأن أكون بلا خطط ؛ حقاً . وكان هذا ما 
أرادته ايضا » صحبة مندفعة . كانت مستقلة ثماما بإرادتها . وظلثٽ تردد 
« اشثرط عليك... لاتکلمنی فیما بعد ) 

« طبعاً (YY‏ كرت آل عة > فير مصدقة موافقته . 

«عليك الا تستخف بالأمر . وعلى اي حال كيف اتوقع ذلك منك ؟ لقد 
ئلت شهادتك » وسيان لديك » أحرقٽ وقي ام لم احرقه» . 

لست عادلة تماما » ; 

«لقد حدث هذا لصدیقاتی . انا اعرف ما أتحدث عنه» . 

اخ ا ا 

نوقفا عند ابلوجون » واشتری اجبو صیداً طازجاً مشويا على ار 
صعيرة . 
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من اسغل مقعده » خرج رفيقه الدائم » » وهو برمڀل فارغ : شرع اجبو 

بب ٠‏ ناظرا الى هة التاحة وتلك من الدغل : 

«أهناك شخص ينتظرنا ؟» . 

«نعم . لكله لايعرف . فقط ئنثظر هبوطه» . 

«هېوطه... من أين ؟» . 

«من رقبة الاله . رب الضلع اللولب . اللخلة» . 

رت ن لم تك فر ن اقح ا جنب و خر لها 
تضحکي في وجهه › الا اذا اعتزمت الا نشربی من حلیبه!» . 

«هو أئث.. ذو البرميل » ٠‏ 

ااتتتخدي٠‏ ادي دوا لإبرط الال عير هة امالك اهرفون ا 
٠‏ الماء . خمرالنخيل هو مايتحدر من الشجرة . في المدن » اخترعوا الماء » 
ور ا ا » مع الاسف » لكن مستنزف خمر النخيل في هذه المفازات 
ينتصب وحیداً > لایفصل بینه وبين الهه سوی الهواء . وهو لایجرؤ ان يمزج 
مقدسه پالماء » . 

صفقت ؛ «(محاضرة مدهشة » ملهمة جداً.. توقف » توقف › هذا 
واحد» . 

«زق خمر ؛ وشواء » وکتاب غامض ائٽ بڄنبي في خلائي..» 1 

«أتحب عمر الخيام ؟» 

«اعرفه » واحېه > إلا ذلك الرابع الاسم » اليس كذلك؟» . 

«لکن › ماذا تعنی › غامض» . 

«لوعرفت ذاك لما دعوئك په» . 

كاد الممر يختفي » لكن اجبو كان يعد الشجيرات والنباث المتسلق › 
وبرميله الثقيل يترجح من جهة الى اخرى . 

فياك تماما لي اقلت من يدك وتسرم 

«خمر النخيل لايخذل أهله » صدقيني» . 
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ثوقف . «ائظري» . 

«أنحن قريبان من النهر ؟» . 

«ذلك على مبعدة بضع ياردات من هنا ثمٽ شيء أريد أن تريه» . 

کان كمن يقيس المسافة من إحدى الأشجار » وبعد أن اكتفى بقياسه ؛ 
قرع الشجيرة في نقطة معيله «اتبعيني نخد ر هاه القرة ٠‏ لا ريت أن اترك 
الممر» . 

«ماالأمر؟» . 

«دقيقة واحدة» . دائماً كان يحس بذنب الأئائية هذا . أحس مائة 
مرة » يجب أن آني بسيكوني كي يرى الأعجوبة › ووعد » سآتي به المرة 
القادمة . بلغا منطقة من الدغل كأن لم تعرف تفس إنسان و 
الكاتدرائيات المهجورة › التي نسيها الآن » النمل المكتدز المبيض الذي 
شیدها . ثمث کاتدارئيات جديدة ثنهض من الأرض ؛ وكان البناء يقوم أمام 
أعينهما » مكتضاً بمثاث النبضاث البيض الناعمة الي تفرز تلالا حية صغيرة . 
قالث « مغل عدد من الرهبان المنشغلين » . 

«اتېدو بلا معلی » مادام النمل يهجرها في النهاية . تعالي من هنا سأريك 

هم شيء ۰¢ 

فرق الأوراق لمسافة ما ووقف » منتظرا موافقها > کأنه کشف للعالم عن 
عمل من إبداعه . سألها بقلق ؛ « أليس... . أليس الأم والطفل ؟» . 

شكل كُفُرّى مشيد › قلدسوة عريضة تقولبٽٹ شخصين › عجيبين في 
واقعينهما » مشل وجهين يسيلان في.السماء ؛ الريح وضعت عليهما لمساتها 
الأخيرة » خشنة محهبة » والشكل يرتفع ضريحا بنياً وسط خضرة ندية . 
القلدسوة شكلت فجوة » في داخلها الأم والطفل e‏ 
وراءهما كلبهما » مسلَةٌ » طويلة › إزاء الذوائب المهتزة في أخفت نسمة 

«الآن » وقد آتي بالشيح» . 

«تأتي بمن ؟» . 
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« الشيح . اسمه الحقيقي سيكوئي . إنه ينحت » . 
ET‏ 
١‏ إن لم تكوني خائفة › فہمقدورك البقاء حتى تطول الظلال » كي تري 
* تعتم وراء الاثنين » وتكسبهما عمقاً أعظم داخل الفجوة» . 
ثم سارا نحو النهر . مخوضين في البرك الصخرية ‏ ليبلغا موضعاً ممهداً 
چبو إلى حیٹ جاس آولومو » مختفياً وراء عشرين ميلا من غابة 
o‏ 
إنهما يأكلان الآن » كشرت وقالت «اللحم غير مشوي جيداً» . أخذ 
إجبو جرعات كبيرة من الخمرة » وأمسك لها بالزق لتدساب الخمرة في 
حلقها . حذرها «قليلاً » قليلاً » فهذه الخمرة لم نمسها يد ت 
الخمرة تسيل على حلكها » وفي صدرها » ملصقة ثوبها على جلدها » ونظر 
إجبو نظرة خاطفة إلى نهديها الصفيرين » وأحس بارتعاشة في قلبه . 
«لم أشرب خمرة تخل لها هذا المذاق» 
«لن تجديها وأئٽ جالسة في المكتبة» . 
عادت إلى جديتها «لو قال لي أحد > أمس »لاء بل هذا الصباح إنني 
سوف أجلس وسط أوجون واحتسي خمرة نخيل واكل لحماً نصف 
مشوي.. ۰» 
نظر اليها إجبو طويلاً قبل أن تسأله « وكيف حدث لك أن وجدث هذا 
المكان ؟» فأخبرها إجبو عن ليلة الرعب التي أمضاها تحت الجسر . 
جلست » وهي تحرك ماء البركة بقدميها › منحلية الرأس » بينما 
sS‏ 
«وأنت لم تأت بأحد هنا ؟ حتى بالمرأة » سيمي ؟» . 
«لا . كائث.. ليلة كشوفات » قمت بها وحدي . مغل أن أستيقظ 
صباحاً » فأحس بهبةٍ عظمى لدي أتقبلها » بدون البحث عن تفسير . أنا آتي 
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إلى هنا » غالباً > كي أجتذب تلك الهبة ويْغفرَ لي أحس بأني محتاج إلى هذا 
المكان أكثر من أصد قائي كلهم ذلك لأئهم مشفولون بعمل شيء ما ء أما أنا 
هنا فإئني أكتتشف » وفي هذا كفايتي . آنا آڻي هنا ٠‏ كي أنال التبرئة » مرة › 
ومرة ‏ وأخرى وفي يوم ما » سأجد أن ثبرئة واحدة تكفي » . 

« وماذا حدث الآن » کي تحتاج هذه..) . 

«التبرئة ؟ لا » مازال الحديث عن ذلك مبكراً» . 

« ألاتظنن إني لاأفهم . بعض الرجال يلجأ الى الآخر كي يطمئن» . 

«هڏا هو »الى حد ما ان نٿوءهم اکر مني» . 

«لسٽ نائناً» . 

« طبعك لطيف » لكنك مخطنة . من يجرؤ ان يكون مناسباً ؟» . 

«بإمكان المرء ذلك . من الضروري أن يكون» . 

«حتى لو نلت مرتبة الشرف الأولى » حثى لو استقرت مهارتك المفثرضة 
a‏ 

«في الأقل أكون آئذاك كاملة الاعتماد على الذات» . 

«نعم » اعلقد إئني أحس بذلك فيك › » مثل خروجك معي . لقد اخترٽ 
راغب » مستبعدة ريبك الطبيعية وتضايقك» . 

«لا .لا Aa‏ 

« لإنها ليست حقيقية ؟ أوه... إنها سمة الوحيدين» . 

«أرجوك لاتدعنا نتكلم اكثر . انا لاحب طريقتتك في بسط الأمور» . 

«رمية موفقة أخرى . فريزتك تفيدك جیداً ٠‏ ان نستمر کما ٻدأنا » 
يعني ان ننتهي بمکاشفاٽ اکثر مما ينبغي» . 

«ئعم . کما تشاء . لکن پڄب أن تنحدث عن شيء آخر 
وزارة الخارجية > عن ملفاتك الدبلوماسية » عن أي شيء > أي شيء...» 

« جذبها ابو اليه i NE‏ 
للحفاظ على الفس » وقد ارتخى لملمس يديه المتلهفتين . تدفق الوسط دما 
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أحمر طازجاً » سال على اصابع قدمي الإله . فيما بعد » غسل لها هذا الدم » 
في النهر › وهي تحتج في استحياء َة 

واعترف اجبو بأنه منذ ليلة سيمي »لم يكن في مشل هذه العصبية وخوف 
المخاطرة . قالت «اختباراتي في الشهرالمقبل . يجب الا تحاول رؤيتي 


ثائية» . 
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نوقف بائديلي » ومفتاح السقاطة في يده . «نسيت أن أحذرك . لدي 
ضیف قد لاثوده) . 

قال ساجو «لأجل النجاة من لاغوس أتقبّلٌ أي عذاب . من هو؟» . 

« صحافي مايطوف أفريقيا متطفلاً على السيارات . لديه أفضل مجموعة 
تصوپر فوٽوغرافي وقعٽ عيني عليها .» 

« إئجليزي ؟» . 

« لا . ہل المائي ؛ لکنه يعتقد أنه أميركي» . 

«أوه؟» . 

« قد تجده غپرمحثمّل . أنا أجده هكذا» . 

«في أسواأ الأحوال » بمقدوري الذهاب » والبقاء عند كولا» . 

«لاأتصحك بهذا . لقد غدا مجنوئا بالبانعيون . إن لايطاق كحيوان 
اجتماعی )» . 

ممم وتم فيلت مندفعة على السلم » وصرخة (أهو أنث يابائديلي ؟» » 
وشعروا بقغزة من الدرجة الخامسة إلى أسفل » وبارتطام خارج الباب 
بالضبط . بضع ثوان من المحاولة مع المقبض › ضاجة بأصوات تطلب منهم 
الصبر . ليس سوى دقيقة » مابال هذا الباب اللعين » لكن الباب ائفتح فجأة › 
وأشرق علبهم ‏ ضاحکاً » وجه بیضوي مورد » وعصرت أیدیهم ید متوردً 
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شتعراء » وصفعت أقفيتهم - أين كنت ياابن ال.. - واننزعت الحقائب من 
أيديهم - أهذا هو صديقك من وزارة الخارجية ؟ - ودفعتهم إلى غرفة الجلوس › 
وفي يد كل منهم قنينة بيرة . 

ثم اندفعت حديقة الحيوان ذاتها » تصعد السلالم » صائحة « بدأت أفكر 
انك لن تعود الليلة كيف لايتكلم صديقك الأميركي إلى الشاب مباشرة هل 
بلغت شیکاغو ؟» . 

سأله ساجو «أهى مزحة عملية ؟» 1 

«لاأدري ؟» 

«ماذا تعن ب : لاأدري ؟» : 

لم یزد باندیلي على هر کتفیه واحتساء بیرته وخنسا . إئه بيتك . 
ليس كذلك ؟ لديك الآن مضحك خاص» . 

«لقیته في المجمّع مع جو غولدر» . 

« ومن یکون جو غولدر بحق الجحيم ؟» . 

«آسف . محاضر أميركي » تاریخ . ستصادفه يوماً . على أي حال ؛ 
الأمر الآخر الذي عرفته هو أن جو غولدر هرب وثرك ذلك المهرج بين يدي» . 

«أئث دعوته للہقاء معك؟) . 

هر بانديلي رأسه بأسى «لا اتذ كر ائني فعلت ذلك e‏ 

هبط بيتنرثانية بالطريقة السالفة إياها . وقدم نفسه هذه المرة تقد 
رسمیاً « أنا بیرر . هايا » . 

«أأئث أميركي ؟» ناله باجو . لم یکن لدیه خیارٌ غير البقاء جالساً » 
فقد وضع بيتر يديه كلتيهما على ذراعي الكرسي ودع وجهه تماماً في وجه 
اجو 

ثم أشغل نفسه بخلط مختلف اللهجات . 

«ياه . حسناً . ليس تماما . أنا المائي » لكني استخدم جواز سفر 
أميركياً . سآخذ شراباً . أنا جد آسف لعدم استطاعتي النزول الى لاغوس مع 
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الآخرين » لأن لي موعدأمع وزير . أنا صحافي كما تعرف » أظن بانديلي 
أخبرك . هل رسمت المدينة حمراء البارحة ؟ شخص أسطرري وزيرك › 
شخص حقيقي . دعاني لقضاء نهايةأسبوع في منزله الريفي» 

«أذاهب أنٽ ؟» استمتع ساجو كفيرأبعدم اهتمام بائديلي . 

«أكيداً . أتشرف حقاً » 

«سأله ساجو«أي وزير ؟» . 

«يمكن أن يكون أي وزير . شيء من الدعاوة في الخارج ا 

«حتى النتيجة . ثم بقولون ان کلامهم ثد جری تحریفه» . 

«وبعدها- أطردوهم أطردوهم ماذا يظنون أنفسكم كيف بجرؤون على 
الاساءة إلى سيادتنا بالدشويه النيكولونيالي اليو رأسمالي الرجعي أطردوا 
ااا ا ا 0 

ارجف الشلاجة بعنف غير معهود › وذ كر ساجو أن بيثر ما يزال معهم . 

« صديقك شخص لطیف . ہم کان يصرخ للتو ؟» . 

ٿال ساجو ٻخفوٽ « بائك ٿبدو لي عسلوج خواء على حثالة من البهيمية 
الآرية المسحوفة» . 

کان پیثر پضحك «أئٽ أولاً تصرخ بحیث پهتز المدزل کله ثم تهمس 
بحيث لايمكن أن يسمع أحد منك حتى كلمة واحدة» . 

اغرف ساو و إنیا ط6 : 

« كيف الحياة في وزارة الخارجية ؟» . 

لا جواشن مورا » ومأذا عنك ؟ » 

ذگره بتر » نوعاً ما » بالزعیم ونسالا » بطريقة ضحکه . « بانديلي ؛ إن 
صد يقك أغرب شخص رأپته فی أفريقبا . أئظننی جاسوساً يابانديلى ؟» . 

اا ر 

«إنه ليس مثلك . بانديلي رزين جداً . لكن صديقك مشل شاربي الهر . 
لا یمکن أن پحزر أحد أنه في الخدمة الدبلوماسية » : 
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« تعجبنى فطنتك . أنا لاأعمل بوزارة الخارجية» . 

«بانديلي » ماالأمر؟ أليس هو ال.» . 

«لقد اخطأٽ يابيتر . هذا هو ساجو » وهو يعمل فى صحيفة » . 

«لكني كنت أظنك توقع مقدم صديقك الذي بوزارة الخارجية» . 

«وصلٽ طائرنه متأخرة . سیأتی فیما بعد» . 

اراو طون با ها ا و ت ا 
ما فما بعد . 1 

«إذن » أئث في الصنعة! » سار إليه وشد على يده «حسناً » لأعترف 
أننی الآن فى بيتى حقاً» . 

واللعنة على تور طك الشوزى به الألفة ٠:‏ 

تمم ساجو » وقد اشاح بوجهه عندما تلقی الرشاش کله من فم بیتر 
«سأصعد کی أغتسل» . 

« كيف سنقضي الليل » يابانديلي ؟ لنذهب فنحتفل بمعرفة صديقك 
باعتباره زميلا صحافياً» . ۰ 

«الواقع ٠‏ أنا مدعو لحفلة ما» . 

«ممتاز . نذهب جميعا » . 

کان منظر باندیلی محزناً جداً «آه ٠‏ أنٽ لاتعرف عوائلنا هنا . والحفل 
شأ عائلی حقأًم . ٠‏ 

#إذن شتا خذني هيه ؟ آنا أحة أفراة ألمافلة : قاغر بان قابجيرئ : 
اقرا ی ف د ارف هاا لامر انی مک ی ای آجن ,ل 
كوئت لي فعلاً أصدقاء عديدين من أهل الشوارع » وأنا أكل في السقائف التي 
بجانب الطریق مثل أي اپجيري» . 

توقف عن الكلام حين رأى ساجو يخرج من الباب الخلفي « إلى أين 
يذهب صد بقك ؟ هيه! إن هذا ليس الطريق الى الحمَّام . تثريد الصعود » . 
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شرح له باندبلي الأمر بوضوح «لابأس . إئه يستعمل مِرَشة الإغتسال 
فقط ؛ في مسكن الخادم» . 

« يالصديقك من شاب حقیقی . شاب حقیقی . أتعرف إئنى أود شاباً مثله 
لايهتم بالمظاهر . ها! بانديلي! لدي فكرة . أولا نذهب إلى الحفلة » ثم إلى 
خمّارة » ونہحث عن عاهراٽ » مارأبك ؟» . 

«أکید... يابيتر» . 

بعد أن جرب بيتر الأشربة بأنواعها » استقر على الويسكي › ودفع القنيدة 
في فمه «هذا ما أحبه عند الأميركيين . أتعرف إئني حين أكون في ناد ليلي 
هنا أجد الناس ينظرون إلي بسبب شربي من القنينة . الأميركيون لايضيعون 
وقتاً في الكؤوس » إنهم يشربون جميعاً من القنبنة» . 

تأوه باند يلي » شاطباً في ذهنه ‏ القنينة › ذلك لأنه لن يقدم ماتبقى منها 
لأي شخص پعتبره صديثاً . كان ساجو عاد إلى البيث متمتماً «هذا الأحمق 
المدكود لم يدعني آخذ صابونة ومنشفة» . 

قہل ان پہلغ أعلى السلّم کان بيتر وراءه . حاول ساجو » مثأخراً » أن 
يغلق على نفسه الحمام » لكن المفتاح كان سقط الأرض ‏ ونظراً لأن هيكل 
بتر کان پملا الباب » اسددار ساجو » پائساً » نحو الرف » وتظاهر بأئه اخذ 
يحلق . أعمل الرغوة في لحينه وشفنه العليا » متعجلاً » كي لايفتح فمه › 

« أقول » ظننتك ريد جرعة وأئٽ تحلق . ألاتريد جرعة ؟» . 

هز ساجو رأسه . 

« ماهذا ؟ [.. سول مابعد الحلاقة . ها »ها » والويسكى أفضل كثيراً 
لحك البشرة » ألاثريد ا ر اا ؟ دعا کر آنا اسک دافا 
قبل أن التقى عائللى . العائلة مواجُهة دائمة» . 

اة هذه القنيدة عن وجهي!» . 


ضح باندپلی بخفوٿ ‏ واستعد لنزول بیٽر . 
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« أفول » إن صديقك شخص حستاس . مابه ؟» . 

«رسىله) . 

« لاأدري سبب ضيقه . ماالأمر؟ لم أفعل سوى إنني قدمت له شراباً» . 
وتجرّع جرعة أخرى « أنشرب بابانديلي ؟» . 

هز باندپلي راسه . 

هلح يارجل دعا نسکر أئٽ أئا» 

«أئا شرعث احتسي البيرة» . 

«هذا جيد . اشرب شيئاً من الويسكي » وأتبعه بالبيرة . هل يارجل » ما 
بالکم جميعاً ؟» . 

دفع بالقنيئة إلى يد بانديلي › ونناولها بانديلي ولكن ليس بإحكام . 
سقطت الزجاجة على الأرض وانكسرت » فعاد بائديلي بكل هدوء إلى بيرته . 

هب بيثر غلى الفور ‏ اختطف المقشة ووقف في مدخل الحمام وقتا كاف 
ليقول « صديقك یتصرف بکل ثأکید ثصرفاً جنوناً . ماذا جری له حتی یہدد 
شراباً ثمیناً ؟» کان پېدو عله حزن حقیقي . وشرع پنشف الشرام ؛ وهو 
غير منقطع عن أفكاره في أن يرسم المديئة أولاً » ثم الليل ذاته ‏ بالأحمر . 

في المرآب وقف بانديلي «امتأك أنت من رغبتك في الذهاب إلى 
الحفلة ؟» . 

«أي شيء ‏ للفرار من بتر . ياإلهي › لقد حولني ذلك الشخص في 
خمس دقائق إلى قطعة هلام» . ٤ : ٠‏ 

«حسناً . لنمض» . 

«ماذا نراه پقول › حن پجدئا ذهہنا ؟» . 

«أوه » سيجد لنا عذراً . انه ذو جلدر سميك جداً» . 

وماذا عن تلك الطائرات ؟» . 

«فثط لأتخلص منه . قلث ان لی صدیقاً گان يعمل ذبلوماسیاً فی گندا ؛ 
وأنه عاد مم عائلته » وسیسکن عندي» . ۰ 
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اتی اجبو ؟) . 

داف لايكاد يغاذر المكان الآن.. انه مشعاة تماما بقتاة ية . 

« لااصدق ذلك» . 

«سثری بنفسك» . 

«لا .لن أصدق» . 

الطريق الخاصة كانت مخننقة بالسيارات عند الحفلة الكبرى ؛ وقال 
ساجو «لنعد السيارة » ونَعد ماشيين» . 

هر بانديلي رأسه «ستنبحدا الكلاب » أو تعضنًا حين تعلقد أننا 
مضيفون» . 

«صحيح . أظن أنها متنفجة . ماذا تفعل لأصحاب الدراجات ؟» . 

«هذا يعتمد . المضيفون يمرون . نبحتان قصيرثان للمحاضرين ؛ هذا 
بعلي - شپوعیون » . 

«أنا متأثر» . 

في بریق لوحة ثباس السيارة » کان وجه بانديلي جافاً صادقاً . « ليس 
هذا بشيء . إن كدت تقود إحدى السيارات الفارهة فإن الكلاب تمده على 
الطريق وثدعك تقنلها» . طنين من فطنة » وضحك مشتب ٠‏ وذبح 
انموذجي » رحب بهما من الطريق الخاصة › فدخلا مزل الأموات . من احية 
البّنش جاء صوت حاد - كان لهجة غريبة من إحدى القبائل البريطانية - «ثم 
صار لها اهتمامْ مفاجىء بمجموعة المتزوجين › ولهذا قال جون » الأفضل أن 
نری ماپجري » . ضحك عام مکتوم » لم صوت عمیق يترنم « أعنقد أن رحيلها 
إلى لندن كان جد مفاجىء » ؛ ومرة أخرى ؛ وبالنبرة ذاتها » ضحكات 
محسوبة . 

«أتظن أندا سنشق طريقنا نحو القنائى ؟» . 

«لیس علينا إلا أن ندفعهم قليلاً کي يدسحپوا» : 

«اتتظر دقيقة . أرى وجوهاً سوداً۔ أهم نایجيريون . 
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«المظاهر خداعة › تعال» . 

بين طاسات النقل - الفول السوداني ٠‏ والبقول المجففة ١‏ واللحم 
بالأعواد » والزيتون الحتمي » رأى ساجو طاساً مليئاً بالفاكهة الطازجة فمضى 
إليه هاتفاً « لتذهب الوطنية إلى الجحيم » بابانديلي ؛ لافاكهة في العالم تنافس 
التفاحة الأوروبية» . 

قال بائديلي «أنٽ مخدوع » ولكن اذهب لتتحقق بنفسك» . عاد ساجو 
حانقاً «ترى » ماحاجة أي شخص في البلاد إلى الفواكه البلاستيكية.. هي... 
هي.. الشطر دقيقة بابادديلي » انتظر دقيقة..» انه الآن پری فقط ديكور 
الغرفة » وشرع لسانه پلقلق وهو یدور بطیئاً حول نفسه . 

«مابك ؟ أما زلث مهتماً بالفواکه ؟» . 

«لأستعمل تعبیر ماثیاس المفضل أو ۔ کو - كو - كوا» . 

من السقف تتدلى معنقدات ليمون على اسلاك غير مرئية . رقاقة برافة 
دة الحباة والتضارة كروي الخكابةء كات محنقداث اللجمون زاننة 
كالتفاح . لمت أصص زهور على الجدران » ولبلابا يتدلى منها ليهبط على 
صورة ساج . كل هذا بلاستيك . السقف أيضاً مكسو بأشنات بلاستيك . مر 
اچ لاان جوف اما یر مکو و ا و 
وإجاصتين › وعذق موز › مجموعة وصلت مباشرة وللتو من معامل الشمع 
الأوروبية . 

«أشعر كأني تائه في الغابة المتحجرة . ماہالٌ هؤلاء الذين يعيشون 
ا ` 

«لاشىء » . 

«الديهم امخام متحجرة ايضاً ؟» . 

من منطتة الكمأة ٠‏ «أقول لك كان يجب أن أقطم إجازتي بسببها .ان 
نفريتيتيس ببساطة لاتطيق الأفارقة . إنها قطة شديدة الحساسية . من سيعثني 
بها ؟» . 
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ابعد بانديلي » بلطف » اصابع ساجو عن ذراعه «لقد سمعت . ولسٽ 
بحاجة الى مرقاة» . 

«لکن هل سمعت أنٽ ؟ أعني هل حقاً ماسمعٽ ؟» 

عم .نعم . تماما مام طاولة الأشربة» . 

«لكن من كان الأسود الأحمق الذي ينصت بكل التعاطف . من كان 
الخاد م بملابس السهرة ؟» . 

«لاثرفم صوتك . انه الاستاذ الجديد . وهي حفلته » . 

ھک ان وبات هیجان تنتابها . إلها » ببساطة › ذاتٽ 

حساسية إزاء الأفارقة . أوه.. أنها قطة حبي.. به حقاً» . وثائية » أومأ الأسثاذ 
برأسه متفهماً . 

« لکن لوکائت تتكام مع أبيض لكدت فهمت. e‏ 

أحس ساجو باهثياج غريب يتصاعد ؛ تدريجاً بادتاً بأئامله امات 
إحساس پزحف على جلده » احساس مریبا خطرٌ . 

تقدمٽ امرأة . بدا بانديلي «هنا » أعتقد التاق فا ار ي 
كان عليك أن تلبس ربطة علق » : 
(ماذاتتصد؟») . 

#المشيفة مباحبة الداعوة ترب :ظا سعيدا ٠6‏ : 

قالث المرأة + «مساء الخیر يابانديلي »لم أرك تدخل» . 

وازداد اهتياج ساچو حتى شعر بحاجة الى الثبول 

«أخشی انی ڄئٹ جد ماخر . عدتث للتو من لاغوس» : 

«لعنى أنك قدت سيارتك ليلاً فى ذلك الطريق ؟ انه خطر جداً › أذت 
ترف اولك اجان نا اخ زو اتا اح اها اف اراد افر 
ليلاً» . 

کک ؛ « كنت مصمماً على الا تفوتنى حفلتك» . 

دای ساب .اجو پسقط من يده . 1 
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«أليس جميلاً منك أن تقول هذا ؟ من هو صديتك ؟» . 

استبقهما ساجو بصورة حادة « التقينا فقط على عتبات المنزل » ولم يكن 
لدې وقٽ لأقدم نفسي . اسمي ادوارد اکینسولا » يجب أن تكوني صاحبة 
الدعوة» وکان يترم في سره... اراس على اصابعها » ساعة بیغ بن على اصابع 
قدمیها » ولدیها ب . وبالرغم من ورد تها... 

مدت إليه يدا مَقَقّرةً . مُقَذُرةً حى المرفق « كيف حالك ؟ نحن لم تلتق 
سابقاً » أليس كذلك؟» . 

«نعم . لاأظن ذلك» . أخذ ساجو القفاز «... ماذا لديك داخله › 
ياامرأة ؟ سمكة زلقة ؟» . 

«أنت جديد في الكلية » طبعاً» . 

وسات لر من مرکا 

«آه... الولايات . هذا يفسرالأمر بالطبم» نظر إليها ساجو » وائتظرها 
كي تشرح مايشرح الأمر › فتفضلت عليه «الأميركون غير رسميين . اليسوا 
هذا ؟» . 

اختل توازن ساجو » وشعر بالغضب . لكنها حوّلٽ الحديث فسألته 
«أبد أت تلقى محاضراتك ؟» 

«لا . كنت أقوم ببحث ما»... وفي البداية » ابحشي لي عن السبب في أن 
سنك المكورة تفتحت عن وردة اصطناعية.. 

«ئسيت . لقد انتهت المحاضرات فى الحقيقة . والآن فى الغالب » 
اخثباراٽ وأشياء » . ۰ ۰ 

ٿال ساجو « ٻالفعل » اختبارات وأشياء » . 

ابتسمت بعذوبة « على أي حال » أئت تحتاج وقتاً لندبير شؤونك أولاً . 
شيء صعب دائماً أن يدېر المرء شۆونه بعد یام دراسته »نا متأكدة . وأا 
اعتقد » دائماً ٠‏ أن دفع الطلبة مباشرة إلى القاء الدروس مسألة مرعبة . صعب 
جداً أن پكيف الطالب لفسه . بانديلي » تعال معه الينا ء للشاي» . 
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«بمنتهى السرور » ياسيدة أوغازور» . 

«هل دبرتما ٿناول شيء من الطعام » بالملاسبة ؟ أنه عشاء بوفیه فقط . 
لو اسرعتما فقد تظفران بشىء» . 

.. كانت التفاحة البلاسثيك لذيذة شکراً... لکن ساجو کان يغلي صامتاً ‏ 
ومما زاد الأمر سوءاً أن باندیلی کان يضحك ضحكاً خافتاً حين استدارت 
علهما المرأة ومضٽ . اتفجر ساجو «علام تضحك ؟» . 

«عليك» . 

«لاأری أي سہب» . 

«لاتتكدر . أئث دبرثها بشکل ما > فط عليك أن تتهياً لأئاس كهذه» 

قرق مرگز في أحد زوايا الغرفة ‏ عند السلم بالضبط . لقد اجتمعت 
النساء كلهن بطريغة ما » ووقفن ينتطرن شيا . الف ساجو إلى بانديلي 
اتترا إن كائت الحفاة اتنهت » وفي هذا الوقث كان الاسثاذ أوغازور نفس 
پثٽرب منهما . 

« ظننٽ کارولين کائٽ هنا » 

« گائٽ هنا منذ لحظة» . 

«أوه... السيدات ينتطرنها» . 

وسرعان مانجمت السيدة أوغازور ذاتها من مجموعة وجاءت إلى 
الاستاذ . 

«عزيزتي كارولين ؛ السيدات يننظرنك» . 

«أعرف ذلك . كنت فقط أبحث عك لأخبرك أئدا يجب أن نشقل إلى 
الطابق الأعلى . هل ستتولى الأمور من هذه الناحية ؟» . 

« طہعاً › پاعزیزڭى » . 

وآ اكا القت المخاضر اليك وارك ساج يريرك بال 
التفاهم - 

« طلبت من بانديلي أن يأتي به للشاي »انه لم يعت بعد »الاشياء ٬هنا»‏ . 
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انحلى الأستاذ كأنه دمية متحركة من صفحات الفيكتور يانا . كائٽ 
زراية طبعه جاهزة تماما لأي غلط ؛ وبصعوبة كبيرة ملع ساجو نفسه من النظر 
إلى أسفل كي يرى ان كائت فتحة سرواله مزررة أم لا . 

أخذ البروفسور بيد سيدته الطيبة « تعالي ياعزيزتي › علينا ألا نترك 
السيدات يننظرن» . 1 ۰ 

تفضلت کارولين على باند يلي بابتسامة ملعقة شاي أخرى » وتابعاها وهي 
تتضاءل في هفهفات صفيرة . ٠‏ 

«قلت لك يجب أن ترتدي ربطة عنق» . 

«هل جلث لك الخزي والعار ؟» . 

«رنعم > کان يمكن أن يحدث هذا إلى حدر يصعب ترميمه . لكنك نسيٽ 
أنك اخبرث السيدة بأنى لاأعرفك» . 

«بالطبع . مع هذا . عندي حاسة سادسة لهذه الأشياء . إلاأن الأفضل ألا 
أخاطر بسمعتك» ٤‏ 

«لاتقلق » سمعتي رديئة بالفعل . والمجاملة هي أقصى مايستطيعون 
ثابپره لي» . 

«لم تكلف نفسك » إن فتحضر حفلتهم ؟ ») 1 

لكن » ألا تستمتع بمراقبة الناس أحيائاً » وخاصة حين تعرف أنهم لا 
يطيقون مرآك ؟» . 

«ذوق غریب» . 

« لیس غریبامثلهم . لماذا دعوني ؟» : 

« بإمکائي افتراض أنه لا یوجد توترٌ بینهم وبینك» . 

«هذا مايسمونه التحضرٌ . نحن مخاليق متحضره هئا» . 

كائث القاعة خالية . الدساء متجمهرات أسفل السلم بائنظار دعوة 
الصعود . والرجال المد رّبون تدريباً بيثياً لايحتمل الخطأ أوجدوا ركن رجالٍ في 
النهاية المقابلة من الغرقة . قليلون استلؤموا مناورات الأسثاذ ء لكن اقتراحاته 
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كانت غير مفهومة جات القهوة وفيت السجانن N E‏ 
السلم لوقت يتيح للسيدات أن يختفين نهائيا اله دنر الامر يضور ة تة 
جعلٽ ساجو في منتهى الاعجاب . کان الأستاذ يهمس لهم أن مرحاض الطابق 
ار ل وم > لکن ساجو وجد الامر جلا مبكر لقد أطلق فيه الاهتياج 
بولاً مقطعاً قصيراً مغل الكلب . وأحس باهتياجه يتعاظم الى حد ينبغي أن 
يحدث فيه شيء ما وإلا فإنه سيموت بسكتة فلبية . استغرقت حركة السلم 
وقتاً أطول من الضروري › بسبب جهود فتاة وسط القاعة كائ تشرح » بكل 
أناق ‏ نقطة خلاف » لققّازين يلوحان بوحشية . قبل لحظات كانت مشغولة 
ج لكنهم غادروا بصورة لبقة حين ظطهرت 
السيدة أوغازور وتنحنحت وراءهم لم تكن ثمة حاجة إلى كلمة أخرى . لكن 
الفشاة كانت تتجاهل الإشارات . وعندما شرحت السيدة أوغازور النقطة 
أخيراً › کان جوابها . 

«أوه.. ربما فیما بعد » شکراً پاسيدة أوغازور» . 

غدا الفاصل مبعفة للضبق ‏ قبل ان بلتقط ساجو من الائنتين ‏ أولى 
الكلمات . كانت الفتاة تقول «لكنى لاأشعر برغبة فى الذهاب» . 

Ey Ace EE SSE ENS 
اا‎ 

« پاسیدة فاسیی أنت تجعلين الآخرين ينثظرون» . 

طل صروت الفثاة همسا صبورآو أؤكة لك ,أا لاأريدالصعرد ٠»‏ 

« ياعزيزتي . أنٽ في وضع حرج للغاية . السيدات كلهن ينسحبن إلى 
الطابق الأعلى . كى يرتحن »فى هذا الوت . انهن بننظرنك» . 

«لكني لاأريد الذهاب» .. 

« تفاصيل الأثيكيت المألوفة هذه › لايمكن أن تكون غريبة حقأً عليك . 
فإن كانت غريبة ٠‏ فليس عليك إلا مراقبة الآخرين لكي تفعلي مايفعلون» . 

صارت أكثر إحكاماً . 
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«لقد استعملٽ مرحاض الطابق الأرضي قبل حوالي عشر دقائق » ولست 
بحاجة الى استعمال المرحاض ثائية » فى هذه السرعة» . 

«المسألة ليست أن تذهبي أولا..» ارتفع صوتها فجأة ؛ فضبطت 
لها «والتفتت خولها بسترعة : الرجال الفليلون الأ ين التفترا بسرغة 
حجبوا رؤيتهم بنفغات ضخمة من الدخان . تخلى ساجو عن أي إحساس 
باللياقة واقترب كي يستمع ؛ بيئما ادارت النسوة ظهورهن عن عار الفتاة . 
جرّبت السيدة أوغازور النعومة › ثائية « ياعزيزثى ‏ المسألة أن السيدات 
كلهن يجب أن يصعدن إلى الطابق الأعلى . ربما كنت بحاجة إلى ثرتيب 
ماكياجك او..» . 

«لکني لاأستعمل الماكياج «. 

« أكي أنك تريدين أن تدتعشي ياسيدة فاسيي . وعلى أي حال » إن لم 
تذهبي › فسوف تثركين وحدك مع الرجال» . 

« لایهمنی هذا» . 

انت الرس بام فام وت آي لا ارت ان 
تزعجي الجميع بهذا السلوك» . 

ائفتحٽ عپناها واسعتين « هل ازعجت أحداً ؟» . 

« تعالي الآن ‏ تلك فتاة جيدة» إئها الآن آمرة » أمسكت بذراعها « تعالي 
معى الان» . 

أوقفت الفتاة اقدقاعها بان وفعت يدا رفيقة على كتف كارولين رأثت 

خذي الأخربات . لكن لاتثركيني وحدي وقتاً طويلاً» . 

کان يمکن أن ٿکون هذه هى النهاية . وکان يمكن ان يحدث هذا قبل 
أيام قليلة . ۰ 

لكن هذه الحفلة هي امسيتها الاجتماعية الأولى باعتبارها زوجة الأستاذ › 
والمشهد لم يعد بالإمكان اخفاؤه - صار مفضوحاً . وهي من الطراز 
النادر ٠‏ سيدة اتاد سوداء ء يواجهها التحدي من هابة ؛ ربة بيت عادية : 
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أدنى من فتاة » وفي بيتها » وبصورة علنية.. بينما أصول الأتيكيت إلى جائبها 
هي » السيدة أوغازور! 

قالت کارولين «ستأتين معي حالاً » وٳلا لا تتوقعي أن تُدعَي ٳلى بتي 
ثائية» 

وقالت الفتاة بساطة «أوه... أئا أفهم ذلك» . 

النساء هن اللواتى جن لإئقاذ الموقف . السيدة اوغازور كانت مسالعدة 
الآن للمغادرة » لكن القاعة قد اسثطالث فى الوقث نفسه » والمسافة الى حيث 
جُميفن كالقطيع عارية وبلا نهاية . عبر هذه الصحراء جاء الائقاذ » جاءت 
السيدة داريفرن الهزيلة » زوجة الطبيب المختص بالأمراض الدسائية . 

«اعتفد أننا اتترا بما فيه الكفاية › ياسيدة أوغازور» . امسكث 
بالمرأة الممتتّة من قفازها › وألقت نظرة استدكار على الصعلوكة » وقامٽ 
بقياد ة أربعين مؤيّدة الى الملاذ الاجباري لدساء تعشين . 

قال ساجو «هل زوج الفتاة هنا ؟» وحين أومأً بائديلي برأسه اپجابا › 
سأل 

«أثراهن أئني سألتقطه ؟» . 

رلا . لايمكنك أن تحزر» 1 

كان العرق يتفصد غزيراً على علق أحد الأزواج . ولم يكن ليقيه على 
وجه الأرض إلا الرغبة المستميتة في أن تدشق الأرض وتبتلعه . كائث حركاته 
مثل من اصيب بالشلل الرعاش » وائطبقٽ راحتاه على سيجارة حتى خلقتاها . 

قال ساجو «سينطلق . الأرض لن تتلعه › ولهذا سينطلق › على أجنحة 
فراشة علقه» . 

«رلقد صاع اعتذاره منذ الآن ui.‏ عرف آيو » 

ثم سمعا كأسه يرن على الطاولة . وعدل السيد فاسيي من قامته › 
واستدار ليكشف عزم رجل في محنة على التدصل من سلوك زوجة › وذلك بدفع 
تعويض فوري . 
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في الوقت نفسه » اتجه بانديلي وساجو نحو وسط القاعة . 

«عليك أنت أن تعيش معهم . الأفضل ألا تتدخل» » ودفع باند يلي حازماً 
إلى الخلف . 

لکن حتی ساجو کان جد متأخر .کان کولا قادما للتو مع اجبو حین بدأ 
المشهد » وظل يراقب عند الباب . رأوه يسير بخفة إلى الفتاة التى كائ ثقف 
معزولة بصورة صارخة » ويتحدث اليها » ثم يشرع يرقص بجنون مطبق رقصة 
هاي لايف بطيئة على موسيقى الباليه المنبعفة › ناعمةٌ › من مكہراٽ صوت 
حْفيّة . استعاد ساجو کأسه » وهو يقول باحتقار ساخر «هذا المكان يعج 
بأمغال السير جالاهاد » . 

كانت الأسطوائة (قطع شعبية من الباليهات الشهيرة) وامتزج الاثنان في 
هاي لايف بطيئة بمساعدة بحيرة البجع . في الزواية كان فاسيي يتفصد عرقاً . 
وهو مبع » مرتبك . كان هذا الزوج قادراً على الائتظار » لك شة الظهر 
حذره من استاذ, دقيق للمراقبة › فخطا إلى أمام . 

«فاش!» وتوقف . التفت » فتهلل حين وجد أن المتكلم هو بانديلي 
«آه » هلو » آسف . أئا منصرف الآن» . 

«والرقص قد بدا لتو ؟» ثم رتب بانديلي موجته الذهنية «أم تراك 
ذاهباً لتغلق على الأولاد ؟» . 

««راپه » آسف » أئا... ماذا قلت ؟» . 

«لاتكن مدعياً . الكل يعرف أنك حصلت على وظينة مراقب في قاعة 
شپهو) ۰ 

«اپه › ماهذا ؟ ايه ؟ اين سمعٽ ؟» تحول إلى كلب دوار › إلى عظمة 
رطبة فى طرفى الصّفرة «تقصد.. إنك سمعت شيا ؟» . 

«أوه . أترك الموضوع » يافاش» توقفت الاسطوانة . والأستاذ حى 
الغرامافون جانا » بدون ان يضيع نظرة على وقاحة الراقصين . 

لم يكن ساجو سكران . لكنه أحس » ثانية » بذلك الاهتياج . كان 
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الأستاذ يعود الى المجموعة » فقد استعيدت كرامة منزله » المصوئة بدرع 
الاستقامة . 

ارتفم صوت ساجو مفاجناً في الصمت« جميل جداً . دعوئا ترقص 
الجوجو أو التويست بدلاً» . 

أرقف الوت كطوات لاذ وت ركن الرجال امتعاضا روطت 
الكؤوس معلقة في الهواء > كأن مقترح الدخب قد سقط منبطحاً على وجهه . 

کان صمتاً کالذي يلي شیکا مرفوضاً > صمت إفراغ متعجلٍ - كما شعر 
ناكو 

تحرك الاستاذ أخيراً » متنجهم الوجه الى حد اخذ فيه كل ضيف يسأل 
جاره « آمل أنك لست أئت الذي اتيت به» » وتأوه » مستاء من أن المرشح لم 
يخسر فرصة تسميته لإحدى اللجان . 

لکن كل المظاهر توحي بأن ج .د . أوغازور كان يستبعد الفصل كله من 
ذهده » فالأستاذ ية الجديدة تدعو الى فضائل جديدة » مغل الشهامة . كان 
وجهه ينوسل الهدوء » والكرامة » وضبط النفس » بمواجهة الاستفزاز 
البربري . استجابت الجماعة » واستؤئفث الشرثرة . انضم اجبو الى كولا في 
القاعة والتحق بهما ساجو على الفور تقريباً » لكن الزوج سحب بانديلي إلى 
الوراء » وأخذ يسأله عن المراقبية . اصر بانديلي أن الأمر مجرد شائعات › 
لكنها شائعات من أوساط هامة . 

أخيراً » دعا بانديلى الى الغداء . 

المحاضر من الدرجة الشالفة » اديورا » استطاع ان يكتشف اين ثناول 
رئیس غینیا غذاءہ حین زار الجامعة › ثم د کر حدیغا خاصا جری بینهما بُعید 
ذلك الغداء «نعم . نعم . تغدى معي . الشخص الاعظم» . 

نوجيكوي » سأل الاستاذ نصيحة ابوية عن الموعد الذي يجب ان يأخذ 
فيه أُجازته السنوية ثم امشدح الفريات النحاس على الجدران الأربعة . 
وتساءل الاستاذ «ثريات ؟» » ولأنه خائف من ان يبدو جاهلاً » اخفق في 
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ادراك الفح «أوه . أوه . نعم . غالية جداً لكن كارولين ارادتهما تماماً» . 
وسحبه نوجیکوي اکثر › ثم عاد الى مجموعته لیذیع آخر أنباء اوغازور . 
من الد كتور لومويي » «... مسألة سرية حقاً » كما تعلم » لكن اتدري ان 

احدى الفتيات حاملٌ ؟ شهقات رعب . «طالبة فى السنة الثائية . جاءت إلى 

غا ا الماع ال اا و ا 

اخبرتها . نصتُها بأن تنتطر الأسابيع الباقية وتعود إلى أهلها » ليتولى والدها 

الأمر» . 
«هذا آخر ما تفکر به . معظمهن لايتوقعن أي عطف من عوائلهن » ٤‏ 
«حسناً » انها لن تتلقى مني ذلك النوع من العطف . أنا لن اخاطر بسبع 

سنوات من اجل متعة شخص آخر . لو أني تذوقٽ بنفسي » لأمكنني أن أقدم 

کا 
وتعالث الضحكة مهذبة على فقاقع الشمبائيا . 
كان الاستاذ سنجر يلعب بمنفضصة سجائر . قال له أوغازور 

«أثريدها ؟» . 
«لطيفة . نعم » حقاً » لطيفة» . 
«حصلت عليها بمناسبة عيد ميلاد زوجي . ست منها . والفرياٽ على 

الحائط» . ٠‏ 
« آسف.. ماذا قلٿ ؟» . 
«البروئزيات.. اشياء مفيدة في البيت . أا رجلٌ عملي في الهدايا . 

وكارولين مغرمة بالفريات» . 
وأمضى الأستاذ سدجر بقية الأمسية وهو يحاول تعيين مكان الغريات 

البرونز على الجدران . 
فی بيت الأموات حيث تحجرت الأدمغة لمقابض خزائة ثياب دهينوا › 

نظر ساجو ثائيةً واكتشف عناقيد عثب أبيض وأسود » مدلاة من حوامل على 

الحائط ‏ متلالنة بالخضرة الدائمة لأوراق البلاستيك . 
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انکر الد کننوراجیلو انه‌ادخل عاهرات‌الی بیته .اقسم‌ائه لم پأخذهن أبعد 
من‌المرآب › لکن أوغازور کان خلفه تماما » ولم یکن هذا مبعث سرورله . 

« موسيقى الغزل تلك . أرضية مفيدة » كما تعلم » وإذا بالزوج يشاك في 
التمارين الاخيرة»» , : 

« يقال ان السيد أود یدو لایستطیع ان یدفع حى قوائم کهربائه . تری › 
ماذا پفعل ہنقوده ؟» . 

« مع من ترى سالوبي هذه الأيام ؟ أقول لكان هذا الولد فاس اخلاقياً . 
انه غير قادر حتى على ضبط الطلبة» . 

كان أوغازور يقول « في أحد الأيام سيتهمه المجاس بالإفساد 
المعلوي» . 

رجل كالغاع القى بنفسه على بانديلي » فوجد نفسه وحيداً مع ساجو . 
قال ہاندیلی وقد ذاب فجأة فى الحشد «أبعدۂ ان استطعٽ» » کان ساجو فى 
غمرة اهتياجه . لقد حقق حالة انعدام الوزن للافراغي الحقيقي بعد حقنة 
شرجية ‏ كان الجمع خروعاً لبسيشه افراغية . 

حیّاه ساجو « یجب ان تکون لفتاً» . 

«معذرة ؟» . 

«اللفت . اللفت مفقود .لقد رأيت تفاحاً وإجاصاً . حتى هذالاً 
بلاستيكيا » مع أئي لم رد أہداً أن أنظر هكذا لو وجدت كارولين تقف تحته . 

أثريد أت ؟» 

«معذرة؟» . 

«قلث إئك اللفث» . 

«من أئث ؟ لاأظن أئنى أفهمك» . 

« لاتفهمني ؟ الا تتكلم الائجليزية ؟» . 

«ها » ها . وددث لو فهمتك . الائجليزية على طول الخط ولست خجلا 
منها» . 
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«في هذه الحال » أرجوعفوك . الشخص الخطأً» . 

هذا حمسن افكرت أن الامز كله غريب ٠‏ اسمى بنكشوز» ٠‏ 

«ہلکشول ؟» . 1 

«لا . بنكشور » ها ها . أأنٽ جديد فى الكلية ؟» . 

«ئعم ء» ولا . أئا ابن زوجة الأستاذم . ٠‏ 

شعر ساجو بأن واجبه انتھی » فقد اختفى بانديلي بسلام » كما أنه لم 
بعد مهتماً ہالرجل . لکن بدا أن بنکشور قد تبناه » فشرع يقتفيه خطوً 
خطوة حول القاعة . 

لأول وهلة ظن أنه اكشسب قيمة رعاية باعتباره ابن زوجة الاستاذ » لكنه 
کان على خطأ . إذ أن بدكشوريعرف كل شيء عن الاساتذة والعمداء 
والمسجلين والمستشارين » ومستشاري المجلس › ورئيسه » وعوائلهم حتی 
ادق تفصيل » وهو يعرف الحقيقة البسيطة وهى ان للاستاذ أوغازور ثلاثة أبناء › 
وا او واو ا ی ی کی یون ها 
خادمة المنزل » وتم ابعاد البنٽ المسكينة إلى مدرسة خاصة في ايسلنجتون 1 
والحق انها كائث الطفلة المفضلة لدى أوغازور والتفاحة البلاستيك لعينه... لذا كان 
واضحا عند بنکشوران ساجو شخص مداع جاء ليسرق الفضة » كما أن من 
الحسن أن يقدم خدمات صغيرة لهذه الدخبة الجد يدة السوداء التي يحتقرها 
سرا » لكن ماالعمل إن كان هؤلاء الحمير يحبون التزلف والملق... لنعطهم » 
ولنأخذ منهم مائستطيع مادامت الأمور ماشية . 

هكذا التصق بنكشور بساجو › ولم يعد بالإمكان التخلص منه . لقد صار 
كابوساً بالفعل » وفكر ساجو بأكثر الخطط ساديةٌ للتخلص من الطاعون . 

وفجأة ‏ بدا بنکشور ڀذوي . انطلق من حلقه ضجيج حيوائي » وجڄحظٽ 
عيناه فزعاً . تراجع ثلاث خطوات سريعة › مرتطماً بمجموعة صغيرة ؛ 
فاستجمع ساجو ذهنه وفهم السبب في هذا التصرف . في يده كانت حبة أخرى 
من التفاحاٽ ؛ وكائٽ يده مرتدة الى وراء ليرميها على اخيه . واستعاد بصورة 
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غامضة أن يده مرت بحركة مماثلة في الماضي... لكن الزمن الآن منصهر 
پالدسبة له انه لايستطيع أن يتذ كر البداية الفعلية لعملية القذف . انكساران 
لامعان اشارا الى طيران نظارتي بنكشور › وقد تقوس الشول ليلتقطهما . قبل 
ان يستقيم في وففته كائٽ التفاحة تخترق النافذة ؛ وتناول ساجو اجاصة من 
طاس الفاكهة الثالي على الحائط . ترنح بنکشور » سکران بالاندهاش » شأن 
ساجو السكران بالويسكي والخفة . 

« ماذا... ماذا تظنك فاعلاً بحق الشيطان ؟» . 

«اطعم الكلب» . 

« اتحاول أن تکون مضحکاً ؟ أنٽ ترمى مايملكه الأستاذ من النافذة» . 

قذف ساجو بالاجاصة . : 

« أأنت مجنون ؟ أي حق لك في رمي هذه الأشسياء ؟» . 

«أي أشياء ؟» . 

«الزينات . ولاتنظاهر بأنك لاتعرف عم اتحدث» . 

« إئها فاكهة » وليست زينات» » ورمى بعذق الموز . 

اتجه بنکشور نحوه « ٿوقف »ولا أخبرت الاستاذ ¢ 

« لو اقثرہٹ استدعيث الكلب » 

«لاتحاول أن تخرج من القضية بالتهريج» . 

«مهرج ؟ هذا > إذن » كل مايبدولك . انظر إن شنت . فقط حافظ على 
ارنبة ائفك » انه متوحش » . قرران يرمي الطاس ايضاً . لكن صاحبة الدعوة 
جاءته الآن . عجَلَ بها إلى الكلمات الأولى » وربح . 

« قبل انتهاء الحفلة » يسرني أن أقدم تهائي لك لمناسبة تعيين زوجك في 
منصب الاستاذية » . 

« هذا لطفً منك > لکئ... اتستطيع ان تخبرني ب.. ؟» 1 

«اعرف الآن لماذا كان الحفل ذا ملابس رسمية .ان حدثاً كهذالا 
یستحق إلا ملابس حداد» . 
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«اخبرني فقط من أئت » ولماذا كنت ترمي الزينات من النافذة ؟» . 

ولك اخرتك :اشد اني حجر كرف اتا 
المعماري» . 

«العہث لايعجبني » وئظرت اليه نظرة شزراء . 

قال بنکشور « یجب أن یکون سکران » . 

«أئث تكذب ايها الملاك الهزيل» . 

«في آي قسم ئت » ياسیدي ؟ » . 

«المعمار» . 

رٿ بحدة «ليس في الجا ة قسم للمعمار » 

«لست مندهشاً على الإطلاق » مدام . فقط انظري إلى المبائي › ايه ؟ 
عمل هواة!» 3 

« من فضلك هل لك أن..» . 

« طبعاً » منزلك مبهج جداً . واضح أنه شغْلٌ خارجي » 

استدارٽ سريعاً » وعرف ساڄو انها ٿېحث عن زوجها . بالنلسبة 
لبنکشور کان الاخفاق واضحاً » ووضع کهذا يبدو مخصصا له . رکز هپئته 
غير المحددة امام ساجو وبدأ «ائظر ياصديقي . اعتقد انك محطم 
ابواب» : 

قالت وقد استدارٽ احینه « بالطبع »هو هكذا» , 

فڄأة سألها ساجو « هل ترټّون ثنافذ ؟» . 

تراجع ہنکشور خائ «لأن» - وكانت ابتسامته رقيقة «رقبتي توجعلي 
اشواك مسمومة» . نظر الى الضيوف ملفحصاً » وهو يومى؛ برأسه عند كل 
اكتلشاف . همس بدكشور «الأفضل أن نطلب المساعدة ياسيدة أوغازور › 
فأنا أعتقد ئه مچنون! » . 

«ها! أئث ثظن هذا » ايه ؟» كائت صيحته جنوئية › مباشرة من الطلقة 
الاخيرة لأفلام الطابق السادس والأربعين . صرح بنكشور صرخة عالية › 
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فاستدار خمسون رأساً نحوه . شاهد ساجو › البروفسور › وهو يشق طريقه 
معتذراً » عبر الزجاج والدخان » وأخذ ساجو يفكر بالتراجع . 

«بعد ان فكرت ثائية » ياسيدتي » سوف أعيد اليك قرن الوفرة 
البلاستيكى . إن كان خادمك هذا مصيباً » وكائث تلك زينات » لما لمسها 
الكلب» 

«إئه كلب يحسن الاختيار حقا» . وقبل ان تحزر السيدة اوغازور يته › 
رفع يدها إليه وقبّلها . في ذلك الوقت بالضبط وصل اوغازور . قال ساجو 
مثزلفاً «تهائي » يااستاذ » لتكن لهذا الوم عودات سعيدة عديدة» . تردد 
ساجو » ثم قر أن مضيفه ليس بمرثہة وزير » ولهذا لن قبل يده . اکتفی بأن 
عصر يد اوغازور عصرتين قويتين › وائحلى بسرعة ادهشته › وشم الوردة 
البلاستيك التي تزين سرة السيدة أوغازور » ووثب ثائيةً ممسكا بأئفه إلى 
السا في الها ال 

« كالوردة الحشيقية » ياكارو » كالوردة الحقيقية» ثم اندفع خارج 
الحجرة گالمجنون . سار مسرعاً » لصف متوقع نوعاً من المطاردة التي لا 
یعرف لها سبباً . شرع کلب بالجوار ينبح › فنوقف . کان قلبه يخفق » ولم 
پهدأ اهتیاجه . بدا يترسم آثار خطاه » بدون أية مقاومة للجنون الذي 
يستحغه . كان خلف المدزل » متغلغلاً بين الشجيرات التي تسيج منزل 
اوغازور . زلق فجأة لكنه استعاد توازنه » وئظر الى اسفل فرأى السبب . 
كانت واحدة من ليموفات البلاسشيك اتی رماها تاولها ساجو .طاق حول 
البيث ؛ منحنياً في الظلال حتى وجد النافذة . كائوا جميعاً هناك » ولاشك 
أنهم کائوا يتباحون في مره . وکان بنکشور یمیل ہین وقت وآخر لیری ان 
كائٽ فاكهة ما » ماثزال فى الحديقة . اغمض ساجو عينيه قائلاً ' 
يابتكشتور ؛ يجب ألاثفريني حقا ٠‏ وعة إلى الخمسة ليمئح تفه ما سما 
فرصة رياضية . لكن بنكشور وقف هناك » ساكناً » مائلاً قليلاً الى جهة › 
وهو يقول شيناً للزوجين أوغازور . كانت الفاكهة خفيفة › وزحف ساجو 
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أقرب » قائلاً » اهدأي يارياح...وقذف الليموئة . اصابت بنكشور في فمه 
تماما » اعمة » رطبة من العشب » ومباغتة . دماغ دائخ الدوران . حلول 
فورية . رعب غامض - يراعه سحر › ذرق وطواط » قٿل › نبوت › موٽ ؛ 
أفريقيا في الليل.. 

بنکشور » الجاهل بالحقيقة » استوى مع مهاجمه » بأن أغمي عليه ء 
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القسم الثاني 


۱١ 


في تموز صارت امطار أيار شرايين ذبيحةٌ للشور الأضحية › مليون خرم 
نازف من الغور السماوي المخبأً في روابي غيم متشنجة › أسود » متخماً لهذه 
المناسبة » مغتذياً في أعالي الأفق بارتعاء مصطفى لايْحَد » بعيد عن متناول 
الزرافة . ھگ 

في الأسفل يجري سباق › حينما تذعن الجسور وتلين لشاحنات موسوقة 
حتى فَدَمَيّانها ٠‏ والقطران الرطب يغزل تهاويل سراب من حدود - لاسرعة 

لسيارات بطولية تنجد حمولاتها ملاذاً آمناً في الهاوية . ويمتزج دم آهلي 
الأرض بالسيول الناصلة للغور المخادع ٠‏ وتتدفق تارات تجري تحت الأرض 
أل الايد :انضكغت اله على راس ممكوت فير الفظ رف لب ملقسة 
رأى » مثأخراً جداً بر ا نے ف صارت الانعطافة 
انزلاقة ‏ ورسمت الإطارات . زخرفة عربية ا > وچسد 
سيکوئي پمند مندهشا عبر الباب المفتوح ورذاً من هشيم الزجاج يحيط 
به ولحيته كثلة صلبة من الدم والتراب والرطب . 

لم ينفع اجبو البتة ‏ أنه فر إلى الصخور عند الجسر حتى اهت الجدازة ‏ 
حیٹ کان يذرف . بدون أن براه أحد ١‏ دموعاً مريرة مغتاظة . أو ساجو ائه 
سجن نفسه بالبيرة والقيء اسبوعا بینما تکافح دهینوا ٠‏ پائسة من درجة 
حرارته . کي بقیه هادئاً » وهو يولول انك تبللينني بدموعك اللعينة . ولم 
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يرتح الا حين وافقت على ان تسترد (كتب التنوير) » وتقرأ له من صفحة ما » 
أية صفحة . 

«... أثذ كر في هذه الفترة من طفولتي » وفي باب خندقنا الكبير الممتد 
المقخون الى الأب ١أذ‏ كر ضورة بالالوان كاين خارقين > اتبرين من 
وجود آخر » يلبسان تيجاناً وحلياً » وملابس مطرزة ذات حواش » فراء » 
وذهباً » ومخملاً » وفرو قاقم ‏ ولهما صابان وصولجانات . ووراء‌هما عرشان 
مذهبان . هذه الصورة فى عينى الطفل » أنا » و - مخافة أن تضفي أهمية 
ايد يولوجية على بر اورا كانت هذه الصورة ماثلة أيضاً في غرفة 
الاستقبال وغرف الوم . ذلك لأن أهلي كانوا ملكيين متشددين - في عين 
الطفل » أنا » كان هذان الكائنان لايمكن ان يكونا ادنى من ملائكة › أو من 
الله وزوجته . كانت مرحلة حرجة في استبطاني . ولو بقيٽ في هذه البلاد ؛ 
چیک کل التت ات مرجوةة ۽ ارج مفابا اتلام إا كاماة :اد 
صارت حدود هذبن الزوجين اللطيفين › غير الحقيقيين » هاجسا عندي . 
أيفعلانها أم لا ؟ وكما في جلسة روحية جاء الحل ببساطة باهرة . في جلسة 
ذات طبيعة افراغية خالصة ادركث اخيرا النقسيم الموقفي في هذه الوظيفة 
البشرية . سيكونان إفراغيين ٠‏ ولكن » ياللمسيح لن يكونا الآخر أبداً . 

الخر؛ بشري › الإفراغ الهي . 

هذا كان الميلاد » الصياغة الملموسة للافراغية..» . 


وقعت على بانديلي المهمة المؤلمة » مهمة تعزية الحاج سيكوني . لقد 
بطل قَسسَمة إلى الأبد ء والكفارة تدس خلاصها الغامض فى حزئه الملعقد › 
وانه لیجلس مشوشاً » جد مشوش ۰ وهو براقب ذهنه يتلاشی حول وایا 
الكفارة » كفارة مبتغاة » كفارة لازمة ٠‏ وهو عاجز عن معرفة ماتكون ٠‏ حلى 
جاءت هذه ٠‏ فكان الفقدان هو الكقارة . لكن الحاج سيكوني غير قادر على ان 
يقول أو پشعر.. 
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بعمّی » في تشنجاٽت حزن وإنکار.. 


اجبو العائد من النهر متأخراً فى الليل » التقى بائديلى جالساً فى العتمة . 
والبدلة التي ارتداها بجانب القبر مازال يرتديها . بوغث بشبح الموت الساكن 
في غرفة كان يظنها فارغة .اتجه ناحبة زر الكهرباء » لكن صوت بانديلي 
ا 

«أنا هنا . لاتفتح الضوء» . 

« باندپلي ؟» . 

«نعم» . 

«اوه » انا أسف» . 

«ثمث ورقة لك على الطاولة » جاءت بها فناة » . 

تناولاجبوالورقة » ومضى إلى غرفته ماراً ببانديلي »ثارکاً یاه پجلس 
كالصخرة فى العتمة .الورقة من الفتاة الغربية . تبث « أتذ كر أئك تحدنث عن 
سدق لان دخات سمه شیگوش »أنا آسفة لموته كدت سآني لو فكرتبأنك 
تحتاجني ؛لكني متأكدة أن الأفضل أن تكون مع لفسك ا 
الورقة موعة لكنه لم يستطع قراءة الاسم Eg‏ للمرة الاولى » أنه 
لم پەرف اسمها . 

التفوا جميعاً بعد اسبوعين من الجنازة » ينصتون زائغين الى فرقة اخرى 
من العازفين المتجولين ‏ وإلى العويل المديد لرباب » وجوزة . 

عبر القاعة » جلس رجل أمهق » مائلاً » مثل شؤبوب مجذوم من القمر ؛ 
مفتقد النعومة . والنمش على وجهه مثل ذرات غبار مسمومة ‏ قشرات 
جرب وهي تطفو على فوسفور البشرة الخالص . كولا المنكب على مناد يله 
الورقية المستمرة » طمس التفاصيل » مذؤباً قطرات دهن الد جاج في الأعماق 
ال رل ورو 
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وفي النهاية نقله إلى لطخة سا كنة في ملهى يضج بالزاعقين وآكلي النيران 1 

صار قرع الطبول خفيفاً على قاعة استعراض » إئه القرع المألوف الذي 
يعلن الد خول الحلقي للطبيب الساحر في الأفلام الأجنبية عن أفريقيا . 

قال كولا «لم أتوصل البتة إلى حل لغر هذه الشعيرة» . 

« أكل النيران يبدو مقدعاً بالتأكيد » . 

رمقث دهينوا » الأمهق » بنظرة متفحصة أخرى . 

« من ٽراه يعرف هنا ؟ لم يظل بنظر هذه الناحية ؟» 

وېدون ان پاافث الى وراء › سألها ساچو « أتعنين الأمهق کک 

«أرأپته أئث أيضاً ؟» . 

«انا من يريد . لسٽ أدري کیف اکتشف مطنّی» . 

«أئث ؟ ماذا يريد منك؟» . 1 

«وددتٽ لو عرفت أيضاً . لکني لسٽ في مزاج مناسب» 

.. آویبک وکو مونیران... أویہکوکو موئیران.. أویپروبا › أوییروبا... 

قال ساجو «في الولايات المتحدة » كانت فرقة تسمي نفسها (عذاری 
الكوبرا الأصليات من كوكوكابورا) . ولو لم أنظر إلى وراء لظننتها الفرقة 
ذاثها . صبحات الحرب نفسها .البربرة . التهريج . الفرق الوحيد هو في 
الزي » ففي الولاياف المتحدة يذهبون »› بالفعل » إلى البلدة» . 

.. وبي يي بي موئيران.. ٳياووو! 

اطلق اجبو دعاء «أود لوهطل المطر ثائيةٌ وأطفأ النار» . 

على أخمصي قدميه الجاسيتين » وذراعيه البراقتين › وعلى جسده الصبيغ 
للحرب » أطلق ألسنة اللهب › وتركها تتوانى . 

والآن كان يتناول المشعل ويطوف به ليبيّن وقدته . مر بالأمهق › فحجب 
الرجل عينيه متضايقاً » وفي الوقٽ نفسه دوم المشعل » والشُقط وقَذِف به 
بغتةٌ » نحوه . هتف كولا «ائظروا إليه » بسرعة!» لكن المشعل كان في 
الطاولة التالبة وأشعل رجلٌ سيجارته منه . ۰ 


206 


«ماالأمر؟» . 

«فات الأوان » الآن » كان ينبغى أن ترى الأمهق إزاء اللهب» . 

كان الرجل تمالك نفسه » وعاد سيرته الأولى ممتقعاً مغل نيون الشارع . 

جلس مغل جة غريقة › منحنياً كأنه يصارع الجاذبية . 

ولاحظ کولا ولیس فيه مايشبه وساي » أوسابي ناعمة » جميلة في 
الواقع وحثى لو بلغت السبعين فإنها ستظل لاتبدو مغل هذا الأمهق م ٠.‏ 

« لكنها صدتك فى أول الأمر » كما قلت» . 

«فلياا فقط ؛ وسرعان مااتتهى ذلك . انها من طبن أخرى تماما انها 
شي» متماسك بصورة مدهشة » ولم أستطع تذليلها اطلاقاً » لكن ذلك الرجل 
پېدو مل لحاء أصفر منقوع أبدياً في الأجبو ومغلي حنى جسا وجف» . 

آكل النار الراقص على اصابع قدمه ؛ وثب » بغتة » زلق من الح وهبط 
في بركة صغيرة بجائب اجمة موز » أسرع ثابعوه لمساعدته وإذهاضه من 
كبوته ؛ وكان مشعله خرقة مبتلة بائسة » تطلق دخائاً أسود » ورائحة 
کپروسین . أصباغ جسدہ کائٽ تسیل » زخارف ربما استدسخها من فیلم عن 
مغامرات طرزان مع عذارى الكوبرا الأصليات من كوكوكابورا . وأعلن اجبو 
«الٻائع الجوال لملهى سائجو التجأً الى آلهة مائية أكثر» . 

لکنهم جميعاً شعروا بشيء من هذا » من الائطفاء . لقد خلقهم موت 
سپکوني » مبللین » کلهم » موحلین › والصبغ یسیل منحدراً على تقبلهم حیاءً 
ظنوا صورتها مكتملة » يسيل متحدراً رقعاً قبيحة . أحسوا أنهم ذوو أقدام 
مسحاء › وأن هذا السر قد انکشف . وفکّر کولا أنھم لم پنٹھوا کما ائنهٽ 
ليلتهم هذه » بل انهم مغل خمسة شخوص في (ٻائثيون) ي › نهضوا من حوض 

دهينوا وحدها کائٽ واثقة من الأمر - کان ينبغی ألا يجينوا هنا . يجب 
ان تشر الماد اتن توالا کرۍ لاقاق :کان کر کی عضا ن اتاد 
اعتيززد ماما به وما ةكاك الراق الممرة » لامتجاامتا + مفل 
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الالتقاء في الكامبانا كل اسبوعين تقريباً ‏ وفي المايومي بإيبادان في 
الأسبوعين التاليين . كانت مصادفات تحولت إلى عادات ثابتة ؛ تذكر » مع 
أشياء عديدة ٠‏ بسيكوني › الذي هو الآن أشة وطأةٌ » من تأتأته المتوترة 
وکتافتها . 

هسهسٽ دهینوا بین أسنانها « إئه آٺٍ» . استدار ساجو وقابل الأمهق 
بمرح زائف . تری » ماذا یرید الرجل ؟ « حسناً حسناً » لم أكن متأكداً تماماً 
منك . إذن » عفرت على أخيراً ؟ إيه ؟» . 

«لم يكن الأمر سهلا لكني وجدت مراسلك في النهاية..» . 

«ماثیاس ؟» . 

«نعم . هذا هو الاسم الذي أعطاه . لقد أخبرني أن هذا هو مكانك 
المفضل للمضية الليل» . 

انكمشٽ دهينوا » بدون أن تدري › حين احتل الأمهق الكرسي المجاور 
لها . 
عاد ساجو بكرسي ‏ وشرع الرجل يتكلم على الفور » في لهجة تمزج 
الاهتمام بدرجة عالية من التأكد« ياسيد ساجو . لن أزعجك أكشر من اللازم . 
لكنك قادر على مساعدتي ٠‏ باعتبارك صحافياً» . 

نقّب في جيوب قفطانه › وأخرج محفظة استلّ منها مظروف بلاستيك في 
داخله مقتطْع قديمٌ ناصلٌ من صحيفة . ومن خلال البلاستيك الذي تحول لونه 
الى بني ٠‏ کان واضحاً أن المقتطّم رہما أقام طویلاً ہین طیاٽ كتاب . إذ كان 
المقتطع حاد الحواشي . حين وجد مالك الوثيقة أن وثيقته الهامة هشة إلى هذا 
الحد ‏ قادته حكمته ألى أن بأتى بمظروف بلاستيك › والآن › يغدو ٻالإمكان 
ا ا و ر ر الحواشي أو محو الكلمات الثمينة . 

رفعها ساجو الى الضوء وفرأ . نظر ثائية إلى الأمهق وناول بائنديلي 
المظروف . قرأوه كلهم على التوالي ١‏ بدون تعليق ٠‏ ناظرين فقط الى الرجل 
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أمامهم بمزيج من الدهشة والشك . اننظروا كلهم ان یتولی ساجو التعامل مع 
هذا . فالغريب › على اي حال . رجله هو . 

أخذ ساجو »المتقطًعَ » من دهينوا » وأعاده إليه «منذ متى كان 
هذا ؟» . 

(ر ملد حوالی سٽ سنین » 

«ربما كان علي أن أسألك أولاً » لماذا أردت أن ترانى ؟» . 

«لماذا ؟ باعتبارك صحافياً ومن اهل الله ؛ تستطيع مساعدثتا نحن» . 

«نحن ؟) . 

«نعم » كنيستي . حين وقع الحدث العظيم ٠‏ وعدت حياً بعد موتي ٬‏ لم 
تعد حياتي ملكا لي › إذ وهبتها لله» . 

قال بانديلي بهدوء «المقتطُمُ لايقول كثيراً » هلاً أخبرتنا بالمزيد ؟» . 

«بلى . أنا أعرف . ليس في المقتطع سوی خبر صغیر . وماذا يمكن أن 
يكون أكثر حقاً » سوى بيني وبين الله . سقطت ميناً في شوارع فرية غريبة . 
الئاس الطيبون دفنوني اليوم التالي › فقط › حين كانوا ينزلون التابوت في 
القبر » استيقظت وأخذث أدق الغطاء . هذا كل ماهو متاح لعيون الشهود 
الفائين» . 

وچد اجو أنه كان يحاول تخمين عمرالأمهق › لكن ذلك كان 

لاسونوون کان یفکر كيف أن هذا يحدث يومياً . ولم لا ؟ أمس فقط 
استيقظ رجل يائس في مشرحة.. إلى أي حد يمكن أن يكون هؤلاء الأطباء 
لن :بالا ايه فة مفرعة : 

أما کولا المفعم ذهنه بالفانطازیا فکان پتساءل في سره - ماذا يفهم المرء 
من النوقيٽ العجيب لهذا الشخص الغريب.. مباشرة بعد موت سيكوني ؟... 
ی ی و ا ن ا 
يعنون ؟ موت أولا موت ١‏ مشلا . حين أئزل سيكوني إلى القبر » تحْيَّل أن 
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الاس سمعوا دق مفاجنة وتمتمة من سيكوني ددد.. دعوني أخرج 
ددد.. دعوني أخرج... 

ووجد کولا أنه کان حدق في وجه الرجل کأنه فگُر أن یری وجه الشيخ 
وقد أعيد تحولّه من وجه الأمهق.. من وجه جذر أصفر ممضوغ استنزف كل 

حنٽ دهينوا إلى ذراع ساجو كي تتشبث بها وهي ٿفکر › عرفٽ أن 

هب ساجو » بغنةٌ ‏ كأن فكرة جديدة داهمته . نظر بحدة الى الرجل › 
لكنه لم يتكلم . استمر الأمهق بتحدث . 

«لا أعرف ماذا كنت قبل موتي »أو من أين أتيٽ لكن الأمر الذي 
أفزع القرويين حقاً هو أئني كنت » قبل ان يضعوني في التابوت » أسود ؛ 
مغلك › مغل كل أصدقائك . وحن استيقظت » صرت هكذا» . 

علق ساجو« الورقة لاذ كر عن هذا شيناً » . 

أجاب الامهق « كيف يستطيعون ؟ أتراهم يصدقون بالأمر ؟ أتثصدق 
أنت ؟ أن أتحول إلى أمهق في ذلك الوقت القصير الذي قضيته في التابوت! 
لكنهم كلهم قالوا ذلك » وممرضة المركز الصحي الريفي حيث أخذت أولاً . 
قالت لي ذلك بملء فمها!ا» . 

انفجر لاسونوون « أي مصير مفزع! أتدري.. پنبغي أن تکون ضمائات 
إزاء أمور هذه . يمكن أن بحدث هذا لأي شخص . فكُر فقط بالمسألة › أن 
يُدفن المرء حيأًا» . 

تصلّب وجه الأمهق › لكن ساجو فقط الجالس لصقه » لاحظ هذا . 

«لم أدفن حياً . كنٽ ميتاً» . 

ضحك لاسونوون الآن « أكيث » أئت لاتعنقد أئك مت فعلاً . إن أئٽ الآن 
خي فلا سکن آنك قد مت :ربجا كانت جو او ايها :لمت 
فر ا 
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التفت الأمهق إلى ساجو «أريد أن أدعوك إلى صلاة فی کنيستنا › أود 
کثیراً ان تأتی > لأئها صلاة خاصة» . 1 

قال باند يلي «لكن هل بمتدورك أن تحكي... هل بمقدورك أن تتذ کر - ما 
سرت به ؟ أت تقهم :+ خلال تلك الفخرة التي استبقطت فيها ويدآت تدق 
التابوتٽت» . 

«أئا أود أن أخبرك > لكن لكل حادث حديغاً . عن قضية کهذه ؛ كيف 
يمكن للمرء أن يتحدث في مغل هذا المكان › حيث تبدو الحياة رخيصة . لكن 
لو الأ ال إل كم 

عينا أجبو لم تفارقا الرجل » البتة ١‏ كانتا متقدين بد مرختية » تبحفان : 
مثل البقية » أن تستخلصا جوهر تجربة الرجل » من وجهه . وقف الأمهق . 

«أنا أدعو أصدقاءك أيضاً » للمجيء » إذ بإمكانهم كذلك مساعدتنا» . 

غادر المكان » منحنياً للمجموعة بتهذيب جم . 

«لكن كنيستك.. این تکون ؟» . 

«آه... نسيٽ . أن لاتعرف ذلك . لكن من غير الممكن أن أصفها لك . 
لا سرف ارسل من بلك 

«اتعرف بيتي ؟» . 

«لا » لکنا التقینا فى مكان ما ٠‏ من قبل > فى فندق أكسليسور حیٹ 
کان الناس یطارد ون فتئ باعتباره لصاً . أيمكن أن نلتقيك هناك ؟» . 

« حسناً »منتى ؟) . 

«صلاتنا تبدأ الثامنة صباحاً . في السابعة والنصف سيأتي من يدلك» . 

«حسناً » سأكون هناك» . 

«لائدس رجاء » باستطاعتك مساعدتنا ‏ وكذلك أصدقاؤك . لو أثيٽ 
فسيشرفى ذلك خدمة للكئيسة» . 

لم يكد الرجل يكون بمئأى عن السماع حتى انفجر لا سوئوون «هل لا 
يؤمن بذلك فعلاً » ألبس كذلك ؟ أيعتقد حقاً أنه مات ؟» . 
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قال ساجو « كنت أفكر أن الأمر ليس حتى هذا . خطر لى أن ذلك 
لا يتعلق به على الإطلاق» . ٤‏ 

أوماً باند يلي برأسه « نعم » هذا صحيح » 

صاح لاسوئوون « كما أن مسألة تبديل الجلد جعلت الأمر أكثر مدعاة 
للريبة . كائٽ الصحف ستشير إلى ذلك بالتأكيد » . 

قال كولا « نعم » من العسير ابتلاع ثلك اللقمة . والواقع أن الأمر شوكة 
سمكة فى الحلق » . 

E E kg 

اعترف کولا «لقد جعلنی آثساءل إن کان نبياً آخر من أئبيائنا 
المحليين ؟» . 

«لقيته ثبل سثة ستة أسابيع فقط أو سبعة عندما أنقد شالا من حشد غوغاء 
عاو » وكذلك في جنازة . لکنه پمکن ان يون احد اصحابنا الباحشين عن 
الشهرة . ريما رأى هذا الخبر » في صحيفة عتيقة » فاقتطعه ليستعمله في 
المستقبل . ان الدين مهنة مريحة » في هذه الأيام» . 

سان خا » ماذا ثقول ل يابانديلي. ..أتذهب ؟» . 

تأوه بانديلي «تعني سياقة خمسمائة ميل أخرى » الأسبوع ا 

رانا سأقود السيارة» . 

«لکلی مازلت مرضوضاً » : 

«هيا ء لاثكن كسولاً حد اللعنةا» 

سأله لاسوئوون «لمٌ تريد الذهاب إلى آمر کهذا ؟». 

«الفضول » بين أشياء أخرى» . 

«لستم سوى عصبة من المهووسين دينياً» . 

قال کولا « وأنٽ ‏ لست سوى محروم من أپة مخيلة» . 

«بالطبع » لائستطيع أن نكون جميعنا فنائين» . 

«عندما تحاول التهکم » يالاسوئوون » تکون کریهاً» . 
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«أوه » أنا أعرف » أظن التهكم فاً أيضاً . نحن المحامين البؤساء 
عاجزون عن منافسة الفنائين » . 

قال ہاندیلی بهدوء « کفی » كفى . مابالكما » أنتما الاثنين ؟» . 

«فقط » اسقمتني كبرياؤه الأبدية » هذا كل مافي الأمر . كأن ثمت 
موهبة خاصة في خربشة بضبحة أشكال على الورق . لامخيلةا» . 

«أوه.. هذا مؤلم . حسناً . لديك مخيلة . لديك مخيلة ذات سجل سرعة 
مائية » حائرة » غير قاد رة على التخيل» : 

«وأنث مجرد مبدد للوقٽ » أنت أسوأ عاطل في المجتمع » وأئٽ تعلم 
هذا» . 

قال اجبو« كن متروياً الآن يالاسونوون › أين تضع › إذن › الصحافيين 
المتبطلين أمثال ساجو ؟» . 

« لیس فيه عیب سوی مخه المرحاض» . 

«دقيقة واحدة.. أتشير إلى فلسفتي الإفراغية ؟» . 

«هکذا سمیتها ؟» . 

کان بانديلي پضحك في سره «عليکم جيعاً أن تتنڄنبوا لاسونوون هذه 
الليلة » فالرجل يتحرق للعراك» . 

قال اجېو« مادا چری له ؟..») 

ٿال ساجو «لمس مله كولا منطقة رخوة» . كان قول هذه الكلمة يشبه 
الضغط على زر جعله يتقد من جديد بحدة متزايدة . 

«نعم . أا لاأنكر ذلك . كما انها ليست المرة الأولى . وعلى أي حال › 
من يكون هو ليدور هنا وهناك ؛ مانحاً نفسه مكائة خاصة في الكون ؟ وأنا 
لاأعنيه هو فقط » وإئما كل عشيرة أمثاله . انهم ينرغون أفواههم › يومياً » في 
الصحف » عن الشقافة والفن والمخيلة . كما أن موقفهم مثعال » كأنهم يثحدثون 
إلى برابرة المجتمع الأمبين» . 

«رېما لم تفهم يالاسونوون مایقولون» . 
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كان لسخرية باند يلي الخفيفة وقع الفلفل على لاسونوون »الذي قال «لم 
أفهم ماذا ؟ لكنهم لايقولون شيئاً . بربرة › ليس سوى بربرة . مغل سيكوني 
ذاك وقبثه الجهلمية..» . 

وتوقف » بعد فوات الأوان . 

وثب كولا . صائحاً «أيها النغل ذو الفم القذر!ا» . 

لکن هذا لم یکن ضرورياً » إذ جلس لاسونوون متضائلاً » متمنياً لو 
استتطاع أن يسحب الكلماث » بينما كان اجو يفكر » لكن لملا ء لملا . 
لماذا توقف ہسہب رجل مات ؟ 

إنه لم يعرف › قط » عاطفة کهذه عند كولا . 

وف كولا » قطرة مطر مرنجفة على افريز سطح › ثم انهار في کرسیه › 


وقد اخفی وجهه بیدیه . 
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قال الرجل المرتدي ثياباً بيضاً ذات حواش من الدائتيلا «اسمى العازر › 
لاالمسيح » ان الله» . 

كوخ صغير على بحيرة بنية » حجر من الأغصان وصلاديق البيرة » مع 
جريد دخل سوي أبواباً ونوافذ » ثمت عوارض غير مستقيمة وسقف من 
الأغصان . كان يمكن أن يكون طاحونئة هوائية بأرضية الألواح الخشب الضيقة 
المبيضبة والطنين الدائم المستقر › مثل قمح يطحن › وكلازمات إنشاد ديني 
تشخلل الجدران » بيدما هم يننظرون حتى ائتهاء الصلاة . أخيراً ارتفم صوث 
العازر بعد أن سحبت مصاطب خشنة » فد خلوا وقد التصقٽ عيونهم بالرجل 
الماثل عند المقرأ الفج . تسللوا إلى مصطبة خلفية » لكن رجلا أسرع إليهم › 
وقادهم إلى الخارج ثائية . وقد لاحظوا الآن ماكان ينبي أن يعلموه عند 
الدخول » الصفوف الدقيقة للأحذية قرب الباب . «اسمي العازر » لاالمسيح › 
اہن الله» . 

خلعوا أحذيتهم مضطربين بسبب ما أثاروه من ائتباه إلى أنفسهم . 
البرودة المتغلغلة في أصابع قدمي إجبو جعلثه ينظر إلى أسفل » فرأى الأرضية 
اسمنتاً رقيقاً ماتزال عليه آثار العمل السريع غير المتقن . كان مايزال عليهم 
أن يرتكبوا شططاً » فعندما أوشكت دهينوا على الاتجاه إلى المصطبة كي 
تجلس » وجدث نفسها وقد اقنيدت باحترام الى الجانب الآخر › فلبُن لهم 
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آنذاك أن الرجال يجلسون بمعزل عن النساء . أخلى الدليل مصطبة لها ؛ 
بإشارة من يده » وفعل الأمر ذاته في الجائب الآخر ا ازاف 
النهاية » وتساءل إجبو إن كان الكشف الذي وعد به العازر اخم 
يستحق تضايقه المتزايد بهذا التطفل . 

«صحيع أن المسيح أقيم من الموت » لكنه المسيح » المسيح الأب › 
المسيح الأبن » الروح القدس . هو أقام نفسه » لأنه الأب الذي اقام الابن ء 
الابن الذي اقام الروح القدس » الروح القدس الذي أقام الاب . لكني أنا ء 
الذي أعيد تعميدي باسم العازر . الإله الرحيم هو الذي اقامني من الموت» . 

مبللاً من قطر الصباح المتساقط عبر سقف الاغصان » كان العازر يبدو 
اند رفا فما راوه من قبل 

«ياإخوتي »هذا اليوم العاشر لموت أخينا » هذا اليوم الذي نحيي فيه 
ركه رجب اد يسا ووز الذين وجرنون ساون 
ألم يعد الرب يسوغ بالبعث ؟ هذا الرجل كان أحد حواريي كنيستنا ؛ رجلا 
پځاف الله > لماذا هو ليس هنا اليوم ؟» 

أنا هو القيامة والحياة . من آمن بي ولو ماٽ فسيحيا . وکل من کان حي 
وآمن بي فلن يموت الى الأبد . 

هض رجل من بين الجلوس على مصطبة قرب المذبح » ملفصلة عن 
الجسم الرئيس للكنيسة . انتصب وعيناه مشبتنان على زاوية السقف » وبدا 
كأنه يستظهر من الذاكرة . أكدث إيماءة رأس العازر «أنا هو القيامة 
والحياة.. وأنا » العازر » أقدم لك هذا التأكيد من الموافقة الشخصية التي 
وهبنيها الرب . لأن يد الله مبطث على رأسي ؛ ولأن نور الله صب حياءً 


جد دة فئ ) . 

« ان واجبي کما تعلمون جمیعاً > حين يموٽ فر هام من کنيستنا › 
أن اطمننکم..» . 

فليصح إيمانكم » يكن الرب معكم . 
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إنکم قبل أن تولدو قبل أن أولد أنا » قبل ان يولد اسلاف اسلاف 
اسلافنا ٻوقٽت طویل » غلب يسو ع المسح اموت : 

«تصارع مع الموت وطرحه أرضاً . قال الموت » تعال نجرب 
الجيديجٻو » فأمسك به المسيح من رقبته ٠‏ ولواها حتى صرخ الموت طالباً 
الرحمة . لكن الموت لن يتعلم درسه أبداً » فمضى وجاء بقفازات ملاكمة . 
وعندما لكمه المسيح على ذقنه مثل دك تاپجر سقطٽ اسنانه متناثرة من 
کادونا الى ایپتورو.».» . 

ورأوا الموث مخثبناً ؛ منكمشا »فى الشمس الساطعة اضحكة 
NR‏ : 

أما بانديلي ‏ المتبهج الآن لأنه جاء مع الآخرين » فقد كان يطلق أعلى 
ضحکاته » صامتاً . 

حى ها هل قفون المنوت مس تسلا ؟ لن قعل ذلك 

a‏ »لن پفعل هافوت ال ا و ی 
من وراء . تفاداه المسيح مغل لاعب أكروباتيك » ثم أخرج سيفاً طويلاً لامعا 

من الفولاذ غير القابل للصدأ » وشتَطر سيف الشيطان شطرين » لكنه لم يقتله 
بالكامل » لذا جرحه جروحا صفيرة على طول جسده وعرضه › فصار الموت 
يسير ملفوفاً بالضمادات من الرأس حى اخمص القدم مغل اولوجوموجومو . 
يااخوتي » لقد دارث بينهما معارك اكثر » لكن الموت يعرف سيده اليوم › 
يعرف ثاهره الذي يجب ان يطيعه . وهذا الرجل هو المسيح . 

«وکما تعرفون جمیعاً ؛ ان اهتمامي منذ وقت طویل کان منصبباً علی اننا 

يجب ان نبني شيناً افضل لدمجد هذا الرجل الذي جل الموت من أجلنا . 

ولهذا السبب » ذهبث بد فة فصر من موت أخيدا . وهو أحد 
حواريينا المخلصين الدشيطين » الى بيث خطيئة وفسق . عليدا أن نذهب 
حيشما اخذتنا امور ربنا » حتى هناك يجب ان نذهب بلا تردد . الرجل الذي 
ذهبٻٽ لملاقاته هنا › هو الآن بيننا...» . 
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كانوا هم الغرباء ‏ واستدار مائة رأس نحوهم » تتفحصهم ملي . 
«... بورك الرب .لقد جاء کي يساعدنا . بقوة الله سنبني هذه 
الكنيسة » كى تناسب إقامة ربنا » سنرفعها على اسس امان أصدقائنا وصدق 
نوایاهم ا ساجور هذا الرجل بعاني من التفاؤلوجي » . 
«حین گنٽ أتحدث معه فإن أحد أصدقائه - حاضر هو أيضاً هنا 
بورك الرب» واستدارت الرؤوس ثانيةً ‏ «وهو هنا » والآخرين › أيضاً ‏ 
يسادوا في جما ووو العسهاه كان ددا ادر 
ا ا مك هة حو من مه وا واگ عا 
«من كلمات هذا الأخ أريد أن أختار نص اليوم . أفلم يقل الرب يسوع 
نفسه الجملة إياها » فقط بكلمات مختلفة » عندما سمع بموت العازر ؟ 
ومن غير إبطاء ‏ تلا الحافظ - 
العازر » حبيبنا ء قد ام . 
«أيها الأخ » لنسمعها ثائيةً» . 
العازر » حبيبنا » قد نام . 
«ثانية » غر رسالة الأمل ؟» . 
العازر » حبينا > قد ام : 
« يااصدقائي » صديقنا العازر نام » لكني أمضي...» . 
.. لكني أذهب لأوقظه . 
«الحزن » يااخوتي الاعزاء » شيء طبيعي » الحزن والأسى هما حظنا من 
الاخ بسو الم ٠‏ ابن لاان شه الحرن حدما جال 
المغارة حيث وضع العازر » وهي مغارة على مدخلها حجر كبير » المغارة التي 
للعازر فيها أربعة أبام حثى ان مرتا اخت الرجل المي أمسكت فمها بوشاح 
عند ما طلب منها ابن الإنسان ان ترفم الحجر . تمخطت وقالٽ : 
پاسید » قد أئتن لأن له أربعة أيام . 
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أجل ؛ ياإخوتي › قسمة حياتنا البشرية الموت والفساد . لكن الرب إن 
آمنا به » سينقذنا من اليأس . أيها الأخ » ذكرنا برسالة القيامة . 

انا هو القيامة والحياة . من آمن بي ولو مات فسيحيا » وکل من کان حياً 
وآمن بي فلن يموت إلى الأہد . 

« أريد أن أعطيكم هذه الرسالة اذن » احزئوا لكن لاتيأسوا ابداً . إذ أن 
المسيح صار مثلكم ومثلى . مثل الحواربين الأحد عشر الذين حملوا أخانا 
الحبيب الى قبره ٠‏ لكن عليكم ان تفهموا هاتين الكلمتين من الرحمة الإلهية 
بکی پسوع . 

«هو لم پیاس ؛ هو لم یفقد الامل لکن...» . 

بکی پسوع 

ثوقف العازر . 

ثم أشار ‏ وسحب سترة الرجل الذي بجانبه كي ينبه الحافظ من 
استغراقه . جلس «نعم » مع إئي أسير خلال وادي ظلال الموت.. فإني في ذلك 
الوادي احسسٽ بيد الله . حلمٽ ائنی نٽ أسير فى حقل قطن » قطن طري 
بزغ للنو من الأكمام . لكن لم يكن من صوت » كل ماحولي أكمام قطن تتفت 
بلعومة ١‏ تحٽ قدمئ سجادة قطن » في الهواء » في السماء » أكمام قطن 
تتفتح بلاصوت . القطن الطري ينبشق لطيفاً » مغل وسائد صغيرة ينبشق قطنها 
حين تضغط برأسك عليها . كل شيء أبيض . المعضلة انني لم اكن لاجد سبيلاً 
أن يأتوا ويدلوني على طربق الخروج . لكني لم استطع حتى سماع صوتي . 
وفمي . فجأةٌ ٿوقفٽ . 

اذه نفطعٿ حر کتها تماما . وصفا الهواء قليلا . 
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«كنث متعباً » وقد نشف حلقي » ربما من الصياح » أو ريما لأني 
استنشقت كثيرا من القطن » لاأدري . کائثت أعضائى تؤلمنى ٠‏ ورأسى يكاد 
را قت ا تام فنا وان اة لاء عركيا ئا ضوف 
أستيقظ وأجري . استلقیت . كان أنعم فراش رأيته في حياثي . لکن › بينما 
كنت موشكاً على النوم ‏ إذا برجل عجوز بالغ الهرم › مغضن الوجه » ذي لحية 
طويلة » يظهر فجأة من لامكان ويمُغلٌ أمامي محدّقا بي . عجزت عن التحرك . 
ثم تناول عصاه وشرع يضربني ؛ وفي نلك اللحظة استعدت سمعي . سألني 
« مادا تفعل هنا ؟ » قلٽ إئني متعب أرتاح . ابتسم وقال « حسن . حسن 
جداً . أنا مسرور لأئك تستعمل عينيك . لم يكن بمقدورك ان تجد مكانا 
للراحة أفضل من هذا . آمل في انك مرتاح» . قلت «نعم . أستطيع النوم هنا 
إلى الأبد » . ابتسم الرجل العجوز ثائية ابتسامة غريبة مرعبة › باإخوتي . 
ذلك لأننى شاهدت داخل فمه » وكان مملوءً بالقطن الطري . لا لسان ؛ 
لأساف ٠‏ فر فط فال و لسك متها من ماع قول ها + کل بن 
يأتي هنا بظن ان باستطاعته النوم الى الأبد » ثم شرع يبتعد ؛ وٿذ کرت 
إننی لاأعرف سبيل خروجي . لکنه عاد بنفسه » قبل أن أنادیه . قال «نسيٽ 
أن أسالك» أبوك يملك المزرعةء أليسن ذلك ؟» قلت رلا ليست عندي 
فكرة عمَن يملك المزرعة » . «أوه . ليست لديك فكرة عمن يملك المزرعة . 
وهل أذ لك أحأ بالنوم هنا ؟» . وقبل ان افتح فمي لأسأله المغفرة حتى أهوى 
علي بعصاه . جهدت كي أقف » لكن قبل أن أستوي على قدمي أهوى علي 
بضربات عدیدة دون ان پهتم ین سقط خمریاثه ٤‏ ادت آرکفن .رایت آفار 
قدميه على القطن . وترسّمتّها ‏ لكن الرجل العجوز لم يجد صعوبة في أن ظل 
خلفي بالضبط › وهو پضربني بعصاه ضرباً مبرَّحاً .فجأة انقطعت الآثار . أمامي 
كائ بوابة ضخمة کان ہمقدوري مشاهدة اعلاها › لکن نهاپتها ؟ کائٽ فى لا 
ان ر ار وان الو ان ف کان ال الجر 
وقف الآن . وفمه المملوء بالقطن » مفتوح في ضحكة كبيرة » وهو يراقبني 
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ليرى ماأنا فاعل . ركضت من هنا » ومن هناك » وظل هو واقفاً يضحك مني › 
فقط ليبيّن لي أن لامفر . وفجأة » شرع القطن يتفتح ثانية » وقال الرجل 
العجوز « أثرى ماصنعٽ يداك ؟» . ثم أستأنف جَلدي . لم يرحمني الرجل 
العجوز » والقطن انصب علئ أثقل مما کان . استدرت اليه كى أطلب 
ال كي نايت فر ف ودع ی ورای ج ا 
انثهيٽ . تورم فمي من الضربة حتى صار أكبر من رأسي تقريباً . وبخوف 
عظيم من الموت بدأت أصرخ «ليساعدني أح ‏ بحق الله » ليساعدئي 
أحد!» . ليس ثمٽ من عون . عدت راكضاً وحاولت القفز من أعلى البوابة › 
لكن القطن الطري جعلني انزلق ٠‏ وهذا الرجل المجوز يضربني وأنا هابط «بحق 
الله ؛ ساعدني ‏ أو أرني سبيلاً للخروج من هذا المكان . كان صوتي يضعف ؛ 
والشطن قد استنزف قوتي ٠‏ وأوقعني » وسرعان ماصار أعلى من رکبتي ۰ 
ومايزال هذا العجوز لايرحمني أدئى رحمة . حاولٽ › مغل سحلية » أن أثسلق 
هذه البوابة ١‏ التي ليس لها موطىء قدم › لاشرخ » ولامسمار من أي نوع . 
كائت ناعمة سوداء . « أرئي الطريق بحق السماء ‏ أنقذني بحق الله » أنقذئي 
من هذا المكان بحب المسبح » . صارعت القطن في فمي وأنفي . وسرعان ما 
غطى القطن المتساقط ‏ هذا الرجل تماما ولم أعد أراه ولا عصاه لم أعد أسمع 
ضحکله ولاصوته لكن الضربات ظلت تهوي علي بقسوة أعظم » وصار القطن 
يثقلني ٠‏ ويهبط بي ؛ لقد ارتفع الى عنقي » وكل سقطة كائٽ تسحب ذراعي 
الى هذا الصمت المخيف . وصرخت «النجدةا » ولم يأت صوت . «نجني 
پاإلھی! نجنی پاالھی! نجنی پاالهی!» . 

العازر 4 انت عاد کان ت غا . کان ممسکاً ٻالمقرأ ۰ 
والعرق يتحدر على الكثاب المقدس . لقد استولى عليه الرعب من الموت 
ثائية . وائتشر ٠‏ وطوَّق المصلين . كانت عيناه الوحشيتان تخمشان الجدران 
مثل خلفساء عمياء ٠‏ ثم تستقران لتنطرا مباشرة إلى نور الشمس عبر الباب 
المفتوح.. 
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«... أجل » كان الأمر هكذا ثماماً » مغلما أواجه هذا الباب » نظرت فجأة 
إلى أعلى لأرى البوابة تلك تنفتح أمام عيني..» . 

كان إحساس بالمعجزة يغمره . وأغلق العازر الكتاب المقدس › قائلاً 
ببساطة « أيها الأخوة ‏ ساعدونى لأشكر الله» . 

مف جل من اتم امام وام الارن ف ما ريك 246 
الصلاة هي التي اعادتهم الى طبيعتهم › ببطء... ارتفعث ترنيمة بعد ذلك لكن 
الكنيسة لم تعد الى نفسها الا في فثرة متأخرة من الصلاة . 

يبدو أن المصطبة الأمامية » تضم القائمين على الأمور اثناء العبادة . 
نهض رجل آخر من المصطبة ذاتها › وتحدث الى الكنيسة . 

« ياإخوتي » إنه ليوح رهيب لدا » نحن حواريي الرب ›الذين حَمَلنا كل 
عب» الكنيسة ومهمتها › التعميد › الزواج ٠‏ التغبيٽ › إننا نحن الذين نتحمل 
أغلب عبء الموت على أكتافنا ‏ نجد الوم رهبباً » حين بأتي دورنا لنزود 
الموت بحمله التالى الى القبر . إئه ليحزننا أشد الحزن أن تزورنا يد الموت 
و ا کر المرت أي فان :لاف الم 
منوت ٠‏ الغني يموت » الفقير يموت . الله لايرثشي . ائه لايحابي : يسوغ 
المسيح نفسه يموت ليبرهن لنا أن علينا ألائتوقع تفضيلاً . كان الأ عزرا 
اكبرنا سنا . وعلى رأسه الحكيم كنا نعتمد في النصائح العديدة › وفي 
المعضلات الكشيرة التي ئريد لها حلأ . كان يقودنا جيداأً في أيام الشدة . 
ومنذ أن أسس اخوئا العازر هذه الكئيسة » حاولنا نحن الأعضاء المؤسسين أن 
نسوي كل خصام » ونستمع إلى مشكلات أعضائنا » ونتوق إلى أن نفعل ما 
باستطاعتنا » وحسب حكمتنا الفقيرة . مر رهي لنا أن نتلفت الوم فلا ثرى 
الأخ عزرا معنا . لكننا نشكر الله» . 

لم يقف الحافظ هذه المرة ٠‏ وإنما تكلم بذات النظرة المركزة المنجهة 
إلى أعلى . 

الرب اعطى . والرب اخذ . ليتبارك اسمه الى الأبد . 
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«نأمل في أنه ذهب إلى أرض سلام» 
آمين . من المصلين أرتفعت الآهة العميقة › 


آمین . 
« نصلي کي يجلس على یمین الله» . 
آمن۰ 


« ئأمل في أن يعلمنا الله الائثفاع من نور افعاله الوهاجة في الحياة» . 
امین . 
«وإن الله سيقول لنا » حين تحين ساعة موتنا » ماالأمر ؟آه ‏ آ! 
لاتزعجنى ياصديقى » ألا تعرف الرجل الذي كان قبلك هنا بوقت طويل ؟ 
اذهب وجد الأغ عزرا . وحیثما جلس اجلس پجانبه» . 
أمين . امین باإلهي › امین . آمين . 
« أجل » يا إخوثى »الله يكلمنا . الله اعطانا العلامة» . 
ھلليلويا! ٠‏ 
«الله وعدنا ؛ والائجز وعده» . 
هللپلوپا! 
« قال الأخ العازر لله ٠‏ كيف لي أن أجد حوارياً كالرجل الذي أخذثه ؟ مَن من 
رعپتي سیکون الحواري الغائي عشر في خدمتك ؟ لکن الله هز رأسه قال › انظر ځارج 
الكنيسة اذهب الى الشوارع والأزقة . وأطاع الح العازرٌ . أفلم يقل لنا الله . 
ساتيكم مغل لص في الليل . 
«(وجد الأخ العازر ‏ من اصطفاه الرب » وقال » كيف لي أن أعرف انه 
هو ؟ وأخبره الله ثائيً . 
سآتيكم مثل لص في الليل . 
«لكن الشك ظل يراود الأخ العازر . لأن المقصود شاب . شاب صغير 
اختاره الله . وقال الأخ العازر كيف لهذا الشاب أن ينهض بعبءالرعية ؟ كيف 
له أن يسلك سبيلك؟» . 
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وقدموا إليه أولاداً لكي يلمسهم . وأما التلاميذ .فانتهروا الذين قدموهم . 

لما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولاتمنعوهم 
لأن لمشل هؤلاء ملكوت الله . الحق أقول لكم من لايقبل ملكوت الله مثل ولد 
فلن یدخل . فاحتضنهم ووضع یدپه علیهم وبارکهم . 

«وباسمه » فى خدمة الرب إلهنا » أسألك أن تقبل أخانا الحواري › 
الخاطىء الذي ولد من جديد ‏ الخاطىء الذي اغتسل بدم المسيح ٠‏ واختار 
طريق الصلاح » ذهب الى الباب بجائب الطاولة التى تقوم مقام المذبح : 
المصلون ازدادوا فضول » واستتشارة » ونفاد صېر . أزاح الستارة وهی أئمن 
شيء في تلك الكنيسة ‏ ستارة مطرزة تطريزأ جيدأ . ومزركشة بالحرير . ومن 
بین صورتین حریریتین لقدیسین › بزغ شاب نحیل » ووقف مترددا . 

العازر »المعافى الآن ‏ نهض والمصطبة الأمامية معه . وشرع الحافظ يتلو 
ودعا الاثني عشر وابتدأ پرسلهم ائنين اثنين . وأعطاهم سلطاناً على الأرواح 
النجسة . وأوصاهم ألا يحملوا شيئاً للطريق غير عصا فقط . لامزوداً ولاخبزا 
ولائحاساً في المنطقة . بل پکونوا مشدودین بنعال ولاپلبسوا وبين . وقال 
لهم حیشما دخلتهم يتا فأقیموا فيه حتی تخرجوا من هناك . وکل من لایقبلکم 
عليهم . الحق اقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة اكللر 
احثمالاً مما لتلك المديئة . 

ذلك لأنك لست أئت الذي يتكلم » إنما روح أبيك يتكلم فيك . . 

تقدم العازر » وتقبَلَ الشاب . ارتفعت من المصطبة الأخيرة شهقة حادة › 
وصوت ساجو المتقلصس : (رلکنه) 

«من ؟ أتعرفه؟ » . 

«اللصض الذي طارده.فى أوينجبو» . 

لم يكن منظر الفتى » منظر لص . كان الطهر ذاته بين الحواريين 
الأخرين . كان برتدي سَمَقاً أبيض يصل الى كاحليه ‏ جونيّةعاديةٌ ذات 


224 


الطاسة أدى العازر صلا > ثم قاد المترهبن القادم الى كل من الحواريين . 

«ثقبلوه » ياإخوتي . تقبّلوه من أجل الرعية » في خدمة الرب» . 

هوی ساجو بقبضته على رأسه «أبله! هؤلاء هم الأحد عشر رجلا الذين 
ساروا وراء العش » . 

«أپين؟» . 

«في الجنازة . في ذات اليوم الذي ذفن فيه السيردرينولا» . 
«لكن ماعساه فعل به ؟ أغسل دماغه ؟ بقى القليل من باراباس ذاك . كأن 
اسفنجية رطبةٌ قابضةٌ سوت وجهاً من الأكزيما» . 

هسهسة من دهينوا في الجانب الآخر «سكوتاًا» . 

قال العازر «الحواريون هم خدم الرعيّة . مهماتهم الموكولة هي أفعال 
شديدة التواضع » ذلك لأنهم يسلكون الطريق الذي اختاره هو لهم» . 

المترهبن ركع › وأخذ يغسل اقدام الحواريين . 

قال العازر «عمّدنا نوحاً » لأئنا نخشى أن یکون الله نسي عهده مع 
الأرض . 
الى ثأتى لخزائة كنيستنا بدخل ضصئيل قد جرفها الطوفان . والكنيسة ذاتها › 
يجب ان تصلح دائماً » وقد فاضت علينا المياه مرتين . وأساس كنيستنا 
نفسه يهتز بسب التأكل . ياإخوتي › إن نسي البشر واجبهم إزاء الله 
أفليس حمقاً أن لوقع من الله أن يتذ كر عهده مع الأرض ؟ ومع هذا ء أقدم 
شکري للسماء . ففي هذا الصباح » ولأول مرة منذ آحاد أربعة أشرقثٹ 
الشمس على العالم إنها لملامة ١‏ وأنا أشكر الله عليها » فهى تعئى إنه مغتبط 
لما تفعله . لقد جاءنا الأخ نوح بعلامة مغفرة من الله . أيها الأخوة › ارفعوا 
أصواتكم ومجّدوا العلئ القدير!» . 
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المجد لله! 

«غیر قادر على سماعکم » 

المجد لله! 

« قناطر السماء عالية . أنتم لم تبلغوه!» . 

المجد لله! 

«ولابنه في الأعالي!» . 

الشکر لابنه پسوعا! 

«وللروح القدس!» . 

اهبط ايها الروح القدس! 

«هللوا..» . 

هللیلویا! 

«رهللو..» . 

هللیلویا! 

التفت العازر إلى الحافظ » وطلب « باامرأة لماذا تبكين ؟» . 

پاامرأة لماذا تبکین ؟ من تطلبين ؟ اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إئي 
أصعد إلى أبي وأبيكم . وإلهي وإلهكم . 

«لماذا تطلبن ؟..» . 

ولما دخان القبر رأين شاباً جالساً عن اليمين لابساً حلة بيضاء 
فائندهشن . 

فقال لهن لاتندهشن . أنتنن تطلبن يسوع الناصري المصلوب . قد قام . 
ليس هو ههنا . 

«حستاً ‏ أيها الأخوة » هل الأ عزرا ميٽ ؟» . 

إنه يحيا! 

«آثول هل الأخ عزرا ميٽ ؟» . 

هو يحيا في الرب . ليتمجد الرب هلليلويا! 
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هل سيحيا في الأخ نوح ؟ 

انه پسیر بیننا! 

«افرحوا أيها الأخوة . تقبّلوه في قلوبكما» . 

هلليلوپا! 

« قد اعطائا طفلاً..» . 

قد أعطانا طفلاً 

هللوا هللوا 

قد اعطانا طفلاً 

کي پېقینا نحن على دربه 

هللوا هللوا 

قد اعطانا نحن دللا . 

هللوا هللوا 

قد اعطانا نحن دلیلاً 

پیر لدا اليل 

هللوا هللوا 

بين أقدام دق ونشب » وتصفيق يغلي وبرعد کان وح پفسل أقداماً 
لانستفر » مصحوباً طوال طريقه بالحواريين الذين ينقذفون من كل موجة 
ا إفداح الطريق لدوح + ليعودوا ثانية إلى انقذافهم ٠‏ 
بيدما يلمايل العازر أماما ووراء . كان مشل عازف الكمان › غريبافي فرفة 
آجپديجبو ۰ کان لم يکن هو الذي لن يسام جسده بالكامل إلى الفرح العام » 
وكأن قو مأمورة » تبقيه منفصلاً فى كبسولته الروحية الخاصة . 

کان پھتف من وقٽ لآخر «تقبله یارب تقبله پاربا» . 

قد أعطائا سيفاً 

هللوا هللوا 

قد أعطانا سيفاً 
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کی نکفیّة اعداءۂ 

هللوا هللوا . 

ثمٽ أجراس تقرع بوحشية » ونساء يرتدين أثواباً بيضاً بدا أن ليس 
لهن أية يد في تسيير الكنيسة لکنهن جثن أخيراً حين شئن » وهاهن أولاء 
يجرين » صعوداً وهبوطاً » في ET‏ 

النتيجة کائٽ سبٽ ساحرات » مقعتعاً » عجيباً . بين حين وآخر كن ' 
يمسكن نوحاً ويرقصن معه » والحواريون تلقوا هجمة الأجراس الضاجة على 
آذانهم وطاسة الماء تعاد الى مكانها بعد أن قلبتها مراراً الأشباح البيضُ 
الهائجة . وحتى الاطفال استغرقوا فى الجو › والأردان العريضة لمَدارع النساء 
تحفق بلا انقطاع » وتحولهن الى يراعات مسيخةٍ حول الشمعة النحيلة الحقَاقة 
التي هي نوح . أطلق لاسوئوون ضحكة مفاجنة وقال «لو كان في سن 
الحواريين الآخرين لما طاردنه كثيراً» . 

قالت دهينوا « عليك الاعتراف بأن منظره ليس سينا . ثم أن الجميع قد 
اختلطوا ببعضهم » لذا فكرت في الالتحاق بكم » . 

قال ساجو « ليس من الأفضل أن تلتحقي بهم وتجربي حظك؟» . 

«لا ياعزیزي . لن تکون لي فرصة» . 

فجاءٌ » وقبل أن يعرفوا » كانت طاسة الماء بجانبهم » وقد ركع وح عند 
المصطبة . 

قال لاسونوون « تجاوز الام المزاح» . 

هذه المرة » شكّل الحواريون حاجزاً مكيناً أمام انجذابة اللسوة » وتحداد 
تدويمهن بالقسم الأعلى من الكنيسة . ليس هذا فقط » بل إن منشفة جديدة 
فدمت للزائرین e‏ وح يغسل قدمي دهینوا . 

همس ساجو « هل استثر ٿٍ» ياعزیزتي ؟» . 

وقالت «في الأقل » يداه ألطفا من يديك» . 

ثم جاء دور ساجو › فباندیلي › لاسونوون کان یتمیز غیضاً » ویلعن 
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نفسه بسبب استنجابته الحمقاء التي جاءت به الى هناك . 

سأله بانديلي «ولکن ماالخطأً في أن تسل قدماك ؟. 

«رلاأودها » حسب . هلا کل مافی الأمر» . 

قال كولا «ليس بمقدورنا الشكوى . ماذا عن المعاملة التفضيلية ؟» . 

حين بلغت الطاسة » إجبو › توسل الحواريون واحتجوا » لكن اجبو 
رفض » بحزم صامٽ » أن تغسل قدماه » بدون أن يقدم تفسيراً مکتفياً 
بإیماء ات رفض من يديه وراسه . 

أبعدت الطاسة » وخرج الموكب يتقدمه الحواريون . 

جذب الروح امرأةٌ فأخذت تثدبا GER RNS‏ 
الآن بقوته الذاتية الظافرة . اثنان من الأئبياء قيا معها » أما الآخرون فاستبقوا 
عنفوان قداس مهلل . 

کانوا لاحظوا الصليب الضخم حين د خلوا » أما الآن فقد ريع هذا الصليب 
على كتفي وح » وبالأجراس والأغاني وبقوة فرح في ريح مندفعة شرعوا 
يطوفون بالكنيسة » متوقفين كل مرة عند بابها ليقدموا صلاة صامنة وجيزة . 
وكلما بدا التعب على ئوح » أئزل الحواريون الصليب » وحملوه هم في دورة 
واحدة » پستعید فیها وح قوته . کان صلیباً ثقیلاً » وعندما کائوا واقفین 
خارج الكنيسة » على مسافة ما من الباب » قال العازر متحدثاً للمرة الأولى 
معهم «الصليب هذا » من الهدايا القليلة التي عندنا » للكنيسة الجديدة . 
وحین تبنى » فسوف يعلوها . أحد أعضائنا » وهو نجار » صنعه للرب . 
ویج هي اي طررت البغارد دات ورن اا ین رأيثموها ؟» . 

فت المطة الا جرت حيو جاه راي من الكنة راكفا + 

وأشار إلى ألعازر . سمع اجبو من الداخل عذاب المرأ ة المسكوئة » صرخة 
الألسنة الأجنبية » وصراعها للتنفس . ومن خلال الباب المنفرج تليلاً » كانت 
قوتها مشعاظمة ضد ثلاثة رجال وامرأة . لكنهم لم يكونوا إزاء امرأة ضعيفة › 
کان أربعون شیطاناً یحتدمون داخلها ویتلاعبون بجسدها . حتی قبل أن 
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يغادروا الكنيسة » كانت انطوت فجأة مثل جنين » واثبة متوترة في الهواء › ثم 
مهشّمة نفسها على الأرض . 

وفى ثبضة عذابها الذي يفوق الوصف » كائث كلها نوابض فولاذ مثولرة 
حى أقصاها کان دو رة زوا ربا . کان الزبَد پخرج من 
فمها في قطرات كبيرة . کائت ثنلوی کالأفعى وتهاجم مغلها . اجٻو › غادرّ 
قبل الآخرين » فقد رأى الكثيرات من أمغالها » وكره المشهد .ايسو . 
سائجو . الآلام المماثلة في أفعوان «بوا» جريح . عذراء «إيلا» الشابة . 
الغضون المتغيرة ل «أوريسا - نلا» . الأجسام التي صارت هامدة والجذل غير 
الارضي في العيون . الهمسات اللطيفة لاله » الحضور الخارق يغمر عاطفة 
الوسيط » فى جلسات كهذه يشترك › وليس فى ائتهاك المرأة للجسد . ظل 
اجو ييز رأة وفعت لظات لاتق فيها أن عدا هو ذلك اللض الشاب : 
لايمكن ان يكون اللص نفسه ؛ لكن ربما كان في منتهى الذعر حينذاك» . 

هز العازر رأسه راضياً « أنا سعيد لأئك وجدته تغْيّرَ . كدت متلهفا على 
سماع رأيك» . 

قال اجبو «لااستطيع أن أوة الحواري الجديد . انه يبدو مستسلما ء 
لامفثدئ . وأرى نفحة طهره › فقط - نفحة هواء . ليس فيه اشعاع داخلي . 

وإئما اناس بن ر ل ف ا 

انصت العازر فاغراً فاه «أنث مخطىء . هذا الشاب قد تقل روح قدس 
الله» . 

قال اجبو «لاأحب الارتداد عن الدين . إن له الوجه النحاس الناعم 
للمرتد» . 

دار باندیلی « ماذا كانت ثلك الفكرة الملتوية ؟» : 

قال كوا أا تق مم اجب ٠لو‏ رس ارم كال > 

صححت دهینوا کلامه « ترید أن تثثول يهوذا» . 

رلا .قصدت المسيح الدجال» . 
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«انتظر دقيقة . يجب ان تكون تعريفاتنا واضحة» . 

قال اجبو « لاحاجة . كولا يحاول فقط .لكن لاتبدأً تعلق نواياك علي . 
حین قلت + مرد » كنت أعني بشكل واضح نمط يهوذا» . 

«وأنا قصدت نمط يهوذا . وهكذا بالضبط سأرسم نوحاأً» . 

قال باند يلي «اعتقد أننا اننظرنا طويلاً خروجكم من هنا » قبل أن تعلنوا 
آراءهم الشجديفية » «هل صرت منافقاً في أرذل العمر ؟ منذ متى اعترفت 
بالمصطلح هذا ؟» 

قال بانديلي « ليس الأمر هكذا . لكن أكان لازماً أن تبين هذا » والعازر 
علد كوعك ؟) . 

العازر » الذي کان شبه مشيح عنهم › ومدشغلاً مع ساجو بما يجري حول 
الكنيسة » واجههم وقال «أرجوكم » لاتظنوا اني أهتم . وعلى أي حال » كل 
إنسان يأتي إلى الله وهو غير مؤمن . مهمتدا أن بصّره الئور» . 

حواري آخر جاء » وتكلم بصورة مستعجلة مع العأزر » غاب العازر معه في 
الكليسة قائلاً « سأعود . هذه المرأة المصابة استلزمث حضوري» . 

علدما ذهب قال ساجو «أنا أتفق مع بائديلي . كل ذلك الكلام كان 
بالإمکان تأجیله حتى يذهب الرجل» لکن اجو اكتفى بأن أعاد القول «أنا لا 
أحب الارثداد » . 

«ولا أئا . لکن › ماذا من بعد ؟ أنا كنٽ في أوينجبو حين كان الفتى 
مطارداً لكن صدقني » حى آنذاك لم یکن منظره يدعو للأسف كمنظره 
هنا . 

يدو أنه استحال طيناً رخواً في يدي العازر» . 

ٿرجلهم دهيئوا «رلنعد کلیا AY‏ . 

«حسناً » أنا لاأعرف مايريد العازر » لكن رئيس تحريري مستعد لتفديم 
صفحتى الوسط فى مادة عن نبى مختلف » لطبعة الأحد» . 

نظر إليه بانديلي «هل انتهيٽ ؟» . 
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الثفت ساجو «ماذا تعنی... هل ائثهیٽ ؟ » 

HA ERD E 

«لا . قل . ماذا يدور برأسك؟» . 

«لاشى؛ » . 

ل قحب مار ورسم ا16 عدا ماست م رای 
ماد تي الصحافية... سيكون فيها نوع من البعد.. لاأعرف كيف بالضبط » لكن 
الفكرة تحلق الآن فى دماغى » . 

کو اا ا ا کی ین غ ااا ا 
مضيعة وقثٽ أخرى . كن أفكر فيه باعتباري ايسومار . الوسيط . المُعاهد ذ 
الواقع . 

الاه الرنه ,الفغاهة الملتن حن سخا الحازر توا قكرت 
بالأمر . إنه يمتلك ذلك الطهر التكنيكلر» . 

غمغم اجبو «ئعم . نعم . ومو سريع الزوال أيضاً كالتكنيكلر» . 

کان بائديلي يهزأ هزء خفيفاً «القصة عند ساجو . كولا ملا مساحة 
سماوية أخرى على لوحته » وأئث يااجبو.. ماذا تستنتج من ذلك؟» . 

التفت إليه اجو بغضب « معرفة الجيل الجديد من المفسرين » . 

ائفجر ساجو «إنك متنفح إلى حد يجعل القديس مجنوناً» . 

«احذر فقط . حين تخلق أسطورتك الخاصة » لاتشجم أسطورة الآخر 
ہلامبالاة » فرہما کائث أشد ضرراً» . 

« دور من الآن؟» . 

«العازر . اتشجع أسطورثه» . 

«ماذا پعنی هذا ؟» . 

قال بانديلي « أنث لم تحاول حتى التغبت . هو طلب منك ذلك هنا . 
أيس كذلك ؟ أفكرت لماذا ؟ أم تراك ثؤمن بغور مبنى الكئيسة ذاك » 


وحد د ؟( 
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«ماذا يريد أيضاً ؟ الشهرة › طبعاً . الأنبياء المحليون كلهم يريدون 
الشهرة . مهنة مربحة» . 

هز باندیلي رأسه «رأیت وجهه عندما ذکر کولا رسم نوح مسیحا» . 

اعرف ساجو « وأا أيضاً . ولم لا ؟ إن کان يريد أن يكون صانم ملك › 
بدلاً من الملك » فإن هذا فقط دليل على ذكائه . أقول لكم إن الرجل يستحق 
اهتماماً أكثر» 1 

«لم لانعود الى البيٽ »› پاساجو..» . 

«ياامرأة » لاتندخلي.. انتطري . أتعرف »الآن فكرت بما تريد المراهنة 
عليه » ان هؤلاء المسكَينّ حواريون هم من أرباب السوابق أو شخصيات العالم 
السفلى المماثلة» . 

«دماغك اهتاج ثائية» . 

«لا . لا .العازر و(قيامته) .العازر يؤسس كنيسة » يحول اللصوص 
حواريين » وينتظر المجيء الثائي... هم... قد لايكون الأمر هكذا.. لكن اللعنة › 
ان الرڄل يخدعنا» . ' 

«مغلما تخدعدا كلمات متقاطعة › أو قصبة فثل» . 

«أرجوك يابائد يلى › احتفط بمواهبك هذه اللحظة . الرجل طلب مثى هنا 
ا يلي زان اعبن غل امال ار لار فسا 
أسابيع تحقیقا عن کل واحن من حوارییه ا ا للرجل . إئه منجم 
ذهب كما قلٽ» . 

«ماذا تستنتج من تجربة موته ؟» : 

« أتصدقها ؟ قل... أتصدقها ؟» . 

فکر بانديلي برهةً «لايهم إن صدقٽ أو لم أصدق . لكن شيئاً واحدا في 
الأقل كان واضبحاً » وهو أن الرجل قد مر فعلاً بتجربة قاسية . فإن شاء أن 
يفسرها بطريقة تمنحها معنى مافي حياة الاس » فمن تكون أنث لتشوهها 
وتمزقها في صفحاتك القذرة بشكوكك الرخيصة » أو كولا.. الذي» . 
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«ابعد عني.. لاأدري ماذا کان يط في ٿلدسوتك مؤخراً » لکن ابعد عني 
الآن اللحة بابائديلى. ماذا بدا له مرت تشك وتك خل إلى خد 
لايطاق» حدث كما لو أن بانديلي كان فرس نبي يصلي طويلاً . لاذ بغقب › 
موطئ المجسات مغل دملا غير حذرة: وقال فقط ولاح منم بهم كيرا 
الطاب الف لمرن : 

قال کولا «عرفٹ أئنی یجب أن آنی . كل ماأردثه هو الصلة »وقد 
د ٠‏ : 

أتمنى الآن أن يقذفني صاروخ إلى إيبادان » مع وح » . 

قال اجبو « أيعنى هذا أن البائثيون اكثمل أخيراً ؟» . 

وة اللسطة ال رات ا ترما قرفت أن يجب أن اذى ا : 

« كيف تظن أنك ستدبر الأمر ؟» 1 

«لو أخبرت العازر أئني أريد أن أرسم قديسه الأخير › وأقدم لوحته إلى 
الكنيسة » أفنظنه معترضاً ؟ بمقدوري أن أفعل خيراً من تطريز زوجة النجار» . 

قال اجبو « یجب أن ریه شيئاً ليصدق» . 

«ساعة عمل . أستطيع أن أرسم شيناً پقبله العازر » خلال تصبف ساعة» . 

«وماذا عما قاله بانديلي - تصوَز أنه على صواب » وأن العازر يريده على 
الصبليب» . 

«أذن » ہمقدوره أن يرسم يسوعه اللعين » : 

کان ساجو يفكر «آولو فعلها . آو لو فعلها . إذن لتحققت ضربة عظيمة 
للصحيفة » حين أكون حاضراً منذ الافتداء حتى نشأة مسيح جديد » . 

سخرٽ دهپنوا «سيكون الأمر مثيراً» : 

«اسمعي ياامرأة » لاتقومي بدور بانديلي.. أما عن العازر › فلو وافق 
رئيس التحرير » فإني أعتزم الذهاب إلى القرية التي قام فيها » وأرى إن كائوا 
مازالوا پتذکرون » . 

اکدٿه دهينوا «لم نٽ مهتم ؟ أئٽ لست معنياً » فعلاً » بالحقيقة» . 
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«فقط بجوانب معينة منها . مغلا لو تبيّن لي أن العازر مزيف تماما 
فهل مهمتي أن أخبر رعينه ؟ هذه نقطة يحتفظ حتى بانديلي إزاءها برأي 
مکین فقط ؛ جوانب معيئة من الحقيتة لها أهمية دائمة افترضي أن توح 
صار غداً مسپحاً » وصار بمقدور ر العازر أن يسنده بنجاح » فحقيقة من تستازم 
مني قول الحقيقة ؟ أحقيقثي » أم - كما عبر بانديلي - شكي » أم تراها طريقة 
خذها وإلا اثركها تسؤي الأمر ؟» . 

«مهما يكن الأمر ماذا يهم ؟ ستطل الرعية تصدق ماتريد أن ثصدق . 
ألم تكن صحيفتك التي حاولت مؤخراً إذزال مسيح عن عرش ؟» . 

«لااستطيع أن أذ كر . يجب أن يكون الأمر حدث قبل عودتي» . 

« کان أجرأهم حتى الآن قال انه اتی کي يمتع نفسه في مجیغه الغاني ‏ 
لا لبتعذب .وقد شنت عليه الصحف أشنم حملة» . 

«هل نچا منها ؟» . 

«إنه يزدهر اكثر من السابق . شركة مواصلات كبيرة » ومخبز » وحريم 
طل مستمراً بالرغم من إقامة دعوى الإغواء عليه مرتین » . 

«وهاجموه ؟» . 

«بشناعة» . 

«أترى ؟ ليس بمقدور العالم ان يطيق أنبياء الفرح . الكل مغرم 
ہالعذاب» . 

قال اجبو «لا . ليس العذاب . فقط حقيقة التضحية . القربان الديني» . 

«مشكلتك أن لديك ذهنية دموية كم فا لكر ماطقية ؟ لق اغا 
الألم في المرة الأولى » وتفجادا حقه في الاختيار » إذن »لم لا يختار الآن » 
الفرح › ونتقبله ؟» . 

«علي أن أعرف إن كان ذلك الممسيح ما يزال صالحا للشغل الذي 
تعرفه . إثارة منافسة بين الاثنين . بقاء الروث الأصلح. . هذه رع صفحاٽ - 
بالألوان» . 
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وركل ساجو قطمَ تراب في البحيرة . 

«صفحتا وسط أخريان . فقط صور ومقتطفات» » ومازال يركل أطنانا 
من المطبوعاث ويضعها فوق بعضها فى البحيرة » ودا أن المساحة نستثيره › 
فهثف «أغلق ذلك القراع!» وائهال تراب آخر على الماء «أخبار قصيرة لإثارة 
شهية القراء » » وظل ساجو يخمش سطح الماء » وائتشر تحقيقه فقاعاتٍ 
لاتنتهي حتى لهث في ألم مباغيتر وأمسك بإبهامه» . 

قالت دهينوا ممقدمة كتفها لتسنده بعد أن ظل على رڄل واحدة 
« جهازالصفة توف عن العمل › بعد خدمة شاقة» . 

بالرغم من المجموعة الصغيرة التي وقفت › غريبة » علد البحيرة › فإن 
حقلاً ناضجاً من الذرة ظل يندفم » مراراً » متوقفا للصلاة عند باب الكنيسة › 
متئاسياً تلك المجموعة الصغيرة . 


یو ال ا ۾ ی فتمتلىء به أشرعة بيض وأشرعة ليف خفيفة على 
أرض مهدٽ » وترتفع مائةٌ يد توح والصلیب > حى تحس الكلال » فتهہط 
أائضة . 


قطع بانديلي صمته «لم أكن متلهفاً على سماع العازر لو لم يكن 
سيکوني مات مؤخراً . أحسٴ ؛ عميقاً في داخلي › ان هڏا سبب مجيئي» . 

نظر اجبو في ظلام اک اود ظننت العازر مخبراً إياك ؟» 

رفع بائديلي کتفیه « کنٽٹ مستطلعاً . منحلى إحساساً غريباً » جلوسي 
إزاءه على ثلك الطاولة » وسماعى E‏ ماٿ» . 

E وا‎ 

قال له بائديلي « أئٽ استمر » أنا سأودع العازر» . 

لكن العازر كان آتياً اليهم » للتو » وقد رافقهم الى حيث السيارات 
مثوقفة . 

ثال ساجو « آمل أن المرأة تنبأث لكنيستك بمحسن» . 

بدا العازر اکغر وقاراً مما کان عليه حين غادرهم «لا . لم تكن لتتنبأ 
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الیوم . لم يکن في ماقالته شيء من المستقبل . کله کان عن الماضي . أن 
لديها رؤى في الماضي » لأنها رأتني أسير مع رفيق بلا وجه › وهي تقول انه 
الموٽت» . 

قال بائديلي حين ابتعدا بالسيارة قليلاً عن الكديسة « كنت أريد أن 
مالك فل و حار ن : 

«البيت ؟ البحيرة ذكرتك أيضاً . لا . والصحف ترعبني » ضحك اجبو 
ضحكة قصيرة « ظندت أني دفنته » لكن ذلك لم يكن صحيحاً . إذلي مسكون 
غالباً بملمس أصابع ذلك الشيخ على وجهي » وبعينيه المطموستين » فأفيق 
وأنا أجل ملاءات الفراش» . 

مضى عليهما وقت في الطريق » وفال اجو «كعيراً مافكرت في 
الموضوع »ولو حدث ثائيةٌ » فلست متأكداً من أني لن أبقى هناك . كان 
رفضي السلطة » بدون ترو» . 

«تعتقد الآن هكذا» . 

« عليك ألا تخشى السلطة حين تبحث عن التحول . خذ العازر مثلاً» . 

قال كولا » متكلماً من المقعد الخلفي «لم أكن في المنطقة »من قبل» . 

« ثمٽ عدد من قرى البحيراث الممائلة على امتداد المكان ؛› وېعضها لا 
یمکن بلوغه إلا بالمشحوف» . 

« وهذه القرى تتبع لاغوس ؟» . 

« كما أظن» . 

أعلن كولا « سأعود فيما بعد لأتحدث مع العازر بشأن نوح . فإن وافق 
أخذته معى إلى ايبادان » الليلة» . 

لدیل ون برضن 

«المشكلة أنني قد أضيع . فليس لدي إحساس جيد بالاتجاه» . 

وخشا :إن هدا ترك قشل حطر سوط السيارة ؛ 

علينا أن نأتي في النهار» . 
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۱۳ 


الشخص الذي کان سیر ظن ساجو يتسکع متلكناً . لکن ضوءا من 
المنزل هو الذي أوقفه على عتبة الباب » منحنياً على ثقب المفتاح › منصتاً إلى 
الأصوات . دار ساجو حول المنزل مدندناً «لاشيءفعلث سوى ذاك 
اللاشيء » . ريبما کان بتر نائماً ٬‏ لکن ساجو پستطيع أن پسمعه مندفعاً في 
هبوطه لحظة انفتاح الباب ليسأله عن صحته أو يقترح عليه كأساً ليلية اخيرة 
يتناولانها معاً . ثم فكر بمحاولة ركضة سريعة من السلم حتى الفراش › لكن 
کان بمقدوره أن پرى بيتر ممسكاً به عند الاب . وعارضاً عليه أن يقرأ قصة 
ماقبل النوم . کان ساجو مایزال پتمشی حین اقثرب منه الرجل . 

«مرحباً » » كان وجهاً أبيض . الضوء الخافت المنبعث من المنزل يسور 

«أأئٽ فى مشكلة؟» . 

«لا . ببساطة ‏ ليس عندي مكان أنام فيه هذا كل مافي الأمر» . 

« پاإلهی . عجیب» . 

اه ذلك آنا مسرو الك 

«أوه... اعتقد أن الأمر ليس عجيباً حقأً . قصدت أئني اصطدم بهذه 
الجملة بين يوم وآخر» . ۰ 

تهيأ ساجو «اسمع ٠‏ أئت...» ‏ لكن الرجل أوقفه بلطف « حقاً.. آنا 
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اسمعها كثيراً . أنا أميركي ٠‏ كما ترى » ويبدو أن كوئي أميركياً هو لافنة 
المضافة المجانية لأي صعلوك اميركي في البلد» ٠.‏ 

منذ ايام » حتى الآن » استنهض بنكشور كرهه الموسمي للوجوه 
البييض . حتى ذ كرى الهينة المتحدية للسيدة فاسيي › المستهينة بتضايق 
قومها ؛ وغير المهثمة بصدمة زوجها واستنكاره » حتى السيدة فاسبي لم 
تسننطع افتداء الوجوه البيض ‏ منذ تلك الحفلة . والواقع أنه بذل جهدا خارف 
في التذ کر ؛ بحیث مزق تهاویل سکره ؛ حتی صار قادراً على التفکیر بها . 
واعیاً » باعتہارها فتاة بيضاء 

وجد ساجو تصرف هذا الرجل وضيعً عة كلها > وملطحاً بالشحم . 

«حسناً . أا لست صعلوكاً أميركياً» . 

ابتسم« ماپزال على أن التقي افريقياً لايشعر بالاهائة لشيء ما» . 

«وکان علي أن التقي امیرکياً يعثقد ان ضعته يجب اعثبارها خفة دم» . 

«یاإلھی . حین خرجٽ نويٽ فقط ان اتمشی ۔ ترى أين أخطأت ؟» . 

وجد اجو شی کیت واو . أغرب عن وجهي » حسب .أن وجهك لا 
پناسب حالة فصوص سکري» . 

«آسف . لم اسمع قولك» . لم پجب ساجو ‏ وبدأ یتساءل إن لم تكن 
مخاطرة بيثر أفضل من هذه . ثال الغريب «تعرف أئني أجد كم أفل الناس وداً 
في هذا البلد» . 

«نعم أعرف . الأمیرکيون يتوقعون أن پكونوا محبوبين..» . 

«لا . رجاء . رجاء.. ليس ذاك .أي شىء إلا ذاك» . 

ار ق 

«انتبه . اسمي جو غولدر . أنا أحاضر في التاري الافريقي . أا أشكو 
الأرق » ولذا أنا أتمشى » . 

أومأً ساجؤ برأسه » وانحنى ثائية › لينصت إلى الباب . 

« حسناً . إن كان الباب مغلقاً في وجهك فتعال . تعال وتناول شراباً» . 
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«لا . وأشكرك . لقد بقيت الليلة صاحياً ٠‏ ولاأريد أن أفسد صحوي» . 

«حسناً » قهوة إذن . لكن تعال لنتحدث دقائق قليلة . ثمٽ مسافة ما › 
لكني استطيع اعادتك بالسيارة» . 

فكّر ساجو ٠‏ وقرر أنه بحاجة إلى التخفيف من توتره . وحين سار إلى 
جائبه لاحظ باندهاش أنه جد ضلیل . کان بدا أکبر . لکن کامل جسمه کان 
يمنحه هيئة رياضية . وكان له رأس ملثز غير مألوف على كتفي رجل أبيض . 

وشعر ساجو أنه حساس أيضاً . الحمقى » امشال جو غولدر يأتون إلى 
أفريثيا لينالوا الأذى . 

« اللكنة الأميركية ليست واضحة عندك» . 

«اکسفورد كما أظن . خمس سنواٽت فی اکسفورد تولّت ذلك . لسٿ 
ا او ا ر 

« عليك أن تبادل المانيًا أعرفه شهادة ميلادك...» . 

« لیس بیترا» . 

«بلی ؛اثعرفه ؟» . 

واختفی وجه جوغولدر تحت قناع جلد قاس نكدر «ذاك الذي تعرفه . 
ذاك ولاشيء إلاذلك دوماً . ولأئني أميركي »فكل مهرج يأتي هنا بلكنة 
أميركية أو جواز سفر أميرکي يتوجه الى بيتي . لقد غيرت سکني سٽ مرات 
في العامين اللذين امضيتهما هنا . يقال لهم أن لدينا اضرا آمیرکيا ۲ 
وسرعان ما أجدهم على عتبة الباب » أو حتى في غرفة الجلوس » مستعدين 
لنصب خيامهم . اترك البيت لهم » أرسلهم إلى القنصلية . لافائدة . غدأً مايزال 
ول مكتئز آخر- وحتى بنٽ - ينتظرني بعد الدرس . اتعلم » أنني أبغض 
البشر لا أب الناسن» أريد أن أبشى وخيدا «ماالضير فى ذلك ؟ : 

لم يعد بقدرة ساجو إلا أن يتمثم «قلة من الناس هكذا» . 

« بعضهم یعتقد انه پسدې الي معروفا . احدهم » قال آنه طالب علم تفس 
من اريزونا . جاء ليكمل الد كتوراه . جلس في شقني حتى الفالثة صباحاً وهو 
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لم يقرر بعد ٠‏ هل سيبقى أم يحجز في الفندق . قال لي مم الأسف ليس لديك 
هاتف . فأنا بحاجة إلى تعيين مواعيد كثيرة.. وعندما ببقون ‏ لا يعود بيتك 
هو بيننك . تدخل شفتنك لتجد شخصاً غريباً هناك » نسیت کل شيء عله . 
اتفهم ؟ أنا لست مبغضاً للبشر » لكني لاأريد أن أعتبر أمراً صُسلْماً به» . 

ظل ساجو لبعض الوقٽ يمح اللقاء كل اننباهه . لكنه فر أن يمضي مع 
الجولة . 

لهذا قال الآن «لكن لم لاتقول لهم ببساطة »أن يذهبوا ؛ 
ولايزعجوك ؟» . 

«اعرف ٻأنني أحب مساعدة الناس » ولهذا السب بالضبط اكره ان 
ا ا و . استطيع أن أغلق علي باب 
شقتي » وأخبرهم أن يظلوا خارجها . أنا أحب سلامي . ولأني أود مساعدة 
الاس أكرهُ أن ا 1 ۰ 

بدا ائه يهدأً ثليلاً » كمن شعر بالخجل من ائفجاره العنيف . 

أعلن « أنا آسف . لي عادة استحضار الأشياء كأنها تحدث للتو . إنها 
عادة سيئة . حين أكون مع أناس ‏ وأثذكر أمراً مزعجاً » أحاول الفرار قل ان 
پسيطر علي » . هذه المرة » سكت حوالي نصف ميل » ثم استأنف الكلام . 

«أنا شخص مباغت . متغير الأهواء . أحياناً أكون مضيفاً مثالياً . ثم آتي 
في مساء ما » واطلب من الرجل ان يحزم حقائبه . وحدث مرةً أن ترکٽ 
الدرس » في منتصف المحاضرة » فقط لأسرع إلى بيتي » وأقذف خارجه ؛ 
بموسپقۍ ماکان مقيماً عندي قرابة شهر» . 

«اتنذ کر شیا فعله ؟» . 

«لا . فقط أردت » فجأة » أن أخرجه . وأنذكر أئني كنت أقود السارة 
بغباء تام حنى سقطت في قناة » فنركت السيارة هناك » وقطعت بقية الطريق 
راكضاً» . ثم ضحك «أنا أقدر قيمة وقتي » كما ترى . قد أضحك مع زميل 
لحظة ٠‏ ثم أدير له ظهري في الأخرى» . 
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« كيف ينظرون إلى الأمر ؟» . 

«إذن »لايقلقك هذا ؟» . 

«لاأهتم بالحمقی »لم علي الاهتمام ؟ لست شخصاً اجتماعياً . لااحضر 
حنلاتهم أو اجتماعاتهم . أنا أقذر وتي الخاص » وأرفض إلى حد التعصب أن 
أفدم ثانيةٌ واحدة منه الى رجل آخر . لو بددت پوما كاملا بنفسي › جالساً » 
حسب ؛ في شقئني ٠‏ بدون أن أعمل شيئاً ‏ فإن هذا شغلي الخاص » ولكن 
دسني ابد بنفنسي الوقث » كائث الأضواء مطفأة في معظم البيوت : بخبعة 
كلاب نبحت قريب جداً » والتقط ساجو عصا » بعد أن تذ كر تحليل بائديلي 
لقواعد سلو كها . 

«للكلاب ؟ أئها لاتعض» . 

«أريد التأكد من ذلك» . 

«اتخاف الكلاب ؟ » . 

«لا . لکنی عضضت من قبل» . 

أا اا فا کات ا ي ت راسي ٻالہلدة » حيث أرسل 
أحمق كلبة علي » . ضحك ؛ وبدا أنه يقدر حيرة ساجو «لقد فوجدٽ 
کالآخرين . ئا زنجي . في الواقع انا ربع زنجي » ثم ابتسم «وددت لو کنٽ 
أكثر» . 


استغرب غولدر «أكنت فى الولايات ؟» . 

«لفنترة لابا س بها » 

«أنا مستغرب لأن أحداً لم يأث بك» وارتفع صوته ارتفاعاً مصطنعاً 
«أكنت في الولايات ؟ أوه » ببساطة ٠‏ يجب أن رى جوغولدر . رجلٌ ضئيل 
E‏ له صوتاً صاد حا ممتازاً » . 

«أنت تغني ؟» . 
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«ستعرف ذلك عاجلاً أم آجلاً . من سوء الحظ أنني أحب الغناء » وأظن 
حقاً أن لي صوتاً جيداً - بعضهم يقول انه افضل صادح في الكلية . إلاأن 
النساء هن اللائي يقلن هذا عادةٌ . ومعظم ربات البيوت المتعبات لن يفهمن 
أني انضممت إلى مجموعة أو براهن لأغني اولان اهرت الشرة أو للفو 
الذي پتلو ذلك» وبدا پستغار ثانيةٌ « كما أن لدي بيانو في شقتي › لذا يريدها 
فكرة حسنة أن بأتين لتمرين قصير . ولايهمهن ان قلت لهن ٠‏ لا › كل مرة ؛ 
فهن بعتقدن أن بمقدورهن إنهاكي بالمحاولة . انظر »إن کان ثمة شيء 
لاأطيقه › فهو صوت نسوي مايغني في شقتي . انه تطفل لايحتمل . أنا أغار 
على خصوصيتي » لاأتحمل أن يغزوها أي أحمق بينما هم يحبون أن يعتبروك 
شیئاً مسلَماً به» . 

بعد أن انعطفا الائعطافة الأخيرة فى درب سيارات جديد » ممهد بين 
الشعير » يرت طبيعة الصمت . لم يعد مجرد انقطاع أملاء قوم نيام » انه 
عب مميت » رفيقٌ ثالث مضطهه فى الممشى .انه يأئي من الدغل الكثف › 
ومن كرب النخل النقيع ؛ مقلع إلا أنه حي » من الطبقة السوداء لبيض العلجوم 
على الجدول الضحل » حتى في نقيق العلجوم المزعج . ابتسم ساجو أبتسامة 
افراغي راض مستغرقٍ في صمت کامل . 

اقتحمه جو غولدر فجأة«أنٽ تہثسم» . 

تنبه من شروده › لکنه عاد اله . 


فال جوغولدر « آنٽ شخص صموٽ » ا 


«هم؟» . 

قلت إنك شخص صموت . أنت لاتقول كفيراً ٠‏ لكنك تظل تبتسم 
لنفسك» . 

«رأهكذا أفعل ؟» . 

«أجل . بم كنٽ تفكر ؟» . 


« بميتافيزيقيا الافراغية» . 
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«أوه » نعم » شكراً جزيلاً» . 

سارا صامتين » وتمرَغ ساجو في الصمت . کان يمسي ابله اکثر فأکثر . 

وسرعان مافرغ ذهئه تماما بدا الأمر خطا › بقدر مايتعلق بجوغولدر . 

«بم ثفكر؟» . 

لم یجب . 

جو غولدر غير المبالي بحالة ساجو من السلبية المبهجة › صار عبغا 
لایطاق . وتمنی ساجو مخلصاً أن يخرس الرجل . لم يكن باستطاعته أن ينهم 
کیف یمکن لإنسان أن پبدو حساساً هكذا »ثم يظل خارج السبات 
الاخطبوطي للل . طل غولدر يفسد السحر بطبل محنه حتى بلغا الشقق . 

جوغولدر يسكن في احدث مبنى شقق ‏ المبنى الأبعد عن مركز الكلية 
والأكشر ارتفاعاً . وقد أَمَنَّ » بدون صعوبة » الشقة العليا - يبدو أن لا أحد 
آرادها سواه . 

« إنھا خمس مڄجموعاٽ من الدرڄاٽ » لذا کن متساهلاً . تمنيث أن 
بشبط الجهد عزيمة الزوار» . 

« كيف أوصلت البيائو إلى فوق ؟» . 

« بالطريقة نفسها التي يرفع فيها عبر مجموعة درجات واحدة . عمل 
شاق » لكنني أصررت» . 

قال وهو پولج المفتاح في القفل « ليس لدي اصدقاء . ستسمع عدداً من 
الناس يقولون ان جو غولدر صديقهم ٬‏ لکن هذا من وهمهم ‏ حسب . پأٿيني 
أسخاص غرباء ويتولون لي « إذن ٠‏ أنت جو غولدر » لقد النقيٽ صديقاً لك 
ان فط 

«والغالب أن الأمر أصول حديشر ليس غير» أخذ ساجو ينزعج انزعاجاً 
له مايبرره . صورة سيدة عجوز واجهت ساجو » أما بقية الجدار فكائٽ مغطاة 

« مرة اشنغلت في مكتبة . ببارپس . هل زرت فرنسا ؟ زرٹها ؟ کنٽ 
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آخذ معظم الكتب التي ترميها المكتبة :وغالبا ماکانوا يعون كبا أخرف 
ہشمسن رخيیص > فکنٽ اشتريها . ثم أجلّدها ٠‏ لايهمني أي كتب هي أنا 
آخذها فقط . الموسيقى أولاً .ثم الكتب» . 

كان في الغرفة جو فائق العناية » إلى حد حساس » بحيث لم يستطم 
ساجو الجلوس للتو . وبالرغم من كرسي معدن خفيف وخيش E‏ ٹهوة 
من مركز تصاميم » خفيضة » ذات فورميكا بيضاء » بالرغم من الأشكال 
الشكعببية على الحشيات الصغيرة » وبالرغم من هذا كله » شعر ساجو بأنه 
يدخل عالماً بعيداً » ثقيلاً » عتيقاً على البیائو کان حاملا شمع » بشمعتین 
حمراوين.. « بحق السماء ؛ لانسخر ب(ليبريس) . كل أميفكي يأثي هنا يفعل 
ذلك» . 

قال ساجو وهو يتفحص الأشكال المنمقة «لببريس مؤرّخ» . 

غطاء بيضوي كان منشوراً على البيانو » صورة أخرى مؤطرة › للوالدين 
کلیهما . «ئعم ببدوان أبيضين تماما » أليسا كذلك لكن أبي نصف 
زنجي . واحدة من العابرات . لقد أخذ زوجته بعيداً قبل توقم وصولي لکڻ 
بدا أئي بوضع حسن » هکذا عاد » . 

«وماذا حدث بعدها ؟» . 

«لاشيء ٠‏ مدة خمس عشرة سنة . ثم لحق به الماضي » ظل صامتاً برهة 
«انه الان ميٽ . انتحار» . 
[ «قد تفزغ حين أخبرك أنني دفعته اليه . كنت أشعر بالخزي منه » ولم 
أخفرذلك . بصقت على لحمي ‏ نكاية بوجهه ؛ لأن لحمي جاء منه.. كنت 


نئ . 
كانت على البيانو فطع مزخرفة قليلة » وتمثال لبوذا . استفسر ساجو 
« من اليشب ؟ » 


قال غولدر انه لايعرف . على الرف » القرود النحاس الغلاثة . 
کان لدی غولدر رف مستوقّد مزيَف . « حيشما حللٽ حل معي . لقد 
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بليته بنفسي لي ذوق غريب » ثمت أشياء لايمكنني الاستغناء عنها في 
غرفة » ظلة المصباح على البيائو كانت صندوقاً غريباً متصالباً من خشب 
صبيغ بالأسود » وثمت على رف المستوقد شيء مماثل من صنعه » خالص 
الزخرفة . 

«اعتزمْ تحوبله إلى إناء سمك» . حار ساجو في كيفية صنعه هذا » لكنه 
امتنع عن السؤال . 

«ماذا ترید ؟ قهوةً أم شيناً أفوى ؟» . 

«أشعر الآن بالعطش . ألديك بيرة؟» . 

«أئٽ عابس » ماالأمر؟» . 

«أهکذا كئث ؟» . 

«شدیداً» . 

«لاأأعرف . أعتقد أنى أجد الأمر مقلقاً جداً . جد هادىء . الهدوء 
المطن كيدا بيد اليك موك عا قاراي 

لم تصدر عنه حى ابتسامة » وبدلاً من ذلك التضت إليه بوجه جامد وقال 
« مادا تقصد . فی ذهنك شىء ما »ماهو ؟» 

از اف ل ا كي او ق ق 

وراء الوام ترفد البلدة » ألواح صدأ متحجرة اا فشا ر قابا رة 
تمد في الأسفل » طبيعية المرأى فقط برأسها ذي الشعر الكثيث . والجدول 
الأى غرا و سا مرها ري اال هل د راف ك وای د 
ذلك العالي aS SESE E‏ > حطت اليراعة لصق ساعة 
ساجو . إنها الثائية صباحاً . «ہم تفكر الآن ؟ » كان صوته شديداً ؛ ممنعضاً 
« کنٽ تفکر للتو» . 

«أكنث؟» . 

« كنت تعبس ثانيةٌ » لماذا ؟ لم تظل عابساً ؟» . 

حاول ساجو مداراته » وبذل جهداً جاداً لاکتشاف سېب عبوسه . لکنه 
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توصل إلى أسوأً التتائج . غابه السكون » وسرعان ماابتلع الكلالٌ جهده في 
التركيز . ونسي على الفور وجود غولدر . 

«حسناً » إن كان تذ كرك ماكنت ثفكر فيه يأخذ منك هذا الوقٽ..» . 

أفاق ساجو « آسف . لاأظن أثنى كنت أحاول فعلياً» . 

أربع مرات أو خمساً جری هذا ۰ کان غولدر شديد الإلحاح » ولم يكن 
ساجو أفاق بدرجة كافية ليہدي امتعاضه من نطفل غولدر . كأنه ظل نائماً 
بحضور ضيف غير مدعو » وشاعراً في الوقٽ نفسه بالتصرف السيىء . 

وات وجل شوت الین كذ کیو اد فال انم و 

وجد ساڄو هذا الراې مسليا « اه لو تدري» . 

«إذن » أئت تتكلم . لماذا لاتتكلم › إذن ؟ لم تقل شيداً يذ كر مذ 
القينا . إنك لم تكن لتفتح فمك إلا إذا حلفتك» . 

«رہما كنت متعباً» . 

لفت ميا انا عر م بكرن الر ها 

«حسناً . فلأكن كسولً . أئت تعرف ماأعني . الارتفاع ؤثر في هكذا ء 
والسکون پخدرني» . 

. «لكنك تتكلم الآن أخبرئي إذن بم كث تفكر قبل ثليل» . 

«أيجب أن أفكر بشىء ؟» . 

ت کن ها رید ان اقرف ن آي دو ات ابر غا 
بجعلك َك . أعرف إئي لاأحب البشر . أئا لاأهتم بالناس » ولاأريد أن بهتموا 
ي . والكشرة مزيفون على أي حال . عشت في عدد من البلدان الأوروبية 
ورأيٽ الناس هم هم . مضجرین › غير مخلصين . جلٽ هنا آملاً في أن يکون 
الأفارقة مختلفين » . 

واستمر هكذا . جلس على حاجز الشرفة » ماثلاً مثل حاكم تفتيش › 
لكنه ظل بغوص أعمق نأعمق » فى سيرة حالته الخاصة . 

« فل صحبة نفسي . أظل في العلو هنا وأكتب . أنا أكثب الآن كتابي 


247 


الفائي » قصة تاريخبة تدور احداثها في أفريقيا » وفجأة » وبنبرة مجنونة في 
صوته «أئٽ لائستمع . لقد استمررت ثفكر . بم تفكر ؟» . 

هذه المرة » تورّط ٠‏ إذ نهض ساجو منتفضاً « مابك ؟ قلت إنني لم أكن 
أفكر . فإن كنت أفكر » ولم أشأً أن أخبرك » فالمسألة تخصني » . 

کان جوغولدر مخيفاً حين يضحك أحياناً فأسنائه طويلة » وشفتاه 
تنفرجان في شبه زمجرة . کان ساجو أشد حذراً الآن » وأخذ پنساءل إن کان 
الرجل يمغل دوراً « ربما تود أن تصرف تصرفات غريبة ؟» . 

توقف جو غولدر عن الضحك «لم تظن ذاك ؟» . 

« خطر لى أن من الأفضل أن أسألك» . 

«أنا من أكثر الناس الذين أعرفهم أمانةً» . 

E ET TE حتی هذا قد‎ « 

قال وهو يسير إلى خزائة «ستَفلّق . هذه الجولات تسبب لي الجوع 
فا اویه هراصع او اجو شل کر ني البرض 
طويلاً » وهب غولدر « ياللمسيح! ليس واجباً عليك أن تتناوله . لقد اقترحت 
فقط» . ۰ 

«هڏا چئون . ألم تفكر قط » إن كنت ثريد أن تأكل أم لا ؟» 

لكنة كان دخل الغرفة › وفتح خزانة . تبعه ساجو وهو يذل جهداً 
استفنائياً ليكون حسن المعاملة . 

قال جو« حین کنٽ في باريس » عرفت راقصاً من غويانا البريطانية › 
کان متكبراً حد اللعدة » حد الأذى إذا قال شكراً » لهذا كان يتجئب أن تؤدي 
له أي جمیل . يالله گنت أکرهه » وکان یکرهنی » کان پتضورجوعا في 
بارجن ١‏ هتما كنثا فى تمل جيل بقلكالمكتبة :كان باتي إل هتن مد أن 
يتسكع على كل الوكلاء بحثاً عن عمل » فيتكوم في كرسي ويستمع إلى 
الاسطوائات . کان حذاؤه قذئ للعين » وکان كمن لم يأكل لأسبوع . لكن.. 
أيرضى بأن يأكل ؟ لا . وشكراً » بكل لهجته الأكسفوردية .لا . وشكرا! 
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كنت أصاب بالجنون حين أراه جالساً هناك » متظاهراً بأنه قد أكل » بينما 
أحشاؤه تصرح لكسرة خبز . أوه » كان بريطانياً إلى حد اللعنة . دقيقاً بصورة 
فظيعة . كان طالباً معي في أكسفورد » لكنه ترك امتحاناته » فجلنا » معاً » إلى 
باريس . كان متعلقاً بالرقص على أي حال . 
« أتعرف... ذهبٽ الى غرفته يوماً . كائث جحر جر متداعياً في علبتٍ ‏ لم 
أره أباما عديدة ٠‏ لذا ذهبت إلى هناك لأرى ماحل به . كان فى الفراش > 
زبلا ٠‏ ضعينا يفا جد من الجوع» فلحت خراته ؛ فلم عر فيا تى 
على حبة ثوم . لكنه أرغم نفسه على النهوض وفتح النافذة وإخباري بذلك 
السلوك البريطائي اللعين انه قد أكل يالله » كان ببساطة » متكبراً حثى 
الغباء . وكان علي أن أخرج » واشتري طباماً » وأطبخه له » وكان بمستطاعك 
أن تراه في الداخل يكي لأنه يأكل الطعام الذي اشتريته» ّ 
ساجو » مندهشاً » راقب الرجل وهو يوقد طباخ الكيروسين . 
قال « لاأستعمل الطباخ الكهربائي . لم أعد أستعمله منذ ثلقيٽ قائمة 
الكهرباء الأولى » شرع يكسر البيض في مقلاة . كان بكسر الثالئة حن قال 
ساجو«أرجو ألا تکون واحدة منها لي » . 
« ألا ثريد أا مها ؟» . 
«لا . لاأظن» . 
«إذن > مازلت تفكر» . 
«لاأريد أيامنها» . . 
متأ کد أنٽ ؟ أم أن ذلك البريطائي فيك ؟» . 
. «البریطائی في طبغاً . لكنى لاأريد واحدة على أي حال . شکراً إنه 
للطفة منك . وأنا لاأريد إزعاجك . إنك لفى منتهى العذوبة ».. 
«لديك ‏ فى الأقل إحساس بالفكاهة » : 
«لاأظن ذلك . لكن هذا لايهم» . 
«لا ؟ علي الاعتراف بأنني استمد سروراً ما من اكتشافي الجوع عند 
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الناس . عادة سينة أخرى التقطكًها . لم أخبرك بأنني تضوّرت قليلاً قبل أن 
أشتغل في تلك المكتبة . عملي فيها جعلني خارج منطقة الجوع الى الأبد . أما 
أولنك الناس الذين پدعون انهم پجوعون في سبيل الفن › پجوعون في سبيل 
الحربة » بجوعون في سبيل ذلك اليوم الذي سيبزغون فيه 
بعبقریتهم.. هؤلاء کلهم هراء! إنهم فارغون. .. حمقى الحي اللاتيني . أوه . لقد 
عشت ثلك الحياة حيناً . كنت أتلقى مبلغاً ضنيلاً من المال من أهلي e‏ 
فرظا . ھۇلاء الماعون پورثونك السقم إنهم يتقنون أمراً واحداً » هو 
العيش عالة عليك . إن لهم عبقرية في هذا» . 

«رأيثٽ عددا منهم في نيويورك أيضاً» . 

«آه . نعم . في قرية جرينتش » . 

«وسان فرائسيسكو . البيتنك أذهلوئي . لماذا بكوؤئون طائفةً ؛ 
لماذا ؟» . ٤‏ 

« أتعني إئك تأخذهم مأخذ الجد ؟ صديقي الراقص كان يتضور جوعأ 
لکنه لم يستعرض مدل أولئك الآخرین . حین بفلس کان يظل - ببساطة - في 
حڄرته » وپحلم . کنا صدیقین عظیمین . أوده كثيراً وأكرهه كثيراً . ياإلهي › 
لم أعرف کم کدت أکرهه . ومتی عرفٽ ذاك ؟ حین کان مریضاً فشا ٠‏ 
وفي المستشفى » أنا أكره المستشفيات . لم أزر أحداً فيها . وحين كائٽ أمي 
مريضة فكرت بكل أنواع الأعذار كي أتجنب رؤيتها هناك . لكن في اللحظة 
SS‏ فقط 
کي راه هناك ا 0 ا 0 ق 
قوائمه » وجئته بفواکه وأزهار . آه » کان متعفناً بالکبریاء . وکان 8 
أن ثرى الذل يمر وجهه... لا الامتدان » وٿمنیٽ أن يہطیء شفاؤه . دفعٽ 
|یجاره - کان بلا عمل . أسابیع قبل مرضه ١‏ لذا كان مديناً للجميع . قصدت 
غرفته ونظفتها قبل عودته . أوه » إلا أنه کرهني . کره مرآي بأشد مما کان 
سابقاً » لكن لاحيلة له في هذا . کان پجب عليه ان پتقبل مساعدتي . بل أن 
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. يطلبها . ولقد فعلنها . كان عليه الذهاب إلى مقابلة » وكان بحاجة إلى حذاء 
(بالبه) جديد . عرفت الأمر » لكني لم أقل شيتاً . وكان عليه أن يطلب . 
يطلب! طلب منى نقوداً ٠‏ اللعدة عليه » . 

A AEA gue AES AE 
ا ما على هة ا إن درا وان م اا‎ 
. وإلى اجبو الذي كان سيضاهي جوغولدر في العنف - في طبع أكثر صراحة‎ 
وقف بجائب جهاز الأسطوانات «أيمكن أن أضع هذه ؟.‎ 

«رحسنا) . 
ولم يذ كر ساجو أن اغماره السباتي قد دمر ؛ وانه مازال يرفض 

طغی صوت سوبرانو على طرطشة الزيت . 

« إيطالية » أتحبها ؟ أنا أحب الصوت البشري . أا أعتبر ا سوت البشري 
أفضل آلة بعد الكمان . أنا لاأستمع إلى مُقضلياني إلا حين أكون وحيداً . فأئا 
قد أبکی › كما تعرف» . 

« مر عجيب » لكي لنت مستفرباً لسماع ذلك» . 

«هل أہدو من البگائین» . 

«لنقل فقط إنك سهل الاختراق» . 

كان ساجو واقفاً بجانب الرسم الوحيد في الغرفة . كان الرسم ضربات 
بيضاً على أرضية تامة السواد . کان يمكن أن تكون بروقاً فى سماء سوداء › 
لكنه يعرف آنه اي كا كانت الألسة المدقة من المتعى اترني 
رطبة » تتقطر . لاقوة ولاعنف › بل لزوجة معتمدة . بقية الحليب الحبيسة 
تلدفع عبر غشاء مغضن › وتقطر بارتباك . 

«أتودها ؟» . 

«رأراها مُسقمة» . 


توقف «آنٽ أول من قول ذلك . الآخرون يقولون إنهم عاجزون عن 
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فهمها» ولوقت طویل » فیما بعد ظل ساجو مستغرباً من سبب توجبهه 
السؤال . کان غير واع حتى بأنه صاغه » غير مننبه حتى أطلقه ٠‏ هكذا سم 
نفسه يسأل « أصديتك الراقص هو الذي رسمها ؟» . 

«دنعم » وأخذ جو غولدر پرقبه حپناً « کیف حزرت ؟» 

«رليست لدي فكرة» . 

تملكه غضب فوري «لاتريد أن تقول شيئاً أبداً . كتوم حتى اللعنة..» . 

«قبل أن تجهد نفسك في التوصل الى لاشيء > أقول لك ؛ ثائية › ليست 
لدي فكرة» . 

«لاحظت ذلك .أت الأفارتة ما ان تذ روا كذبة حتى تتمسكوا بها . 
حتی حین یواجهکم دلیلٌ یستطیع حتى الطفل رؤیته. .. یجب أن تكذبوا › أن 


تكد بوا..» . 
ساجو الآن مستعد لتوجيه ضربته «لو سمعتك › د تقول هذا الخراء 
أائبة..» . 


« ېمقدوري لأئني لست أبيض . خد مفلا ول خادم..» 

«أئٽ تحتة تحتقر السلوك البريطاني احتفاراً شديداً وإذا بك قف هناك 
هاد ئا . جرّب هذ ه الطريقة المتعالية مع غيري» . 

«إذن ليس بمقدورك أن تتقبل حتى حقيقة بسيطة › وهي إنكم أيها 
الأفارقة فوميون متعصبون حد اللعنة» . 

«أغلق فمك الكريه!» ووقف مهدداً . 

انكمش غولدر » وقد بدا عليه الخوف «أنا أكره العنف» . 

«إذن » عليك ألا تفتح فمك العريض ثانية لتستخلص استنتاجات عميقة 
من خادمكا ياإلهي » أنتم أيها الأميركيون لاتطاقون إلى حد اللعدة › بحيث 
رالو کت تون اعا اا ا : 

اهشد التوتر حين أكثملت الأسظوادة . نخی جو غولدر الطعام جائباً ؛ 
وانجه إلى القناتي «لا أسنطيع أن آكل الآن » كان يرتجف ارتجافاً خفيناً . 
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«مايمنعك ؟» . 

«أنا أكره العتف . كل نوع من العنف يقلب مزاجي» . 

لم يتراجع ساجو «إذن » عليك أن تكون أكثر انتباهاً . ثمث عنف في 
الكلمات أيضاً» «لا .لا . ذلك ترشيد . سأحاول أن أعقر على صورة لهذا 
الفتى . ليس عدي ألبوم . لكني أحتفظ بكل قصاصاته . إنه الآن ناجح . 
رقص في برلين والولايات وعاصمة أوروبية أو عاصمتين . تلقيت بطافة بريد ية 
ا » . وضحك « إنه يحصل الآن على عمل أكثر انتطاماً › 
وقد دفع لي کل قرش صرفته عليه . هکذا هو . ره کل شي؛ . لكنه أخذ في 
الأفل . تقبَلَ عطفي . إنه مصدر الكبرياء الوحيد الذي تركه - أن يدفم ديونه . 
لكني » مع ذلك » حطمئه . فحين يفلس › مرة أخرى » لن يتردد في أن يطلب 
ملي نقودا» . 

کان جو غولدر يغدو أكشر منافاءً للذوق من لحظة لأخرى » لكن ساجو 
أحس بأن عليه أن ينتظر . ولأجل أن يظل هناك ۔ ومهذباً بصورة معقولة - أخذ 
ی ا کر و ا کا ت ی ر اترا اتکی 
الواضسح عبر الغرفة ؛ ومع هذا فإن الغرفة كائث مفرة . كائت تشير إحساساً 
بت ي رر ران اك ار روا 

«أدت لاتقول شيناً . مازلت لاأعرفك » أم ليس هنالك من شيء لأعرفه ؟ 
أقصد مايجعلك نك . هيا... ماالذي يجعلك ننك؟ » . 

«أدائماً تجعل أصدقاءك ‏ آسف » معارفك إن كنث تفضل الكلمة- 
بشعرون بأنهم ساعات مهربة للبیع خارج کنجسواي ا اغا E‏ 
حجراً رخيصة › رخیصه اوو ماتیكية بع توم »جرب هذه › آغا» . 

«أووه ‏ لاأعرف كيف أجعل أي امرىء يشعر . لكنى لاأحب الأسرار» . 

« أئٽ تحب الد خول فى الآلة لرى آلبة اَم . ٠‏ 

«لاأعرف ماأريد . لكنك لم تقل شيئاً البتة . وأنا أحب أن أعرف عن الناس 
دائماً . وجد ت أن الناس يستغلونك . إن كدت رؤوفاً بهم استفلوك . حاولت 
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مساعدة الناس »مرات عديدة > وبخاصة حین کنٽ في باریس حیث پجتمع 
عاطلو العالم . لیس أي شخص... انتبه . فقط الغاس الذين هم على شاكلتي . 

أنا أحب السود » حقاً » السود مثيرون . في لونهم حيوية فيَاضة . أعني 
إنه شىء جميل حقاً » متميز..» . 

ااج اا ا ا ر ا ف 
كما تعرف» . 

«قد بدو الكلام ثرديداً لروسو . لكن لي الحق في أن أحس كما أشاء » 
الأسود شىء أحب أن أكونه ٠‏ وان لى الحق كله فى أن أكونه . وليس هناك أي 
سبب في ائئي لم أولد أسود تماماً» . 

« إذن » لمث من فرط الاستمناء . أنا متأكد » . 

«أتتمتع بأن تكون مبتذلاً ؟» . 

« ثوبيح بريطائي مهذب . مدهش كم تغلغلت الإنجليزية فيك . ربما لهذا 
السبب أنث تهاجم باستمرار . انظر »الواقع إنني سنمت حب الذات . حثى الوطلية 
هي نوع من حب الذات ؛لكن »بالإمكان‌الدفاع عن ذلك ان ما ٿسقمني هي 
عبادة الجمال الأسود . على الأمهق »مغلا أن يذهب ويغرق نفسه ؟» . حلى ذلك 
الوقٽ . كان نسى العازر تماما . عاد ذهنه إليه الآن ١‏ فأثار قلقه فجأة . نهض . 

E «أأئث‎ 

«تعم» ۰ 

«إذن »لم تجد بشرتك جميلة ؟ » 

«لم أفكر بالمسألة قط . ليلة أمس الأول رأيث فتاة بيضاء في حفلة 
وأعتبرتها جميلة . هذا حكم استتيكي . ليس بمقدوري تذ كر الكثير عن 
لونها . عندما تتحدث أنٽ عن الحيوية السوداء أكاد أسمع لعابك وهو 
يسيل ‏ وبما أنه صادف إنني أسود - وهو أمرٌ ليس لي ولا علي - فإئني أجد 
المسألة كلها مدعا للتقيؤ » . 

«لا .انتظر دقيقة..» . 
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« آنا مستغربً من أن السود يمكن أن يلطخهم باللعاب حتى السود» . 

نهض جوغولدر « مکكانك بعید نوعاً ما . سأوصلك بالسيارة . أو أبق إن 
شنت » فالوقت متأخر» . 

«لا . سوف يقلق علي صد يقي وبخشی حدوث شيء لي » . 

«عندما رأيتك » كنٽ كمن أغلق الباب في وجهه» . 

«لم يكن الأمر كذلك . إنه بيثر » الولد الألماني ذو النقس الكريه لم 
بترك الٻيٽ . ولم يکن لي مزاج في ملاقاته » . 

«أتسكنان معا ؟» . 

« نحن کلانا ضیفان على صدیق دراسة قدیم» . 

«أوه . أنا أعرف بائديلى جيدأً» . 

ووا کد ا ا دو و و ف و 
واحدة في البيٽ مع بيتر ٠‏ هي محنة . إن بائديلي إنسان متفوق بالفعل» . 

« ہمقدورك الائتقال إلى هنا إن أردت» . 

ضحك ساجو « ونزواتك المباغتة ؟ أكره أن أستريح هنا » بينما أنث 
تركض قادماً من قاعة المحاضرات لترمي بي خارجاً . ولاأستطيع أن أتخيَل 
رأسى مرتطماً بالدرجات الحجر» . 

«لا لا بإمكائى أن أقول لك . لا أظن هذا يحدث» . 

«لا . أنا هنا . لأيام قليلة فقط ‏ على أي حال » وسوف يؤذي واحدنا 
أعصاب الاخر . أعنى » يجب علبك الاعتراف بانك مفاجأة ما . ومن العسير 
ااك ر 

« ابق هذه الليلة فقط . سأوصلك بالسيارة في الصباح الباكر» . 

كان في هذا إغراء لساجو« علي الاعتراف بأئني سأئام أفضل ‏ وأنا عارف 
بأئني لن أرى بيتر حين أفتح عيني صباحأً» . 

جد . ثم إن المكان خال تماما من البعوض . بسبب الارتفاع كما 
أظن . سأنام هنا وبإمكانك استعمال غرفة النوم» . 
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« لا . أناأحب هذه الأريكة . ابق أنت فى غرفة نومك» . 

را چاو ت ما کرک غا 

اأعليك أن تستسلم ١‏ أا لا استعمل الشري ر حيث تكون الأريكة ٠‏ حثى 
المطارح على الأرض تكفيني » . 

قال ۰ « حسعاً . ستئام نحن كلانا » إذن » على المطارح» . 

«انظر.. أنا لا...» لكن غولدر كان دخل غرفة النوم » وحين وجد ساجو 
نفسه وحيداً فى الحجرة عاوده الإحساس الغامض بالضيق . فوقف هناك حائراً 
عندما ظهرچوغولدر اني » عرف أنه لن يبقى . 

« وضعت لك منشفة جد يدة في الحمَام › إنه داخل غرفة النوم» ٠‏ وضع 
اسطوائة أخرى « آمل أنك قررت استعمال غرفة الئوم» . 

«لا .انا.. لااظن» . 

تكلم بمرح واضح «حسناً . سنستعمل كلانا » إذن »المطارح» . 

«لا . لا . لاأطن أننى سأبقى هنا إطلاقاً» . 

أزف موقر ةر راما لون ر مف ف اد لاا رت 
رأيك؟» . 

«لم أقرر البتة» . 

التفث » باتهام شدید «لقد قررت . ووافقت على البقاء » . 

«حسناً . لنقل إئنی قررٽ» . کان ساجو متأكداً من أنه ينال نصيباً أكثر 
من إزعاج هذه الليلة ؛ «الكن النزوات المفاجئة ليست احتكاراً لك» . 

«لکن ءلم لا تريد البقاء ؟» . 

« إحساس فقط » . 

ولا لن هدا هو الشبب ٠:‏ ماسيك الح ا 

ا جف ا 

| «أُچل E‏ أن أعرف لماذا» ارنفع صوته › وتلاشی کل 

تحكمه «فقط قل لي الحقيقة» 1 
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«حسناً . لشيء واحد ‏ هو انك أوضحت تماماً انك ترفض التطفل» . 

«لا . كان هذا فقط تعبيراً عن نفسي . وقد رفضت أنث الأمر . صحيح 
أنني عرضة للنزوات › لكني أريدك أن تبقى . يجب أن تدرك أنني أريدك أن 
ثبقی » . , 

«سترهق أعصابى » . 

ANG E 

فر ساكو قجاة: اذا بتملض و لكو لاةا ؟ لامر آنا 
ماالذي يتوقع مني أن أعرفه بحق الله ؟ أحس أن في ذهنه حاجزاً يمنع الاعثراف 
الواعي بالموضوع » لكن هذه الليلة ؛ كانت من لياليه البطيئة › وتساءل » ماذا 
ماذا ماذا ؟ جو غولدر کان پسخر » ووجد ساجو أن وجهه ماپزال فی تحول 
آخر . کان وجهه ملتوياً » يبدوفجاً » إجهاضاً . أخيراً قال ساجو «لديك 
شكوك . فإما أن تقولها › أو تحتفظ بها لنفسك » لأنني منصرف . وإن لم 
ترض بسببي › فابحث لك عن سہب » . 

« أئث الضارب في الغابة . الإنجليزي فيك ثانباً.» . 

ا 

«أجل » وأنت تعرف ذلك.. إنه لطف منك » لكني لاأستطيع البقاء » . 
« تماماً مثل صديقى الراقص الذي لايريد أن يأكل . لاأطيق التظاهر .. قل مافى 
فلك أريد أن غرف بقن إلبه تاجو أن فة ةة ومشى تحر الاب 
«مادمٽ مسکوناً هکذا بالبریطانیین » سأقول لك سبباً جديداً واحداً لعدم 
بقائي... ستهلکني ضجراً . آمل في أن یکون هذا كافياً لك» . 

اقثرب منه ‏ وقال في شبه وسل « أنتظر . قل لي شيئاً بصراحة . 
ا کف اجو ا اس یل ت اوا وط ما 

O NC E RS 
. صريحاً . أتخافنى ؟»‎ 

و 
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أرغم ساجو ‏ ثانيةٌ » على التخلي .لم یکن بقصد أن يحمل صوته آي 
احتقار کان سبباً في غضب غولدر اللاحق « پاإلهى » أنث من النمط القوي 
فة » الست هكذا ؟ عرفتك لحظة رأيتك . أئت واثق من نفسك كالديك . واثق 
من نفسك حد اللعنة أت النمط الأسود القوي ؛ الذي لابهاب شين . من أين 
أتيث بالمكر ؟ سألتك ماالذي يجعلك تنك لكنك لم تقل شيئاً . النمط القوي 
الصامت » الواثق تماماً من نفسه . لاشيء يجعلك تخاف» . 

ناكده ساجو عامداً « أستطيع العناية بنفسي... نعم . وماذا في ذلك ؟» . 

ثم فکر »ائه مجنون . الرجل مجنون .لو كانت لديه مدي لطعنني . 
لکن لماذا ؟ ماذا فعلٽ ؟ 

كان الأميركي بتكلم الآن » ببطه أشد «أتظن.. أئك خائف من أئي قد 
أؤذيك ؟ أهذا هو الأمر ؟ أتظن أئى شاد ؟» . 

لا » بحق الإله» . فاجأت الفكرة ساجو » بل لم يفكر بها حين رفضها 
« لديك بعض التصرفات الائغوية » لكن هذا كل مافي الأمر» . 

«رهیا . هپا . كن صرحا الآن» . 

«لقد اجبتك! اسمع أئت » صحيح انني قضيت بعض الوقت في اماكن 
پُمارس فیها کل انحراف ممكن »لكنني لهذا السب » لاأتسرع في 
استخلاص نتائج » فقد صادف أني ولدت في مجتمع صحي › بالمقارنة. (e‏ 

وثب عليه «لا تبع لي هذا! تحت قدمي المجتمع الصحي بالمقاردة. .. اظن 
اني لاأعرف شيئاً عن امرائكم د ؟ لاتدس أن التاريح مادتي . 
وماذا عن تلك الشلل الخاصة في لاغوس ؟ ؟( ۰ 

أعلن ساجو پإيماءةٍ عن هزيمته « معلوماتك أفضل مني ا 
أن أظل في وهمي . أنا متعب على أي حال . انظر » أنا فقط أحاول أن أقول 
أئني لا أشك فيك أبداً لم أتعلم أن أنعجل النتائج في أمور كيرة جدا leas:‏ 
يكن الأمر » فأرجوك » أن نتناول الموضوع في وقٽ آخر» . 

بدا الآن راضياً إلى حد ما «سأوصلك» . 
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حتى تلك اللحظة › لم بخف ساجو شيئاً ‏ ولم يفترض أكثر مما اعترف 
به . لقد أقام الجدار في مجتمعات كان فيها الجنس مفتاح تخطيط البلدة ؛ 
حيث تصاميم اسيجة الحدائق ترفض بسبب رمزيات غير مشكوك فيها . کان 
غير قادر » وهو فى أميركا » أن بتقبل أنٌ كل ثلاثة من خمسة أصدقاء له كائوا 
ا ر ا ا ا 
صفيقا » وشاد نادي جودو لأولنك الذين اغنته حركاتهم في دور السينما 
المعثمة » عن كل شك . 

مع الرجال تعلم أن يهمل الغمز واللمز والأسئلة المستطلعة مخافة أن 
يساء فهمه . لكن › حين اللغة واضحة » قطع الرسغ المنحرف » واكتسب 
سمعة يرع بها . 

«بماذا تفكرالآن ؟» . 

ررأوه .لا .لاندعنا بدا من جدید » ن 

قاد سيارته » خلال الدرب الترابي » إلى الشارع ذي الأشجار الممطرة 
من الجانبين . 

قال جوغولدر « أترى.. أننى أود الرجال» , 

کان ساو “غبيا تماما للك اللجلة ء أو رما ل سم ف اتاعا 

أعادها جو غولدر مرتين بتأكيد أشد » قبل أن يعترف أخيراً بالمعنى ؛ 
ويلعن بُطأه» . 

« أعنى... أنا اود حا . أود رجالا کهؤلاء نعم > كهۇلاء > طظننث أنك 
تعرف » 2 

«لا . أخشى أنني لم أعرف» . 

«حسناً . ظننتك تعرف . لم أستطع التفكير بأي سبب يمنعك من البقاء 
لكن أتعني أنك حتى لم تشك؟» . 

E e a 
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قليلة... ولاأستطيع التفكير بالسبب الذي جعله يبت . قد یکون رة فعلٍ 
ائميثه . حين لاأستطيع الثفكير بأي مرض أصيب به إنسان » فإني لاأتبع 
المظهر» . 

نخدا » كان علي أن أظن أنه كان واضحاً» . 

«لا GE E SL e‏ 
وقد اصابتنى بالجنون . لهذا » أئميث » ببساطة » رد فعل غائر الجذور » لكن 
مع هذا... تجاوزٽ نفسي... يجب أن يكون الشراب هو الذي حجر فصوصي » . 

«أتدري أنك لم تخبرئي حتى باسمك ؟» . 

«أمرٌ شائم في الحالات العابرة اليس كذلك ؟» .الآن » وقد تثح 
ذهنه » لم يكن ساجو مستعداً لمداراة الاعتبارات مداراةٌ كاملة . 

لاحظ آنذاك كتاباً ملقى على المعقد بجائبه فثناوله » وأمسك بالغلاف 
علد لوحة الأجهزة : 

«إنه (بلاد أخری) » آخر ماأصدره بالدوين . اقرأثه ؟» . 

«أنا اتهجاه (بلاد أخری) ف-ر-ج . 

«رأئث لاتحبه ؟») . 

«انه یذ کرئي نوعاً ما بعنوان آخر (أريك » أو قليلاً قلياڈ) بُقال بشهقة 
دہريةٍ أن التقطت ماأعليه» . 

قال ثائية « أئٽ ئٽ ٿستمه تستمتع بأن تکون مہتذلاً» . 

a Sy, 
الطلبة يكون بمستطاعك أن تجد مدخلا سهلاً للاستكشاف ؟»‎ 


«أنت تحاول إیذائی ) . 
ظلا صامتين بقية الطريق . توقف غولدر خارج البيٽ وسأل وهو مايزال 
آمل 


» حسناً lle‏ ؟( . 
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« ماتزال الدعوة قائمة . بمقدورك المجىء والقاء متى أردت» 

«شكراً » لكنى - بصراحة - لاأظن » 

ROT 

«للمرة المائة » أنا أستطيع الاهتمام بنفسي» . 

كائٽ هذه دائماً مغل صفعة على وجهه « أئٽ ضخم وقوي . افريقي ضخم 
صامث» فتح بانديلي الباب له «ألم تكن تلك سيارة جو غولدر ؟ ؟( . 

«بلى . وأنا أشكرك لهذه الزيارة التي لائنسى . أشكرك جزيلاً» . 

«ماالأمر ؟» . 

«أولاً بيثر . ثم ذريتك المحلية » والآن شخصية غولدر . اتمنى الآن فقط 
أا تکون محتفظاً لي بمفاجآت اخری» . 

حدق فيه بانديلي بعیئین متسعتین « أوه. .. أوه. . كان ينبغي أن أحذرك» . 

«لاتهتم . المفترض في باعتباري صحاف أن الى في طريقي کل شي : 
کی لکت کی ار هدا کل ماپیکن ان ستملا رئيس الثحرير» . 
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إنه وقت الغداء » ثانیة › فی مدزل فاسیی . وباندیلی یری فى هذا الغداء 
مثعل معد يعجر عن مقاومتها ذلك لأده غداء ما بعد الأرمة » كما أن أم فاسيي 
ستعمل في المطبخ عجائب . أما العقوبة اللاحقة فضئيلة › انه لم يسمع ما لم 
يرد سماعه » واطلق الأصوات المناسبة فى الوقث المناسب » وأدار أنفه احية 
المطبخ ليستاف لفحاث العيد المبشرة . 

موئيكا » المعتادة على التمرين › هيأث الأشربة وانصرفت › ولم يكد 
فاسبي ينتطر إغلاق الباب وراءها حتى دفع بائديلي إلى حائط« رأيٽ المشهد 
كله » أليس كذلك ؟ رأيث ما حدث رأيث كيف الحقت بى تلك المرأة الخزي! 
إیماءة استنکار من بانديلي« کان لا شي . لم يلحظ أحد شيتاً» . 

« كيف بمقدورك أن تقول ذلك ؟ ائظر » يا بانديلي » أئت صريح معي 
دائماً... اڀه ؟ماذا عن كولا » أكان هناك ؟» كان ينظر مباشرة إلى كولا » 
لكنه » بصورة عجيبة » يخاطب بانديلي« أكان في الحفلة ؟» . 

أجاب کولا بحزم«لم أكن» . ۰ ۰ 

« ألم يكن ؟ أقسمْ أنه هو الذي ذهب ورقص مع مونيكا فيما بعد» . 

«لا . کان سواي» استدار إلى اجبو وأخذ يتحدث معه . 

قال باندیلی« لا . لا أثذ کر أئنی رأبٽ كولا» . 

«ها اذا ترى » أعني » ائني قادرٌ على الفهم لو کنٽ من هؤلاء الذين 
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يتزوجون فتيات اميات من لندن حتى يستطبعوا التباهي بأن لهم زوجة بيضاء . 
قل لي بصراحة » هل أبدو من ذلك النوع ؟» . 

قال بائدیلی شيا عن أن موئيكا جيدة . 

«هكذا ترى..أن تذهب وتخزيني معلما فعلت! كأنها تجهل أبسط أصول 
الاتيكيٽ» . 

«ائظر › يافاش..» لکن فاسیي قاطعه «أئت لاتنظر إلى المسألة من 
زاوية وجهة نظري.. انتظر › دقيقة واحدة» ذهب وأنصت عند الباب «جيد . 
امي ٿنکلم معها الآن . اثدري ماذا قالت لها زوجة الأستاذ ؟ قالث انها لن 
تطيق حضور مونيكا في منزلها ثانية» . 

غمغم پاندیلي «رهیب» . 

«شرعت ترى رأيي... اليس كذلك؟ أن تتصرف هكذا في مجتمع 
مهذب . لماذا ؟ أحهائاً أفكر أن موئيكا لاتحترم الأفارقة ابداً . هذا كل ما 
أستطيع قوله . أتراها تفعل ذلك في منزل رجل أبیض ؟ لو كان الأسثاذ رجلاً 
اض أكائث تفعل مافعلت ؟» استفسر باندیلی « أرأيت الأستاذ ؟) . 

«لم أذهب بعد . لكن يجب أن أذهب وأعشذر » وإن كان اعشذاري لن 
يصلح الضرر . اتعلم أن أحد الوزراء كان حاضراً . أجل » وواحد آخر أو اثنان 
من الشخصيات الهامة . ان أوغوازور يعرف الناس كما تعلم . رأيت أربعة 
رؤساء ادارات هناك » وبعض الوكلاء الدائمين . شي مغل ذلك › ياكولا ؛ 
ويكون المرء قد تضي عليه اجتماعياً» . 

«ئعم افك طعا . 

«ائظر . دعا واجه الحشائق . الجامعة ليست سوى لقطة وثوب . 
السياسة » الشركاث - ثمت شىء دائماً . ناهيك عن هذه المؤسسات الأجنبية 
الثی ثبحث دائماً عن مديرين نايجيريين . أقصد ٠‏ ياكولا أنكفنان » لكلي 
متأكد أن الأمر كله ليس سوى وسيل لفاية » أليس كذلك؟» . 

تعمد كولا الصمم . 
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«لم أنم طوال الليل . والحقيقة أنني مبتهج جداً لمجيئكم . أمي بحالة 
ممتازة أول مافعلته في الصباح أنني ذهبت لاحضارها - لكن المرء لايستطيع 
التحدث إلا مع أناس في مغل سته . وأمي مغرمة بمونيكا . إنها تدللها فعلاً» . 

«ماذا قالت أمك؟» . 

«لم تقل شيئاً حتى الآن . تقول يجب أن تسمع الرواية الأخرى للحادثة . 
وکأنما بقي شي ليقال» . 

«لنذهب الى الشرفة ڀا|إجبو» . 

تركا غرفة الجلوس لفاسيي وبانديلي › وإجبو يغمغم «أنا لاأفهم بائديلي 
إطلاقاً . ثری کیف ينحمله ؟» . 

«لاتسألني» . 

« ليسٽ لدي فكرة عما سأتورط فيه حين ٿبلٿ بالمجيء » 

وأا لدي فکرة - وهذه مشکلتي » 

« کف ؟) . 

«مونیکا» . 

نظر إليه اجبو وهر رأسه «هكذا إذن . رحيق اللقاح يدشر » هائجاً » في 
کل مکان » استفسر کولا ہد وره «آلم تجد الفتاة بعد . 

«لقد اختفت . لم أعرف أن العطلة كانت جد قريبة» . 

ضحك کولا «لم أفكر قط أئني سأراك مستكيناً » . 

. يبدو أثلي أشيح » . 

تبدل وجه الحرم الجامعي » فالأصوات مختلفة » والحركة داخله أكثر 

TT 
: أخری روه إلى الأقسام اله اة :الخال الان جو هلها‎ 
بصورة محزئة . صامتة الآن اصطخابات الطلبة » والزوائد البائخة لآثار الصبا‎ 
الوطني » التي تسمى بحق (الدودة) أو (الوحل) » التي تجعل حتى أكشر‎ 
منتسبي الملاك الإداري تحرراً يتميزون غيظاً » ويتساء لون إن كان من الخير‎ 
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أن يوجهوا جهودهم ناحية القرود في حديقة حيوان الكلية . 

لكن آل أوغازور » ظلوا يتحملون » من أجل القضية » أن يوسَّح عدد من 
الطلبة » بحضورهم » أغطية حشيّاتهم » آملين في أن ينقل الشاي والشطائر 
بعض التهذيب إلى قلة يمكن استنقاذها . لكن الضيوف يعودون إلى آلات 
استنساخهم ليلطخوا بالمزيد من الوحل جهاز الإدارة الذي ايمس » مغتذين 
على السكتات الدماغية لانضباطيين متورمين . ثم تراهم يبتلعون كلماتهم 
بمهائة خائعة » منبطحين أمام العميد » لكنهم يعودون إلى الطلبة الآخرين 
بادعاءات منثفخة عن تحديهم السافر لهم ليس للعميد فقط وإنما للمجلس 
کا 

وهکذا يجري التدقيق في الدعوات » ويتم اختيار طلبة يطمأن الهم 
أكفر » أبناء وزراء » أو سواهم من كبار أبناء الوطن . لكن الشاي سيظل 
بارداً » والشطائر ستثصلب أطرافها » وأغطية الحشيّات سثحرم من اللشريف › 
وسوف يعزي السيد أوغازور زوجته قائلاً «ماذا أخبرتك ؟ هؤلاء الفتيان › 
بكل بساطة » غير مهذبين» » وينزلق (الوحل) ثائية » وتزحف (الدودة) 
وينتظر المحررون بدون جدوى » القمع المنطقي » والتطويب » والتصاعد 
الحتمي للشعبية باسم « حرية التعبير » » والأملٌ منعقد على الانتخابات المقبلة 
للاتحاد الرئاسى . لكن سيكون المستشار آئذاك ضجراً » واعضاء الإدارة غير 
مبالين » ويتأوه الطلبة أسفاً على خسارة في «الديناميكية الأكاديمية» ؛ 
والسبورات أيضاً نظينة الآن » ليس فقط من أسرار التفاضل والتكامل › وإنما 
من الرسوم الداعرة وطَرّف الطلبة أيضاً . لوحات الإعلائات تحررت أخيرا من 
تفاصيل الشائعات الماجنة » بصورها واشخاصها الذين لا بُخطىء معرفتهم 
أحد » بتجليات المخيلة الطالبية » والانتقام من مساع فاشلة » والإحباط 
العام » والغضب من وجود الدساء بينهم » هؤلاء النساء المصممات على 
المساواة » واللواتي جب أن يقلن - بسب ثلة عددهن - مائة لا لكل نعم 
واحدة » اللواتي صار امتيازهن غطرسة لاتغتفر »› وهكذا تتم العودة إلى لوحات 
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الإعلانات برواياتها المائة » ورسومها البيائية › وذكاء الأدمغة السيالة.. 

« ومع ذلك › من بينهم.. أحياناً لايصدٌق» . 

« ماهو ؟)» . 

« كنٽ أفكر لتو بأن من بين هؤلاء ‏ أقصد هؤلاء الطابة - يجد المرء 
عباقرة المستقبل» . 

« لاثنكلم كلام الخرف هذا» . 

خا الس كير الق : 

«احدى وثلاڻون . ايفثترض أن المرء كبير السّن ؟» . 

«اثتان وثلاثون» . 

«هكذا ؟ أئت ماتزال في الجيل نفسه مع طلبتك» . 

« الجيل لايتعلق بالعمر فقط» . 

«على أي حال » لاتكن مشل خرّيج قديم يخاطب الكلية التي تخرَّج 
فیها» . 

نهض کولا فچأة « بائدیلی ذاك پزعجنی أحياناً . كيف ہمقدوره أن 
يلصت طوال الوقٽ ؟» . 

«ائثظر . دعهم ينلهون من القضية» . 

لکن کولا کان فثح الباب » متغاضياً عن كل وخز لضمیر . 

كان فاسيي يقول «أخبرك أنها لمسألة سيئة . مضى الأمرابعد من 
اللازم » وقد استقر عزمي على مستقر » استدعيٽ أمي » فقط لتثكون على 
بينّة » ذلك لأنها مغرمة بمونيكا . وأنا لاأريد التخلص منها قبل أن أخبر أمي 
أولاً» 

أحس كولا بأنه يعرق » ورفض أن يتقبل أياً من هذا . ندم الآن لأئه لم 
يثرك قراره الخاص إلا بعد فوات الأوان » إذ بدا له أن الطريق كان مفثوحاً له 
علي آي حال وهذا مالم یکن یریده . ماأراده » في الأقل » نوعاً من التعويض › 
هو الحط من قدر الرجل » واسترخاص حقوفه آزاء موئیکا .لقد ندم › وهو 
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مليء بالندامات في تلك اللحظة » لأن فاسيي لم يُظهر حتى نزوعاً ضئيلاً نحو 
الرجولة » ليكون بمشدوره الإحاطة به » عامداً » دون رحمة » ودون الحاجة 
إلى أن يبحث عن عذر لنفسه من خلال ضعف الزوج... 

«ربما کان مفیداً أن تنوسل بأوغازور» . 

التفت فاسيي نحو الصوت » متنبعاً اقثراب كولا كمن يتبع بارقة أمل . 

اذا اه الول کات حرا اندر تو ف رة 
وملي بالريبة . مرة أخرى خلهفاسيي ٠.‏ 

«لكن كولا مصيب . في الواقع » أردت أن أذهب هذا الصباح » لكن أمي 
نصحتني بالتريث . يبدو أنه الشيء المعقول الوحيد للممكن عمله» . 

فان :اقل انين الأ فط 

قال کولا محذراً «أوغازور لن ینسى » » ثم أضاف مؤكداً «أوغازور 
فیل . أنا أعرفه . ائه لن ینسی شيا كهذاً» . 

ر ٻانديلي بحدة «ماذا تعني ؟ أئث لم تكن حى هناك EE‏ 
قولك» . 

«لکنی سمعٹ کل شی » . 

نفل فاسبي نظرة من واحد الى آخر » ممتًا لما في نبرة كولا الشخصية 
من اهتمام واقتناع . وبامٹنان خالص ذهب وماد الکؤوس من جديد . اتلم 
بائد يلي الفرصة ليهسهس «ترى أية لعبة تظن أئك تلعبها ؟» . 

«دعه پنہطح إن شاء» . 

«رحسناً . دعه يتخذ قراره الخاص» . 

«من أئت ؟ العم ولي أمره ؟» ۴ 

حدق فيه بائديلي » طويلاً » وببرود ‏ لكنه لم يشا الإفصاح عمًا كان 
پفکر به . عاد فاسيي مع کؤوس الشراب « کل شيء يعتمد على أمي . من 
سوء الحظ » حقاً » إن أبي مسافرٌ في احدى سفراته خارج البلد . فريما 
ساعدنا . ائه یعرف کل هؤلاء الناس» . 
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ابتعد بائد يلي عنهما وانضم الى اجبو في الشرفة . 

رر فقط... سأخبر می ¢ . 

قال کولا «لمّ تخبرها ؟ ستقول لك ترت » حسب . اذهب حالاً ء وانته 
من الأمر» « أئٽ مصيب طبعاً أئا.. أنظر » کن صدیقاً الوسالت أمی على 
فاخبرها فقط أنه كان علي أن أذهب لأقوم بعملٍ مستعجل في المختبر» ٠.‏ 

« بکل تأ کید » بکل تأکید » . 

وأحس كولا إحساسا خاصاً بأن هذا كان أفضل » وأنه كان من الضروري 
أن یکون له دحل فیما قد يحدث . 

دخلث موئيكا بعد لحظات « يبدو أدك تُثرك دائماً » وحدك »فى هذا 
البيث . آسفة » «لايهم إطلاقا » . ثم السمث المرتيك . 

«شكراً لما فعلتّه في الحفلة» . 

« أرجوك... لاأريد ثلك ال «شکراً» الېريطائية» . 

«لكني أعنبها» . 

«أعرف . لكئي أقصد أن ثمث أموراً أيضاً يجب ألايقال فيها شكراً» . 

« لاأعرف واحداً منها» . 

« ذلك لان تنشئتك کان فيها خطأً» . 

« أُثأخذ کاساً ؟» 

«لا .انا لاأريد.. صديقي الصمحافي أرسل إليك عهد ولائه . لقد سمّاكر 
المحارب المجهول في مقبرة أوغازور» . 

«الخير ألا تدع آيو يسمعك تقول هذا» . 

«سأقولها مباشرة أمامه إن شنت » . 

« يجب ألا تفعلها » . صمثث برهة . « كيف اللوحة؟» . 
الوحيدة ءلي» . 1 ٠‏ 


«لاشیء آخر ؟» . 
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«لا . العرض في الواقع هو لسيكوني » فقط أا لاأعتقد أنه توجد مناسبة 
أفضل من هذه > حى الآن » لعرض أكبر أعمالى » 

«غالباً ماأراك تأتي لتأخذ أوسايي » لكنك لم تفكر البتة بالسعود 
لترانا» . 
«حسناً . هي التي كنت أريد» . 

«وليست لك حاجة بنا - هذا واضم على آي حال» . 

«ستكون نظاراتها جاهزة الأسبوع القادم» . 

«شکراً . كان لطفاً منك أن تتجشم هذا» 

«هاأئٽ ٿه ينني ثائية . مع أن كل مافعلته هو أذني استغللت الفتاة 
المسكينة لعملى الخاص» . 

«بالطبع » نا أتذكر الآن.. أنت تود أن ترفض العطف و.. وماذا كدت 
تدعره ثائيً.. أوه » نعم » العواطف الرغب» . 

«لكنى أقول الحق » إذ جلسث لأرسمها » ساعة بعد ساعة» . 

«حسناً » لن أجادل . شكراً لأخذها إلى العيناتي » مهما كان الدافع» . 

وقفا ثائية عند النافذة » مليئين بالصمت المرتبك . كائٽ اوسابى 
تلعب » تحت حبل من البياض والداتنيلا والقممان المطبوعة ؛ على مسافة 
يسيرة من جذل الشجرة . 

قالث موئيكا«لا أعرف كيف تحدث الأمور » لكني أنتهي بأن أقَضحه 
بصورة سيئة» . 

«أهذ ما تعتقدینه قا ۰¢ 

راا آفهم كيف يشعر وأعثقد أئني ربما أتصرف بغباء أحياناً » 1 

«أئۋمنين بذلك» . 

«نعم . أولئك كانوا أصدقاء زوجي . ومجتمعه ليس لي الحق في أن 
أحط من قدره بثلك الصورة» : 

«هذه مسألة فيها نطر» . 
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«أية مسألة ؟» 

« إن ذلك هو مجتمع زوجك »ان مارأيٽ يمشل مجتمعي . هذا کل 
مااع أا بمندد سلو كك فلكما أا الاين انه وهو أن رر * 
اليس كذلك؟» . 

«نعم . كما أن حماتي لطيفة جداً . أنا أحبها كثيراً . أئٽ لائستطيع أن 
تنخيل كم نحن قريبتان . في الواقع هي لاتأتي إلى هنا بما فيه الكفاية . وإن لم 
پسألها آيو المجيء فلن تأتي أبداً» . 

«ماذا تعتقد هی ؟) 

ت ی ار ا ا ر ا ا 
أسأل..» . 

نعم » كنث أفكر ما إذا كان صحيحاً أن أتحدث معك إطلاقاً . لكلي 
لاأهتم حين أخبرك . هي تعتقد أنه يجب أن أتركه» 1 

اشاح کولا بوجهه . 

وهل مندمت ليست المرة الأول الى تول فبها ذلك ؛ وخين تال 
المسالة ١‏ أفكر خسنا ولم لا ١‏ اليس هذا هو الشيء المدطقي ؟ قم انها 
يمس مواقف راسخة » وليس بمقدور أي واحدر متا أن يتثغير أو يعْيُرها» . 

كانت قلقة الآن لأن کولا لم یتکلم «لقد صدمت.. ألأن الكلام صدر عن 
أمه... ؟ 

أا فة . خطأ كامل . كان ينغي ألا نداقش الموضوع على 
الإطلاق...» . 

وخل بانديلن وابو من القرفة :كان اججويقول رخست أا 
اننم " 

«أقول لك » لو رأيتٌ وجهها ثائية فلن أتذكرها . كان الظلام هبط حين 
أثت بالورقة» . 

«لكني وصفتًها . بجب أن تنذ كر أياً من طالباتك هي » 
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«لاأتذكر . وجوههن تبدو متشابهة كلها . ليس بمقدوري النمييز 
بینهن) . 

توجه اجبو إلى كولا « ألاتخبره بأئني لاأريد إفسادها » وحتى لو أردت 
فإن الأمر لايتعلق به . لم لايخبرني باسمها ؟» . 

«أيعرفه ؟» . 

«هذا ماظللث أردده . لاأعرف الفتاة» . 

«حسناً . أعطني أسماء كل الفتيات اللائي يحضرن دروسك» . 

ضحك كولا «أثريد أن يعملها للتو ؟» 

وقال بانديلي«حين نثرك هذا المكان » نذهب إلى المكتب › وسأعطيك 
القائمة» . 

« کم عددهن ؟» . 

«(جمیعاً ؟» . 

« فى السنوات الشائية » 

ولااعرف . بصراحة » لاأعرف» . 

«حساً » ربما تکون ثمت مواضيع لم تُعدها . سأعرف خطّها ثائية» . 

«ربما . علي البحث في مكتبي . علي أي حال » الغلطة غلطتك . كان 
عليك أن تسألها عن اسمها» . 

«ظننت أن بمقدورك دائماً أن تخبرئي » ولهذا لم أتعجَّل طلب 
اسمها» . 

انفتح باب المطبخ فجأة . وقفث السيدة فاسبي ونظرت نظرة خاطفة إلى 
الغرفة والشرفة . «أكائت سيارته التي سمعتها للتو ؟» . 

مونيكاأيضاً » نظرت حواليها » وقد عرفت للمرة الأولى أن فاسپي كان 


غائبا , 


« ظننته معكم في الشرفة » > وكائٽ تنظر إلى بانديلي 0 
قال پاندیلی « لا . لرکته هدا مع کولا») 
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وثال کولا » شاعراً بأن باند يلي تحداه «آه » نعم » ذهب لعمل مستعجل 
فى المختبر .قال إنه سيعود مباشرة» . 
ا اة اسي را ا كان و ها اق د 
منفصل . 

كائت تنتسب إلى رس التماثيل الأئيقة » متحدية › منحوتة باعتناء › 
مغل فرس أصيلة ماثلة في هجوم دربار . الآن استروحٽ عدم تصديقها › 
متضمناً استغرابها لأن كذبة سهلة كهذه تستخدم لتضليلها . 

«مَّن من أصدقاء آیو » أت ؟) . 

« یاأمی . إئه كولا..» . 

انحدرت عليه » متميزةً فضباً «إذن أنت المجرم الذي ضيح طبخي ذلك 
المساء . وأئٽ كاذب أيضاً كما يبدو . ذهب إلى المختبر » أي مختبر ؟ 
مختبر غرفة جلوس أوغازور ؟» . 

« انا آسثف لذلك المساء » ياسيدة فاسيى » أحاول أن أعوضتّها ۰¢ 

«وماالذي يجعلك تفكر بأئني سأقدم طعامي ثانيةً إليك » بعدما فعلٽ به 
أخيراً ؟ » 

وأا ضعیف حثاً › پاسیدة..) . 

« کان ولدي أخہرنى بأنك كدت ها بالفعل . لكن حين جهزالغداء 
اق ماد ى22 : 

«کان.. ص... ص.. كان... أن من الصعب شرحه › كان لدي فكرة مفاجلة 
عن عمل التزمت به» . 

«نعم . أخبرتني مونيكا عن عملك . لكن ماشأن هذا بتضصييع 
طعامی ؟ . 

س كولا نفسه » وقد بدأ يشعر حقاً بالذنب الفظيع الذي ارتكبه« أنا 
آسف » ياسيدة فاسيي » قصدت فقط أن أسرع إلى هناك وأعودرأساً » لكن 
الوقت مَر..» . 
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«الوقٽ مَرًا ها ؟ يبدو أنكم » أيها الفنانون » تعشقدون أن السلوك 
السيء امتیاز لکم . الوقٽ مَرا» : 

حاولث موئيكا انقاذ الموقف «أماه » إنك تؤذين الرجل المسكين» . 

« وإنه لپستحقها . بل آمل فی أنه سیخجل من نفسه» . 

« کثیراً > كثيراً ياسيدة ا . أؤكد لك..» . 

«لاأسمح للأطوار الغريبة بالتدخل في طبخي . إن ردت مشابىة 
اار۲ فاذهب إل هپای ٠‏ ا 

شرعٽ مونيكا تهدئها «يكفي هذا الآن » ياأماه . أعتتد أنه تلم 
درسه ا كذلك ياکولا ؟» . 

ال متلهفاً «نعم تفلم . ولن أعيده ثائية . أئني اع بذلك» 

«هلمي ياأمي . لنر الطعام . بائديلي » الخير أن تؤكد لكولا أن الأمر 
لايعدو مزحة > حى لایهرب ثائيةً» . 

«ماذا تعنین بأن الأمر كله مزحة ؟» لکنها کائٽ سمحت لنفسها أن 
سحب من الباب . 

وقف کولا » مترنحا » ولف بانديلي يديه حول کأس «اشرب هذا › 
واهداً . وانتهی کل شي؛ » . 

اا ىلك 4 

«التعميد بالنار . إنه طقس معها» . 

«لكن تلك المرأة كائت حائقة تماماً» . 

«انها تجد سبباً وجيهاً مع كل من تعرفهم للمرة الأولى . وبخاصة أولئك 
الذين تعتقد أنهم أصدقاء آیو» 

«أسخرية ؟» . 

«حسناً . كنث تكذب لصالحه » أليس كذلك؟ أم أنك لم تكذب ؟ لقد 
جعلها كذ بةٌ فاضحة حثى بالنسبة لطفل» . 

«ماذا ثرید أن تقول الآن ؟» . 


213 


«قل لي أئٿ» . 

«انظر... أأنت راه أم ماذا ؟ » 

«أئا متأ كد من ائه کان بإمكانك أن ثتكذب أفضل لو أردث» 

«اخرس» . 

«لمَ لاتتترك هذين الاثنين يدبران أمرهما ؟» . 

ٿداستهما السيدة فاسبي حن عادث بجفناث يتصاعد منها البخار › 
ومونیکا تحتج وراء‌ها « لنننظر قلیلا.. آیو» . 

وثب کولا «هراء! هل طلب منا صديقك أن ننتظره ؟» . 

تمثم کولا بأصوات غير مفهومة . 

«أخبرتك . رہما کان يتغدى مع الأستاذ الآن» . 

«قال كولا إئه ذهب إلى المختبر» . 

أطلقت ضحكة عالية « للرجال إحساس فري بالشرف» . دخلت ثائية 
وعادت بطعام أكثر . 

«على أصدقائه الأوفياء هؤلاء أن يعتندوا أئنى لاأعرف آيو مطلقاً . 
صادف فط أدلى أمه . تعالوا . ثعالوا . قط اجلسوا كما تشاؤون» . 

قالت مونیکا لکولا « خير لك أن تأكل » وبنهم» . 

استمرت السيدة فاسيي «ولدي اطلق علي اسما رديناً » ماذا أفعل اليوم 
هنا مغلا ؟ لم أعد أستطيع أن ألتفي أي من أصدقائه بدون أن أفكر ماذا يمكن 
أن يقولوا لأنفسهم » وهو أن هذه المرأة هي التي تندبر حياة آيو . وهي كذبة 
کما تعرفون . کل هذا بسبب أنه پتحدث علي كثيراً» 

قال باندیلی « یجب أن يکون متعلقاً بكر» . 

«مشعلقا بي ؟ لماذا ؟ سیکون انا غير طبيعي إن لم يشعر بشي» - إئنا 
نسلٔم بهذا . أما كوئه متعلقا بي » فهذا موضوع آخر . حدث أني متعلقة الآن 
بموني » وكان يجب ألا أكون هكذا . لكني متعلقة فعلاً بالبنث السخيفة - إنها 
سخيفة تماما » في بعض الأحيان » كما تعرفون . لكني مهتمة بسعادتها» . 
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کانٽ مونیکا تبدي علائم ضیق › کأنها تعلم ماسيأتي . غمغمت شيئاً 
عن طعام احتفظت به لأوسايي وتركته على المائدة . 

«إن لم أمتمٌ » فسأظل مشغولة بترميم خلافاتهما . وبدلاً من هذا قلت 
لها ببساطة ‏ اذهبي وابحغي عن سعادتك في مكان آخر › فإنك لن تجديها مع 
ولدي هذا» . 

جلس بانديلي واجہو ؛ وكولا بخاصة › بنظرون › مغل اسماك منتزعة 
الأحشاء ا ومتسائلين عن مدى الجدية فى كلامها . 

انطلقت فى حك ادر وصارت فام فد 

را عاد ان ج و مو ا ا 
مهم كما تعلموق بجت أن امرف قربا قاع أشي لت المزهلة لابذاء 
النصح . لكني لاأحب العاطفة غير الضرورية» . 

قال باند يلى« أهى عاطفة فقط » ياسيدة فاسيى ؟» . 

«وماذا یمکن أن تكون ١‏ أبها الشاب ؟ كنت منفصلة عن والد آيو اثنتي 
عشرة » لا خمس عشرة سنة . أنا أعرف متى يقام زواج على عاطفة محض » 
كانت تقدم الطعام الى كولا » ترددت قليلاً «هذا صحن حار » لكني لاأطيق 
ئايجيريًا لايأكل الفلفل » وبمكر متعمد أصافت فلفلاً أكثر . دفعٽ الصحن 
قدام بائد يلي لم واجهته امز كد القمة يخر كات من نة الف زتعن 
أني لاأهتم بما فيه الكفاية ؟» . 

«لا لا . لكني أعتقد أنك لو قلت لآيو بوجوب الاهتمام بزواجه . 
فيسفعل)» . 

«لا . ماتقصده هو أنني لو قلٽ له بوجوب عدم إبعاد مونيكا 
فسہطیعنی » . 

ا 

رلا أيها الصاب لين الأمر ذاه آه شنم لو أردث لمونيكا أن مقن 
- وهذا ما أفعله ۔ لہقيٽ . لکن ماشأن هذا بزواجهما ؟ الأفضل أن يذهب كل 
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منهما الآن إلى سبيله قبل أن يكون لديهما أطفال » وتتعقد حياتهما » لذا فإن 
ماسأقوله لآيو هو ماكنت أقوله دائماً » يجب أن تتخذ قرارك ١‏ افعل ماتشاء . 
قلت الشيء نفسه حين كتب إلى أنه أراد الزواج من فتاة بيضاء . وأنا 
أعرف ما سوف یکون علیه ذهنه بصدد هذا » لذا حذرٿ موئیکا لتهییء 
فسها) . ۰ 
للوهلة الأولى ‏ لم يجرؤ كولا على تصعيد نظره . أما الآن فقد تفحص 
بيتهم ٠‏ حائراً من سبب عدم إحساسه بالابتهاج . لم تكن تلك الحجة التي 
توقعها ‏ قط . 
حین أخبرنه مونيكا ولا بما قالثت الأم تكوئت لديه فقط صورة أم تشعر 
انرا اما خو اتف ااا ن ف ا ا عا عا دیو 
و 
ثت إلى بانديلي «هل صديقك متزوج ؟ أنا أعرف أنك لست 
تملّى كولا وجهها مرتاباً . لكن السؤال كان حقيقياً (أأنت 
متزوج ؟ » كررت السؤال متوجهة إليه‌الآن . 


«لا) , 
«لكن » ربما لديك أطفال» . 
«لا» 


«حسناً » ليس عليك أن تظهر فاضلاً هكذا . من المحتمل أنك عرفت 
ماتفعل . 

کثیر من الشبان لایعرفون ماپفعلون › أولایهتمون بهذا» . 

دخلت مونیکا من جدید « هل کائٽ أوسایی هنا ؟» . 

«ٿعالي ؛ يابنٽ . تعالي واجلسي :تووج قت ر کان بر فما 
وحدهم » وندعانني أعتني بهم . ماذا تظنینني ؟ خادمتکم ؟» . 

ارتاحٽ مونيكا في كرسيها › متسائلة «أما تزال أمى شديدة ؟» . 
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«الخير أن يتعلم المره الشدة أولاً . أتعلمون أن هذه القتاة السخيفة كادت 
تهرب عائدة إلى بلدها بعد اسبوع من وصولها ؟ ذهبت لملاقاتهما في 
السفينة ورأبتها ‏ مسنندة الى ذراع آيو ‏ » فزعةٌ قليلاً من المشهد الغريب . 
أوه » أنا سخيفة جداً أيضاً في بعض الأحيان » أتعرفون مافعلث ؟ انفجرت 
e‏ . لکن موني لم تفم . ظنث أئي مستاءة » أو شيا مثل هذا . نٹ 
أن لم أودها £ . نت لا تستطيع أن تغلب فتاة بيضاء في السخف» . 

سألها ولا » ومو بنظر مباشرة الى مونیکا ٠‏ غیر مهتم ہما قد پستخلصه 
بانديلي « نٽ تسمينها موئي » أكائٽ هذه فكرتك ؟» . 

«فكرة ة من تكون › إذن ؟ فكرة أبني ؟ ان مخيلته كمخيلة ابيه كنت 
تظن أن الأمر الطبيعي أن يسميها هو موني ‏ ليس عنذنا اسم أكثر جمالاً كي 
آفکر به . لكن :لا لاء نه يسميها دارلنغ وېسميني مامي ) . 

قال باد يلي « حسناً . لكنك لن تلوميه لعادة من عادات الطفولة . 

«الطفولة؟ لكنه لم يقلها طقلا . لقد التقط عادة مامي من انجلترا › 
ؤمايزعجني هو أنه لايقولها إلا أمام الناس . لماذا ؟ قل لې مادا ؟ . 

وجد کولا أنه لم يکن يبحث عن تبریر » کل ماأراده هو تنازل اجېاري . 
وقل سندر ملكية لم یکن پبحث حتى عن براءته الخاصة » إذ تستلزم هذه 
محاكمة لذلب ؛ وتبرئة . اراد فجاةً أن بنرك ليسلك بعشوائيةٍ سبيلاً » وبرمى 
إزاء ند كفم › إزاء + خاسر مقاوم . 

في فمه طعم پزداد ببطء مرضاً » لیشمل مونیکا » حتی وجد نفسه 
يزدريها ‏ هي ؛ يزدري جريمة قربها » جريمة فقدانها التميز ؛ وصارت 
جريمتها العادية في الحكم غير الدقيق › أسوأ من إلغاء الذاث لدى فاسيي . 
ثم ٠‏ من کائٽ › بعد هذا کله ؟ یجب أن پکون حد پٹ حب جری ؛ وأيماز. 
وا ف ا 

صوت موئيكا أمامه مباشرة«مابك ؟» . 

«الدجاجة ميتة بالفعل ‏ أؤكد لك . لاحاجة إلى طعنها هكذا» . 
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کم کان بُبدي ؟ لو رآه بانديلي لأساء الفهم . لكن لو عرف الحقيقة 
قط لو غرف كال الد هة 

السيدة فاسيي مازالٽ تتحدث يعود إلى المنزل ويتوقع أن تفهمه 
طفلته المسكينة . دارليئغ طلبوا منى أن أتغذى » وسوف يكون من السلوك 
السيىء الا أقبل... أوه فکارت فقظ أن آمر علیهم وانا في رین عود تي من 
المختبر» كادث عملية قلب الشعور تكتمل » وتساءل كولا إن كانت السيدة 
فاسيي تعلم أي تطهير غير مقصود حققته حين اقلت الموازين إلقالاً صارت 
فيه قيم فاسيي تحقق ائتقاماً سرڊ ڀعاً » يحول كل مايمسُة ألى انعدام تأثير 
مساو . کولا کان ینظر الى مونیکا ثائية. .. أكانت مجرد الرغبة في رؤية 
افريقيا ؟ وعندما احبته » أتراها أحبث الأحلام ٠‏ والشمس والضحكة الخرافية 
والحيوبة الدائمة > كما يقال ؟.. أما الزوج فان کولا لم پهبه شیناً » امنیاز 
الزوجة البيضاء » فوق كل شيء امتياز الزوجة البيضاء » لكن لماذا لماذا » فقد 
قالوا إن فاسيي کان رجلا لامعا واحترم زملاؤه في المستشفى معرفته ٠‏ إذن 
لماذا.. ؟ وثفز ذهنه إلى بداية الوجبة › مونيكا جالسة منحنية الرأس ويداها 
مطوبتان على صدرها » وصوت السيدة فاسيي يلعلع مع إعجاب كولا 
« أرجوك » أرجوك » دعينا من الصلاة › احتفظي بها حتى تكوني أنت وزوجك 
وحدکما» . 

غادر المنزل ذاك المساء » مهزوماً » ولم يستطع أن يقول بأي وضوح 
ماذا کان بريد حقاً > عرف فقط » ومنطقياً » أئه رفض إفساد موئيكا . بعد 
عودته إلى المحترف » أجلس أوسابى على مقعدها » وتناول فرشاته . أحس › 
أن هذا الشعور الجديد هو الخديعة » ومع انهما لم يثبادلا كلمة واحدة ؛ شعر 
الآن أنه قد خدع مونيكا . 

«أوسابي ١‏ أرجوك . أرجوك ‏ لاتتحركي» . 

لكن أوسايي كانت قلقة هذه العشية » تخفض رأسها لتتملى الذوائب 
الحرير لفياب ابتدعت خصيصاً لخادمة أو بالووايي . «أوسايي » أرجوك . 
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أرجوك »») لكنه وجد حماسته ضليلة » لهذا جعلها تترك المكان . لكنها لم 
تغادر المحترف على الفور › وإئما طلت تتجول بين حوامل اللوحات ١‏ وعيناها 
ملتصقتان بكل أثر ‏ كأنها تتفحص كل شيء بدقة وإنعام . ائفتخ الباب 
ېبطء » ودخل جو غولدر . 

« رأيٽ سيارتك في الخارج » . 

«أدخل» . 

«ألسث تعمل ؟ أنا منهك من تمارين كودسرت العطلة , أئث ماتزال 
هنا ؟ » ۰ 

«لن أذهب إلى أي مکان» . 

«لم پعد هذا المكان صحياً ثانبة ؟ ذهب الطلبة كلهم » وخلت الديار» . 

«إنها أكثر سلاماً» . 

« وحين يغادر الموظفون سيكون الشفاء كاملاً» . 

«أظن هذا» . 

« ماہك ؟ لست منتبهاً فى الحقيفة» . 

«أنا » استمر» 2 

«اعتقد أن جامعات ذات سكنى مغل هذه ؛ أوجدت للأشهر القليلة من 
السنة حين تكون فارغة تماما . آئذاك تستحق الاقامة فيها . هذه مفارقة 
أكاد يمية لطيفة بالنسبة لك» . 

«نعم» . 

خفض صوئه «أمرٌ حسنٌ لي أن يفرغ الحرم الجامعي . إغراء أقل . 
ياإلهي ٠‏ ان وقت الدراسة يعني لي الجحيم . الجحيما» . 

کان کولا متسامحاً » لم یکن في مزاج مناسب للتعامل مع نوبات كابة 
جو غولدر المؤسمية ٠‏ ومقث الذاث ١‏ وانخطاط الجسة: ذلك لائة عرف 
الفترات المحتلفة لمرضه . 

جو غولدر . الجالس كي يرسم ‏ انهار فجأة ‏ وشرع ينتحب »بلا حياء ؛ 
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ولاحدود . قال لكولا مرةٌ » يجب أن ترسمني مغل تلك الآلهة الهندية ٠‏ خنفى . 

ضىحك كولا وقال » سوف تستغرب إذا عرفث أن لنا قلة من الألهة كهذه . 
في منطقة تكون مذكرة ‏ وفي منطقة أخرى مؤئكة . لکن هز رأسه لا »ان 
هناك دق أکثر ذ في آلهتکم كأنهم حزموا أمرهم منذ التكوين . أما التشوش 
لباقي فهو في أذ هان أضتخاب التواريح فقط . 

كما أن منحوتاتك عن الآلهة قوية ؛ ذكورية . حتى في الآلهة الإناث . 
الآلهة الهندية » عضوياً ؛ خنٹی »لا ذکر ولاائشی . وبوج مشوه في قسوة 
متناهية › وفي عذابٍ حاول کولا عبغاً » أن ينقله على اللوحة » في غضبٍ 
وكرم عميق للنفس ) کان جو غولدر پعول » فجأةٌ » الهي! إنهم يحتقرونني . 

متداعياً على مقعد » مشل روح مشوهة › أخذ جوغولدر ينعي حياته . 

عرف جو عذاب نهايات الحديث في صفوفه الدراسية » باتجاه توقه » في 
خاو اچاد ان Eg SR BS‏ 

بعين الصقر ‏ ردود الأفعال . كما أن لديه كتاباً عن الرسوم الهندية . وعندما 
يدعو طلبةٌ إلى شاي › بريهم هذا الكتاب » ويراقب وجوههم وهي تسأل 
حائرةٌ ٠‏ أهذا ذ کر أم انشی ؟ اعارهم كنابه حياة نیجنسکي . کان ثمٽ فيض 
من الأفلام الهندية في دور السينما » وكان جوغولدر الذي يلعن التقاليد 
الرخيص لهوليوود » بعرض على الطلبة اصطحابه إياهم إلى تلك الدور . 

بعض الطلبة كان يقول دائماً« إن لديهم أبطالاً بمنتهى الجمال ؟» . 

وکان جو غولدر يسأل «أتظن ذلك ؟ أتحب ذلك النمط من الجمال ؟» . 

« بالتأكيد . أفعل أي شيء بُغية أن أكون جميلاً هكذا» . 

«لکن ‏ ألا تعتقد انه مستأئث جداً » كأنه امرأة ؟» . 

«بالطبع » انه جمیل جدأً» , 

کان جو غولدز قول أخياناً أتساء ل٠‏ هل الرجال يتبون الآلهة + أم أن 
الآلهة تتبع الرجال . على أي حال ٠‏ المسألة جيدة بالنسبة للآلهة . لكنك 
ستُهاجَم إن بدوٽ هکذا ‏ من الرجال › أقصد» . 


¢ - 
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«تعني »انهم قد يرونني امرأة ؟» . 

«نعم ولا . بعض الئاس لاپرى فرقاً» . 

«أي مجانئين أولئك؟» . 

جو غولدر . المتكدر دائماً » من أن التوق إلى الجمال أو «الأناقة » كان 
فقط انحرافا طالبياً اسنتيكياً ‏ أخذ يطوف الكلية ليلا » يطوف النوادي 
الليلية » حبث يخطىء تقد ير العجيزة المتمابلة أو سروال الجينز الضيق لشت 
ما والذ بول المدروس لجفنيه » وتصفيف شعره فيتلقى ضرباً مبرحاً من الشقي 
الذي اين ابخلافا ء يدون أن مرو غل طات مساعةة الغرطة : ٤‏ 

وقد ابثزه خادمه الصبي يوماً بحیث هُرع إلى محام نصحه بأن يهمل 
التهديداٽ › واستطاع أن يجعل الصبيّ ا هرب الى بلدله ؛ 
حيث يجد الأمان . ا 

جو غولدر يدعوهم إلى شرب الشيري وتمارين الغناء ؛ مغ مسح ركبة 
غیرمتصود > ومقصود › موسلا مبادلةٌ بالمثل . 2 

وجو غولدر يلوذ بقاعة المراجع في المكتبة » حين بشلا به التوق › 
CL RE OR‏ . هناك سيراقبهم ویحتقرهم . پقول › دپدان › 
دیدان فقط . انهم يملڈون أدمغتهم بالمعرفة ليمخضوها خارجاً . لكنهم لا 
يتغيرون في المسار » انهم كالجوف الواحد للصرصار › يمزجون المعرفة 
باللعاب ٠‏ ثم يبصقونها للممتحن . إنه بحتقرهم » لكنه لايحتقر أجسادهم › 
لهذا يقف في قاعة المراجع ويراقبهم يدخلون » براقب انعكاساتهم على 
الأرضية اللامعة › ويُدهش لجمالهم ٠‏ تاركاً لهذا الجمال أن يسيطر عليه » وفي 
الإشباع فقط بجد جو الامان › وأحيانا مايقرب من البرء . من تلك الارضية 
تنهض شهوانيتهم ومَسنْخْرتُهم › أوهامه › ودره أيضاً » کأنما من کأس بور › 
کما ٿال پوماً . كان يجد أمائه في الأعداد الكبيرة » حيث تفه حواسّه فلا 
پرى مخرجاً » ولموث رغبته . جو غولدر وقف في المكتبة ناظراً إلى 
ا ي ا ا في السراويل القصيرة . 
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تائهاً في السواد ٠‏ حتى أحس بالمرض والصداع » ثم استعاد بالتدريج وضعه . 

جو غولدر ٠‏ الجالس » قبيحاً » على مقعد » يعترف « أتنذ كر المرة الأولى 
التى سألتك فيها عن شراب ؟ ذلك المساء حين..» . 

يقال اني ؟ حين دحل الشقة «دهض لر جو ددا لى 

الأريكة ١‏ عارياً > ومدشفة صفيرةٌ على قفاه » منظاهراً بأنه يقرأ «غرفة 
جیوفانی » . 

« الجر خاربشكل رهب الجن كذلك ماالساعة؟ كنت اوك أن آذ 
حماماً» . 

لکن کولا کان رأى ڄو » وهو ڀأٿي إلى المبنی › وکان ڄو يرتدي کامل 
ملابسه ‏ واقفاً في الشرفة . حين دخل كولا » نهض » وترك المنشفة تسقط 
نهائياً » واتنصب في عري غير مختون . ذهب كولا إلى المدفأة ءوقال «لم 
اعرف أن في هذه التق مدافی» » . حاول جوغولدر محاولات أخرى » أقلع من 
بعدها › فاستطاعا أن يکونا صدیقین . ومن بین کل مود پلاته › کان جو › 
الوحيد الذي َمل عارياً بالکامل . کان له جسم مشدود » جميلٌ بالفعل . قال 
«هاانتذا ترى أن جسدي زنجي تماما . وكان ضلالاً أن أغدو ذا بياضٍ 
غالبر» . ثم وثب فجأة » وجری کي پرى الضربات الأولى للفرشاة . «اجعللي 
أسود » بحن الاله › اجعلنى الأشد سوادأ فى سوادك بالبانثيون» . 

کان غولدر قول «ماجئث أسأل عنه »في الواقع » هو عمل سيكوني . 
أئث تعرف أئني أريد المصارع » . 
في تقد یرها - کل الأموال ستذهب لزوجته» . 

« أكان متزوجاً ؟» . 

«نعم ٠‏ ومنذ وقثٽ طويل ٠‏ في الحق» . 

« أطفال ؟» . 


«واحد » . 
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«لم أحزر» . 

«إن كان ممكناً » فسأجعل المعرض متزامناً مم حفلتك الموسيقية . بل 
ان بإمكاننا أن نقيمه في بهو المسرح» . 

ابتهج جو غولدر للفكرة . 

«سأثبّت على المُصارع عبارة (بيعت) » لكنك لن تأخذها إلا بعد ائتهاء 
العرض» . 

«تناسبني . شكراً » يا كولا . وعظيمة هي فكرتك عن استخدام المسرح 
عظيمة › بہساطة» . 

انفتح الباب ثانية › ودځل باندڀلي › وهو يرمق کولا بنظرڙ جعلشه في 
منتهى الحذر > بل العداء . إن کنٽ جئت لتبدأ» 

رفع بائديلي كتابه «جدت فقط لأستريح قليلاً . لقد عرفت سيمي أن 
إجبو في البلدة . کائٽ تنتظر في شقٽي »> حین عدا » . 

أطلق كولا صفرةً طويلة رفيعة « أثراها تعرف عن الفتاة الأخرى ؟» «لم 
أنلظر لأعرف» ا 
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السلطة.. ووجد کولا ئفسه پفکر بما کان اجبو ٿاله . حين يقول اجو › 
فإن الأمر يبدو مغل الخبرة تقريباً » وقد أحس كولا من هذه النقطة وحدها إن 
لم یکن من نقاط سواها »ان دوره ودور اجېو یجب ان پتبدلا الى عکسهما . 
بششنج » بتشنج عصي على التحقق المحدد للمعنى » شعر بإحساس الساطة 
هذا » بمعرفة السلطة بين يديه » بإرادة التحول ؛ وفهم آئذاك أن الواسطة ذات 
أهمية ثليلة › وأن الفعل › على لوحة الخيش » أو المادة البشرية › هو عملية 
الحياة » مما أوصله الى الخوف المتوتر من التحقيق . وكائث هذه مفارقة 
اخرى »ألا يجرؤ » فعلاً » على التحقيق في متناول يده الكابح الخفي الذي 
رده عن عملية النقل النهائي في الفعل . كان مفهوماً ان يتطوع اجبو معه في 
العودة الى ئوح » ذلك لأن إجبو لم يتردد في ملاحقة المراوغ ولم يطمح الى 
التحديد حتى في مناقشانهما الكثيرة عديمة الجدوى . والواقع أن إجبو في 
صراعه مع العالم » قادته تجربته الى موافقاته المعلنة » ولم يَصُمْ من قبل شيا . 
وسيكوني » ثمت سيكوني أيضاً » وقد تفر فجأة بحقيقة السلطة هذه . لكن 
کر ا عرف انالا ت غا ج لی ها ا ا یف 
يمكن أن تكون الحقيقة الغنية الفعلية أكثر أهمية من الكشف في قوة الإئسان 
الحية ؟ المصارع تعرف عليه مؤخراً » وعرف أن هويته الجسدية جاءت من 
عراك طال نسيانه في نادي مايومي » عراكٍ بدأه إجبو بلا شك . كان إجبو 
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سريع الانكسار حقاً تلك الليلة . لقد أثارت بعض الأفكار المسارب الأكغر 
عتمة في مزاجه » فتحول » بالطبع > لعلباً في الخرافة - أنت عكرت مائي لا ؟ 
خسلاء إن لم تكن أنت » فهو أبوك - کل نأمة كانت في خدمته » غامزاً » 
لامزاً نعّارً الأفكار في عنفر مباغتوهياً ادل الحجة > حین تفوه بتعلیقاتِ 
واضحة » ذلك لأن الكراسى کائٹ منضبّدة » فوق بعضها » والزبائن غادروا › 
وللت عارلته وخذها مرا ا ولون کارا م 
على المغادرة والنوم . لكنهم ظلوا جالسين › لا يشربون ولايتحركون › 
ولايتكلمون أيضاً . لم يعرف أحد كيف بدأ العراك » لكن الوقح مر قريباً من 
أجبو » وفي لحظة تحول الليل إلى فوضى . 

جلس بانديلي غير معن » حتى جاء البوابا » وهو رجل منين ثقيل 
يرثدي الجينز › وسقط عليه » فيما يشبه المصادفة . ائقذف بائديلي إلى وراء 
في عمود من الكراسي المنضدة BS RE‏ 
أحد . سار الشقي -وکان اسمة آوكونجي مختالاً ؛ پینما کان کولا پېعده 
عله بقنينة يخملها » متمنياً أن يصل رجال الشرطة ويتحملوا عب» حماية 
الذات من أيديهم . لكن أوكوئجي سقط فجاءٌ . بدون تحذير » ولاسبب 
مباشر ؛ سقط أوكونجى . آنذاك رأوا انشوطتین من حبال القدب انتا داخل 
ركام قوائم الكراسي » وقد أمسكتا أو كودجي من ساقي وأخذتا تضغطان 
عليه . احدى الدهايتين امتدت تحت ذراع الشقي وحول حلقومه » عبر ظهره . 
واحدةً أمسكت بالرجل من ركبته ومفصل الفخذ » ضاغطة إلفخذ على الصدر . 

O a 
مغل خدزير بسحب إلى المسلح . حى إجبو وهو في إندفاعاته الثانية استو‎ 
اليشية::‎ 

لم یکن ثمت ما یشیر إلى بانديلي لذا ظل الرجل كأئه ميد 
بسهولة أمكن سحب أوكونجي على عجيزته نحو كومة الكراسي فانزاق مغل 
كلب قذر حتى بلغ طرف الكومة ت اترو اا ت 
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بشرة مسترخية لم تعد مثوترة... ودار سيكوني حول الشقي الحبيس › وقد 
باغتنه النتجة ٠‏ تمت عيتاء الد رامين »و خطرط الارتخاء والتو تر ۽ با كان 
كولا وإجبو يفككان نعش الحديد المطروق . سيكوني في درجات دوارة من 
التكذيب » والاثارة » والعطف » والفهم » أدخل فسته في حالة ذهول مريح . 
جرى العراك قبل المصارع بعدة سنوات » قبل أن يتركوا جميعاً البلاد ء 
ويتفروا على وجه العالم الغربي » وکان کولا یثذ كر الآن كيف أن توتر النحات 
کان أليفاً غريباً في آن... لکن سیکوني ادخر معرفته في داځله حتی انفجرت 
قوتها بنفسها » في عمل يدو بعيداً عن الألم والتفوى . مُبهماً حتى هوينه 
الخاصة . هكذا » ربما لنفسه » وإذا لم يخذله هذا الحدث الأخير » واكتملث 
اللوحة » فإن كولا سيعلقها في معرض سيكوئي.. « أو لو عدنا أحياء » وهو 
پجھر عالیاً ہما کان یما رأس إجبو ۰ 

ذلك لإنهم كائوا ضائعين . بدأ المطر مبكراً بعد الظهر » جارفاً كل 
علامة » ومُغرفا الأكواخ ود كات السوق الصغيرة . في المرتبعات حول 
البحرة » ارتفع الماء سريعاً وشطب المزروعات عن النظر » وأفسد مختزنات 
الماء النقي العالية » حتى تلك الموضوعة على رفوف عالية بين الرمائين . كِسَرُ 
خرف نافرة مطلية بالسخام وموحلة من الداخل بخليط متحجر من الزيت 
والقطع النقدية وطيور النذر كأن البحر الغيور انفجر من أحشاء الأرض جارفاً 
كل القرابين المقدمة إلى آله د ذنيا وقصسبرمنتقى لحصير الوم E.‏ 
أرب لواح ممخدة حبر هبه قنوات من فيش البحيرة . معزى ميتة » متضخمة › 
محشورة عند زاوية من الألواح کک پحاولان سحبها بدون أن ہللا 
خطميهما . ثبتا أنفيهما إزاء نتانتها ومضيا قد 

غمغٰم کولا « وھکذا انتهی عهد نوح e‏ نور الشمس» . 

«لم نمر بمشل هذا الماء الفزير › يا كولا .لن يمكننا الاقتراب من 
المكان» . 
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«نعم . نحن بعیدان جداً» : 

(«رللعد . لسٽ مع البحث عن هذا الكدزالمائي» . 

«بإمكانا أن نفترق . أنت سر في ذلك الاتجاه » وأنا آخذ هذا . فإن 
وجد أحدنا الطريق عاد » وانتظر هنا» . ا 

« ليس فقط الإتتظار عليه أن پصيح . فالصوت يُسمع جيداً فوق الماء «. 

ا TT‏ . لمدة ثلاثين دفيقة» . 

« قدمي » في البداية . بعد ثلاثين دقيقة نعود إلى ٻيوتنا» . 

مجرى ثقيل من الأشياء الغارقة » سيقان ذرة متأخرة تسحب رؤوسها على 
الحضن النحاسي للمياه الفائضة . الأرض » تحت ؛ كائت غادرة » سحب إجبو 
عوداً وشرع يسبر الماء وهو يتقدم > مقنتلعاً کل قدم بضیق متزاید من الأرض 
القابعة أسفل بُريكاتٍ ضحلة كلها خطرة . كان من المستحيل تفاديها كلها › 
وحتى الأرض المكشوفة كائت مُعيقةٌ طوال الطريق » أصرَ إجبو « لا أستطيع 
تصديق أن سياراتنا مرت بهذا الطريق» . 

بدا ممكناً الآن أن تزل القدم » وتخطى تقد ير الأرض » فيختفي المرء في 
فجوة ما إلى الأبد . تحت السقف الرمادي العقیل › أخذ جو پنساءل كم ترى 
الماء ارتفع فوق كنيسة العازر . وتذ كر الآن أن الكنيسة أقيمت على تشز متطامرٍ 
من الأرض » لكن السيول بدت طَّموحاً بما يكفي للكنيسة الرئيسة »حتى 
للمذبح المرتفع بضع درجات عن الصحن . صف مشحوفريتبادل الطمي والماء 
المتحدر ذكره بصوث عامل الهاتف فى مكتب ساجو ؛ هذا الصوت الذي دفعه الى 
الجنون -وكان يتساءل عما عرفه » وعما رآه » فقد عرف الإئسائية غائرة في 
حلقه » مغل الماء الآسن » متعفناً في حفرة . غالبا ما راق ساجو يتمايل من 
أوتار الكعب » وهو يحنٌ إلى صحبة الأجانب » حيث بمفد وره أن يستاف ويطلق 
عواطف مغل غريب... ساجو » ساجو... لكن »ألم يكونا كلاهما في قبضة قوة 
طاردة مركزية خلال وجع الشجريدات المذهبة » المكتظة بالذ باب ؛ واصلين إلى 
مقشة مديدة الزمن كي پبعدا لذعات الفكر الكامنة في كل لدغة.. 
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ليس ممكناً أن يكون هذا الصمت الرمادي البطىء جزءأ من بحر 
الا خر الحفي الب والتريجات المرشة اما » فالآن رأی 
إجبو » الصليب وكأنما علق إبطّه بغصن » رفع الصليب » وقاعدته ملتصقة 
بالوحل في أسفل » رأة فوق الماء » مشيراً إلى إجبو . نظر إجبو حواليه ء 
لكنه لم ير الكنيسة . كان الظلام حل » لكنه أدرك الآن أن الكنيسة لا يمكن 
أن تكون بعيدة عنه . وازن بصورة خطرة على الشجرة › وحدق فى البعيد ٠‏ 
لیس بمتدوره التأکد » لکن بدا له أله پستطيع تمييز ملام الكنيسة وسط 
العثمة المستقرة . مضى إجبو فَدُماً » مغموراً ثماماً بالظلام . 

ٳجبو -و-و-و-و-و-و۔ إجبو-و-و-و-و-و-و. کان الصوت 
بعیداً جداً » پغب » ذبابةً قصب صائتةً » من سطح ماء الى سطح ماء بدون أن 
يشير أدنی حركة . کان یہدو ج بعید ومتناء » کأن عمته تناديه من الشاطىء 
بمواجهة بحر متلاطم الموج يهدر في أذنيه ويصمهما . 

إڄېو -و-و-و-و-وإجبو-و-و-و-و-و-و. 

ذلك لأنها كائٽ لمحت وهو طفل » كائث اندفاعاته المستغارة الأولى كي 
پفسل قد ميه ہماء البحر » وقد نجح في الإفلات من حذر عمته الجنوني الي 
تمددٽ مرهقة تحت القمر » وأغمضٽ عينيها طويلاً » أطول برهة . وفکر.. 
غريب أن تطير في الهواء بحرية › وتخشى البحر بهذا الرعب . «فقط اجلس 
قربي » ودع الهداب الأبيض يأتي ويلعق قدميك » اتنظر هنا » بالضبط ء 
وسوف يأتيك الماء » لكن ركض بعيداً جداً عن المرأة الثائمة... « اللجدة! 
التجدةا إجبو › عدأ » إجبو - و- و-و-و-و» لكنه أراد أن يمسك نبضتين 
كاملتين من البحر » وأن يدع الماء يبلغ ركبتيه » لا أصابع قدميه فقط . وحين 
تراجع الماء » وثبث المرأة » وقذفته ضربتًها في الخطر الذي أرادت أن تحميه 
مله . 

رحن عا إل حيبت كانت انها وة قال هل هر ء آشاد 
الماء »الآن ؟» «أغلق فمك وتعال» . 
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إجبو - و -و-و-و-و... جاء ت واثبة على وجه الماء حيث وقف كولا! 
منذ وقت طويل مضى نصفة الساعة المشفق عليه » وسيكون كولا قلقاً . 
ثوقف . وكان ضاق ذرعاً بالبحث الخائب.. 

فجأة » رأى اللهيب . مما كان حتى قبل لحطة ظلاماً مطبقاً » تصاعدت 
a‏ قة على الكنيسة الي تشبه مطحنة ذرة . في 
قوس يؤطر مشحوفاً مستقراً بین خطي لهیب » على ماء يرقص مع النپران في 
داخله رقصة چون » لکنه ينب لطيفاً على السطح . 

ألسنة اللهب - المجنون مع الغامض ؛ كان إجبو يبحث عن حل لم تكن 
أعلى من الضلوع » وكانث تمتد مسافة مائة ياردة على الشاطى . وفي الضوء 
أعواد الصيادين منفرزة في قاع البحر » فخا 
سم ضيقة تعزلها عن جسم البحر ضفة من الطمي e‏ 
TT‏ ولم یکن ثمٹ 
شك في هذا » فالألسنة تنصاعد من سطح البركة . 

تبدل في اتجاه الريح يحمل معه رائحة الط اللاذعة » ومرأى برميل 
مائل » جاءا بخبر البقية . لا إنسان پُرى . لکده نين الآن شخصين يننظران فى 
الطرف الآخر من الفخ » هما العازر وئوح . 1 

لم تكد ألسنة اللهب تتصاعد حتى تحرك المشحوف إلى أمام » متقدماً 
برشاقة في الممر المائي . ولم يبذل المجذفان سوى ضربات قليلة سريعة حتى 
بلغا النهاية حيث كان العازر وئوح ينتظران . قفر العازر في المشحوف » 
ووازن نفسه » ثم مد يده الى نوح . حدق اجبو بقوة في التفاصيل › وبدا أن 
الأردان البيض للمجذفين قد استحالث سوداء محترقة في الرحلة إلى الداخل . 
کان العرق يتصبب على وجهيهما » وظلا في انتظارهما الذي طال بالتأكيد › 
ابتين وسط المقعد الخلفى . 

اراد شما من رار لان رسا ل ور م لباز ی 
سحبها فوراً لأن اللهب امتد الى كمه . لكن ئوحاً وقف ذاهلاً » غير قادر على 
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تحويل عينيه عن النار . انتظر العازر > ولم يجرؤ المجذفان على النظر الى 
Ta‏ :مت النظار فقط: 
E‏ 
المشحوف المؤطر بالنار » فتبحر وحيدة في الممر الناري 

لم ينظر نوح في عيني العازر . وكان هذا واضحاً » إذ ائتظر العازر اللحظة 
التي پمكن أن يقوم فيها بهذا العمل . طال الائتطار حقاً » وأخذ القار يسيل 
برطوبة خطرة على جوائب المشحوف . خلف العازر كان البحر المنكشف 
يتلاشى في الظلام › » بُركاً معتمة في الاتساع » عون أولكون الجستاسة .هل 
سيظل المشحوف هناك قرباناً محترقاً لاله في منتصف الیل ؟ 

وما زال توح عاجزا » لا حول عینیه عن اللهب ف کي 
ونظر المجدّفان » بدون توسل » لكنهما نظرا الى العازر كأنهما يقولان إنهما 
لا یطیقان أن ينتظرا أكثر الآن » بكل تأكيد . طقطقةً أخرى » وكأن شيئاً أفلٽ 
في داخل نوح . استدار وشرع یرکض . رکض بائجاه جو » حثى حين أخذ 
اللهب ينطفىء » والمشحوف الذائب تماماً في الجوائب اضر سانا أف 
2 المتفرجين اندفع الى أمام » واستخدم عموداً لسحب العازر نحو 
الشاطىء . ظل نوح يركض على غير هدى » بيدما وقف العازر » فير ملتبه 
لرسو المشحوف » وراقب الحواريون شخص ئوح المبتعد › وهو يتعشر في 
وحل كثيف » متورطاً في شباكر خفيّة E‏ 
وهي تحت قدمي ٺوح العاريتين > بينما كان يلتفٽ إلى وراء خشبة المطاردة . 

أخذ اللهب ينطفىء بطيئاً » ملقياً ظل العازر الطويل على كنيسته . 

وقف طويلاً بينما كان حواريوه ينتظرون . ثم تحرك نحو اليابسة › 
وابتلعته الكئيسة › وحيداً مع العبء الثقيل لهزيمته . 

استغرب إڄٻو من عدم شعوره بأي عطف إزاء العازر » لكنه كان فرحاً لأن 
حضوره لم يكن معروفاً لدى الأمهق . وحين سار » راجعاً » بالاتجاه الذي سلكه 
نوح » بدا له أن واجبه هو ألا يبوح بسر هزيمة هذا الرجل . 
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۱٦ 


وعن سيول البدء هذه » عن أبخرة البدء المحمومة » عن الرسول الأول › 
عن حفنة الثراب » طير وكوز ذرة › بحثان عن بقعة يكون فيها الخد ش جزيرةً 
مأهولة » عن الدجًال الأول يدحرج الصخرة الضخمة على ظهر الاله المطمنن - 
ذلك لأنهم يجب أن يتعلموا الطعنة الأولى في الظهر ويبتوا الأدئين لا يؤذون 
في مدى البصر - فتمرق الاله أشلاء » ثم ْنَم الأشلاء إلى بعضها بالاخلاص › 
درع سلحفاة حول تفس إلهي » عن عاشق الطهر » ذلك الذي لم يلحقه وتر › 
والذي اتسعت رحمته لشعائق المجرة والبُكم والأقزام والمصروعين - ولم لا ؛ 
حقاً » فهم كائوا مخلوقات يده السكرى » وماذا ينفع التفكير الأبدي للتفضيل 
والتقشف ؟ عن عاشق الدم » الذي لا يهر في المعركة » الذي لا يشبع من 
الحب والمذابح » المكتشف » كشتاف الممر » حامي الكير واليدين 
الخالقتين » صاحب القرعة الي دفعه مرآها القرمزي الغائم الى مبتغاه فذبحهم 
جمپعا حتى اخترقت صيحتهم المريرة ضباب خمره ؛ واوقفٽ يده وعلقٽت 
سينه » أحمق مل فكة المتهدل > عن ذلك الذي تعلق ولم يعلق › الذي صعد 
على لانا إلى أبواب السماء وقهر البرق ذا لسان الأفعى وصخرة الوهج › 
الأذرعة الطويلة للمقذاف الالهي تلعب عشوائيا لعبة أطفال » تقتاع الببوت 
الأشجار الأطفال مغل منجة غير ناضجة › عن الذكر - الأئى الذي شطر تفسه 
في النهر » عن تبدد الضباب ؛ وتراجم البدء » والحرب الأبدية للعيون الالهية ‏ 
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عن العيون المائة والواحدة التي ترى من كل صوب » عن الحرب الأبدية للقَدر 
ذي رأس المنجل الطويل » عن ذلك الذي ظل يرعى العمار الأولى لزنجبيل 
الأرض » وحوله ممرات الريح والحرارة والمطر وآثار الفصول التي نزعت 
إهابها.. 

قال كولا « تستلزم فقط الجسر » أو السلم بين السماء والأرض . حبلا 
أو سلسلة . الصلة ء هذا كل ما في الأمر . بعد خمسة عشر شهراً » لم يثبق إلا 
الصلة.. » قاطعه إجبو «في اللحظة التي تنطق فيها (تو) ستغور سكيلي في رقبة 
الكبش .(تو) » ثم يبلغ الدم النافر سقف المحترف» . 

ثالت سيمي : « آمل فى انك أحببتها» . 

سال ٳڄبو «أتعلمين آي شيء اث به أولاً ؟ كبشا أبيض . كبشا أبيض 
إن شلٽ » . 

«حسلاً . قلٽ... كبشا لا شائبة فيه» . 

«السبب في أنه يجب أن يكون أسود » هو أن الكبش الأبيض لا يمكن 
آ ن کا کی غا ن ا 

« کان جو غولدر سيلقى عليك محاضرة لو كان الكہش أبيض . عقدة 
قص اللون » لقد سماها هكذا» . 

« من هو جوغولدر ؟» . 

« ألم تلتق به ؟ تعال... ألم تحضر حفلته الموسيقية آئذاك ؟» . 

«نعم » لم أحضرها . في ذلك الوقت لم تأت » العاهرة الخائئة» . 

« كانث غلطتك . الرسالة التى بعشتها كائتٽ تقول إئك ستجىء إلى 
بيڻي» . ۰ 

« لا . قلت إنك ستلقاني في مزل ٻانديلي» . 

٤ OA EN 

«أتريدان أن تبدأا هذا كله من جديد ؟ وأنا لم أشكرك على الكش ؛ يا 
سپمي ) ۰ 
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«عليك أن تشكرني أنا > لاهي » فأنا طلبت منها أن تشتريه» . 

«من دفع ؟» . 

« ليست هذه هي القضية» . 

«إنها كذلك » بقدر ما يخصنى الأمر» . 

دخلٽ مونیکا کیو رات م ف وا 
موئيكا ممتلنةً إعجاباً «طبعاً . أنت السيدة الجميلة » لكن.. شي لا يمدق » 
شرح کولا الأمر «هي مقتدعة بأئي قد ألَهنها في الرسم» . 

« أجل » ظننت أئه... كم خشنة أنا لأطل أنظر هكذا لكنها جميلة فعلاً . 
ولا أظن إلهتك حين تتجسد ستكون أجمل . بصراحة » يا كولا » لقد رأيثها 
الآن . إن رسمك قد ظلمها» . 

نهض إجبو «لحظة واحدة . ظئئث المفثرض ألا يرى أي منها اللوحة حثى 
تکتمل ئهائياً» . 

طارت يد مونيكا إلى فمها › واطلقث صيحة صغيرة ؛ وهي محمرة 
خجلا . ولوّح کولا بیدیه تلويحا لطيفاً « كائٽ حادثة..» . 

«رأنا مثأكد انها کائت حادثة . اسثمر» . 

«لا يهم » فهي لم تجلس لأرسمها . لم يكن بالإمكان أن تكون.. 
حسناً » أئت سمعٽ ما کائٽ تهتف ٻه منذ وصلٽ » کأئي طلبٽ من سيمي 
أن تأتي هنا » وتجلس لنفسها . افثرض إئكم جميعاً لجأتم إلى الشكوى من 
أئي صنعت منكم شيئ أتتم لا... أعني » القضية كلها إنكم تستبدلون..» . 

«أكيد . أكيد . نحن نفهم . ألسنا نفهم پا سيمي ؟» . 

«حساً . كانت حادثة كما الت . فقط كائت المسألة لا تهمها.. كما 
ٿثری») . 

«أرجوك . لا تشرح . نحن تفهم» . واختطف إجبو بسرعة انبوب لون ء 
بينما كائٽ سيمي تسم داخل شبكة لغزها المطمئدة . 

«تعالي » يا سيمي » بعضهم ينتظر خمسة عشر شهراً لیرى عملاً 
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كيرا » بیدما یقتحمه آخرون في أسبوع» . 
« الكبش في الخارج » على طريق منصرفك» . 
«أکید . أکید . نحن نعرف أن لا أحد پحتاجنا» . 


قالٽ مونیکا «أنت لا تشتغل . کائوا وحدهم منذ وقت» . 

«لا . أنا مازلث أنتظر العازر» . 

«العازر ؟ ظننتك سميلَّةُ نوحاً» 

«لقد ائلهیٹ من ٺوح . هذا المخلوق الذي بلا وجه هو نوح.. تعالي... 
إنه الخادم الخائن الذي يدحرج الصخرة التي ستسحق سيده» . 

«لكدك قلت. (. 

« كان ذلك خطاً في الحكم وح پاعت بار صلا ؟ کان پا ينبغى أن أغرق 
نفسي بسبب غباوٽي . کان هنا پجلس » بينما أحاول أن أصوغ اا 
حیادیته . كنت غلطان بشکل سيء . غلطان بشکل فج . حین صارعشه آربع 
a GS‏ 
نظرة حقيقبة إلى نوع . لو لم أكن مصاباً بشلك زائد لكنث رأيتها للوهلة 
الأولى EEE BL e‏ غير مکششفر- لم 
يکن لدیه شيء » لا شي» إطلاقاً . واحتقرت ثلة إدراکي » . 

«إذن » من هو العازر ؟» . 1 

«سید نوح . أمهق مهووس د ينيا التقطه ساجو وسيأتي به هذه العشية : 
إنه من أنتظر» . 

«ثم ؟» . 

«ثم ستكتمل اللوحة نهائياً . سأعمل فيها طوال الليل إن كان ذلك 
ضرورياً . أتدرين يا مونيكا › لقد صرت متلهفاً تماما على الخلاص منها . 
وبغض اللظر عن معرض الغد » فقد ضقت ذرعاً » وصرت مريضاً » وسئمٽت 
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حتى مرأى هذه اللوحة » ثم... لا يهم.. لا حاجة إلى هذا» . 

«رلماذا ؟ أخبرئی» . 

«لا . ليس هاماً . صدقيني . عليك أن تعرفي الآن الي لست فناناً حقاً . 
ولم أعتزم أن أكون . لكني أفهم طبيعة الفن ؛ وهكذا صرت أسثاذ فن ممتازاً . 
هذا كل ما في الأمر . هذه اللوحة مغلاً اجبو هو الذي حضني عليها › بدون 
فا ا وکا ی اک کو ا 0 کو را ارت 
إلى الموضوع » أقرب تماما » كما تعلمين » بالإضافة الى أثه عديم الرحمة 
ہما فيه الكفاية . لكني قادر على التسجيل في الأقل » إن صلاتي الحميمية 
بكل هذه الحفبورات كانت جه خاطفة ؛ ومتقطعة » ولهذا أمضيت وقتاً بهذا 
الطول..» . 

«خمسة عشر شهراً ليست وقتاً طويلاً » كما انك فعلٽ أشياء أخرى 
عديدة فى المدة ذاثها» . 

ولافتي: أفخر به . لا شیء يمکن أن أضعه الى جائب أعمال سيكوئي 
حتى إذا تركنا المصارع خارجاً» . 

«والبائٹیون ؟» . 

«البائغيون ثقل . يرهق الأحاسيس . يأتي بردود أعال موضوعة . لكني 
أتحدث عن نفسي الآن » وعن مسيرة حياة . حثى ساجو لديه نوع من الحاسة 
السابعة » نمط من الهوائي الخلاق يتبع به حرفته . أما أئا.. أخبريني » أيمكن 
أن يخطىء إجبو فيعتبر نوحاً أيسومار ؟ أيمكن ؟ مغل هذه الحوادث تقتل 
العفوية وتجعل الفنان مشخبطاً . وأنا أسأت تناول طبيعة ارتداده..» . 

وقفث مونيكا قربه » وخطت » مرتابة » الخطوة الأولى › أخيراً » الخطوة 
التي ستلزمهما معاً » ولمست بشعرها الأشقر الطويل رقبته « أليست المسألة 
ببساطة أن العمل كاد ينتهى » وانك ملىء بالشكوك إزاءه ؟ كولا... لكنها 
طبيعيةً ربك في ألأتؤمن بنفسك خشية ألا يفعل الآخرون ذلك» . 

«لا کک . 
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«وأنت خائف من العطف » حتى من اللطف › كأن هذا سيضعفك . لكنك 
ذو طبع لطيف » إذن » لماذا تنظر إلى إجبو كأنك تسيء فهمه ؟» : 

«أسى* فهمه ؟» : 

ولت الوخد اندي آبشا تفه اک جا نيرون ااا 
غير مبالية» . 

سُمعَ صوٽ سبارة » فقفزت موئيكا مبتعدة . 

فال کولا « آمل في أنه ساجو » أخيراً» . 

أعلن صوت من الباب «رانه هو . العازر في الخارج Sa,‏ 

«بالطبع» . 

«شخصك الأخير حضر . لن أزعجك» واتجهث نحو الباب «ماذا 
سميتهۂ ؟ » . 

«ايسومار » خيط القيء من الأفعى السماوية» . 

وشرع کولا يعمل » مثل شخص ممسوس » بينما العازر جالس في 
سکون رزین » بحیث اعتبره کولا أسهل جلیس عرفه . کان واضحاً أن في ذهنه 
شيعا . نظر في أرجاء المحترف وفي عینیه سؤال » لکنه سؤال اختار ولا أن 
ET‏ يسجن الرجل في الوجود الذي صاغه وأعاد تشکیله كل يوم . کان 
العازر ساكناً مطيعاً » واشتغل كولا بحماسة وفوران » كأن العالم لن ينتظره 
أكغر مرت ساغتان قبل أن ياخد فى الهدو ٠‏ وتحرك الغازر أيفبا على 
الع a‏ 

«أين ذوح ؟» . 

« يطوف بالكلية » كما أتوثع . إئه يأتي ليأكل حين يجوع . الولد الخادم 
يعثلي به » : 

بدا کمن يستجمم أفکاره ثائيةً «فكرت » في الأقل بمن يخلفني : 
احشجت واحداً من خارج الكنيسة . الحواريون مجرد بشر » يغار أحدهم من 
الآخر . كدت أبحث عن شاب » غير هياب › شاب ذي نار داخلية» . 
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« مغل الحواريين الاخرين ؟» . 

اعترف «نعم . مثل‌الاخرین . یجب أن کون ثمت شيء» لتُهديه . الرجل 
المسالمُ يكون متردداً جيداً على الكنيسة »لكنه ليس مسيحياً بُعتمد عليه » 
مفعماً بنار الإخلاص . وكلما عرف المرء شراً أكثر استفدت منه قو أكثر . أنا 
أعرف هذه الأمور » تعلمًها ذاثياً بالشجربة والاكششاف . الكليسة تكريسي › 
وأنا رجلٌ علمتٌ نفسي في كل شيء . أستطيع قراءةالكتاب المقد س باللغة 
اليونانية » أتعرف ذلك ؟ باللغة اليونانية . لأئني عفرت على كتاب مقدس قديم 
بالبونائية » فتملكتني رغبة في أن أتعلم لغة الپونائيين ٠‏ معتقداً أنها والعبرية 
سواء .لم تکن هکذا . لكني في الأقل اكتسبت معرفة اللغة اليوائية» . 

«قلة من الناس بمتدورها أن تفعل هذا» . 

«ما يهمني حقاً » هو أن أتعلم حساب الدين . القاتل هو شهيدك 
المقبل . إنه شهيدك الأكثر رغبة . قلة من الحمقى ثعرف هذا» . 

«أخبرني کیف هدیٽ نوحاً ؟» کان کولا صف مته › وقد هشم رد 
فعل الأمهق ترکیزه . كان يكاد يصرخ «هديت! أنا لم أهدر شيا . ما 
تصارعه » ما تقاتله وتهزمه » تلك هي الهداية . أن تغير طبيعة لص حفيقي في 
اوت أسمعت بذلك؟ أنا أصررت فثط لأنه كان وقث الفبضان › وهو وقث 
صلواتنا الإحيائية . كنا نحتاج نوحاً . تلاميذي الحقيقيون هم اللصوص › هم 
مرفوضو المجتمع . أحد الحواريين كان مزؤراً قضى خمس سئواث في 
السجن . آخر كان الوخيد الذي نجا من القبض عليه حين اعشقلت عصابته إثر 
عملية سطو على مصرف . ومع أن حاجثي كانت ملحة » إلا أنني لم استطع أن 
أكسر القاعدة . كان علئ أن أجد خاطئاً» . 

وسل کت ف کا کا 

«واحد . ذبح زوجته في قرية رب أوجيللي» . 

قال بعد لحظات » إثر استعادته هدوءه «يجب أن أحاول حتى لايعود 
نوح إلى المجرى» . 
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« لديك خطط بصدده ؟» . 

«لا . باستطاعته الذهاب حیث يشاء -خارج لاغوس» . 

وغدا منفعلاً » ثانيةً «لا أريده فى لاغوس . ليس صحيحاً أن يصادفه أحد 
أعضاء كنيستي يدشل الجيوب » أو يتسكع في الأسواق» . 

وحين استولت عليه الفكرة › نهض العازر فجأة « قلت إئك لا تعرف أين 
هو ؟ أُثرکته پذهب حیث يشاء ؟» . 

«لا يمكن أن يكون بعيداً . اجلس » أرجوك» . 

«دعنا ذهب لنجده» , 

«بضع دقائق فقط » . 

«سنعود يا سيد کولا » ينغي ألا تسرع . ثم ائني استسلمٽ الى ٿائون 
سکوئك منذ جلث ) . 

« لوح بخير . إئه يلعب في الجوار» . 

« يجب أن تشحلى بصبر أكشر . حتى الرجل الذي بيده الخلق يتحلى 
بالصبر» . 

« أهكذا ؟ إن كنا نتحدث عن الشخص نفسه » ألم يخلق العالم في ستة 
أيام ؟» . 

«أرجوك » دعنا نذهب لنجده الآن . أحس بخطر علي حين أفكر بالطريق 
الثى أمامه منذ الآن» . 

وای ان کت تھی ان ا ل ا 0 

وا ا كك كولك ,السك اة رة او الى رجل وا ان + 
وقال له تعال نسرق دجاجة › لتبعه» . 

«لماذا يجب أن تقلق ؟ لو دخل في سجن فستنام قرير العين» . 


اجبو » الذي كان يوصل سيمي بالسيارة » الى مزل بائديلي » رأى نوحاً 
الا فحت هى و مت ارف السيازة كان وافها بين غرة اا كي 
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الآخرين الذين يقذفون عصيَاً على الفمرة الناضجة الوحيدة في غصن أخضر 
الفمار» اداة اجو ٠لم‏ يرد توح وأخذ يشساءل إن كان هو فرحا تسه . 

لم يتبق عليه » من تجربة الأيام القليلة الماضية » أي أثر . كان ينبغى 
لشيء ما » لا پعرفه » آن یذ گره بمشهد النار » لکن اجبو لم جد أي ملمح . 
ولا دليل على رعبه وفراره . لا شيء من الامتنان الذليل الذي قابل به عرض 
الركوب في السيارة » ولا تلهغه المؤثر حپن سأله كولا إن كان يريد الذهاب 
معه الى إيبادان . والطريقة التي تكؤم فيها » في المقعد الخلفي » بدون أن 
تصدر عله أدئى ذأمة » حثى نزل اجبو من السيارة عند شقته › وعاد كولا 
بغنيمته إلى إيبادان . 

سألته سیمی «من هو ؟» . 

«دتيقة واحدة . لن أتأخر» 

سار » وهو يطأً الفاكهة المتعفنة » مع تطاير حشرا سمينة في زرقة 
زجاج القنائي . ربت على كتف وح .فزع وح › ونظر إليه نظرة فارغة . 
تملاه اجو » فوجد النتيجة واحدة . لقد غسلث تجربة ممر النار › أو أنها لم 
تحدث البتة . كان توح نقياً من كل لحظة من ماضيه › ما عدا هذه البرهة 
الجديدة من غزو المنجة . 

قال اجبو « إنك لظاهرة» . 

«سيدي ؟» . 

«ثعال معی » . 

كائث لحظة فضول مفاجئة . ما عساها تكون المواجهة بين ثوح والعازر 
بعد تلك الليلة ؟ وجد أنه كان يريد أن يكون حاضراً في اللقاء . جاء وح معه 
سعیداً » بالرغم من ٿأکد اجہو أن ئوحاً لا یذ کره إطلاقاً . کان اجو يفكر . 
أن تطهر إئسائاً » أن تطهره تطهيراً حقيقياً » فعليك أن تثركه مثل وح › 
ميتاً » خائر القوى » بدون أية شخصية مهما كائٽ » ورقة بيضاء خالية 
لخربشاتٍ عاہرة . 
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«آأئٽ هذا » دائماً ‏ پانوح » أم أن هذا من عمل العازر ؟» . 

«اسیدي ؟» . 

ضربته سيمي مداع «لمٌ تتکلم معه هکذا » وهو لا يفهم ؟» . 

«في الواقعم » كنت أتكلم مع نفسي »اني أرد صوتي على هذا العاكس 
النحاس الناعم... آه... انني لا استطيع حتی ان أُسمیه دجَالاً الآن . كدا مخطلين 
جمبعاً » مخطئين جميعاً بشكل مخجل . كولا أبعد الأجرام السماوية من 
بانشیونه » وإلا لعرف وحاً کما هو .ان ارتداد نوح لیس من النوع الارادي › 
إنه بہساطة » رفضنٌ أن يكون » رفضٌ أن يكون كائناً حياً » مغل القمر» . 

« بم تفكر ؟» 

«لاتهتمي . لولم تكوني آكلة لحوم بشر » فلريما سلكت الطريق 
نفسها» ثم قفز من السيارة ؛ قبل أن تمسكه سيمي . وتجهم وجهه فجأة › 
ودخل پجرجر قدمیه › مجللا بالعار » مذ کراً كيف أنه سمَى جه » مرةٌ › 


مرت . 
رأى اجو حركة مستىسرة في الزاوية » خلف اللوحة تماما » ورقف 
يراقب . 
أخيراً أطلّ وجه أبيض من خلف الحامل > وڂرج رجل › يضحك بغباء . 
«مرحبا» . 


ن انت 

«آسف لأئي أبدو مذنباً هكذا » لكني انسللت هنا لأنظر إلى اللوحة . لم 
أستطع الائنظار لرؤية الطبعة الأخيرة» . 

سار اجو بہطء نحو الرجل » وهو ما یزال یرمقه مرتاباً . 

« يجب أن تكون واحداً من أصدقاء كولا . أنا جوغولدر» . 

«آه المغلي» . 

« نعم . أثبحٹ عن کولا ؟. 

«أين هو؟» . 
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«رأیته يخرج مع رجل من لاغوس . بمقدوري رؤية هذا المكان من 
شقتي » ولهذا فكرت » حين غادرا » أن أنسل هنا وألقي نظرة . هل أخبرك 
بالحقيقة ؟ إئنى أفعلها دائماً » ولکن لا تخبر كولا رجاء!» . 

وا ا تهر ك وو ا ا 
قوياً باحترام هذا الفنان» . 

ضحك جوغولدر » كان أشبه بالطفل في ابتهاجه بشريك مؤامرة «أعتقد 
أني أعرف أياً من الشخوص أنت . الواقع أني عرفتك رأساً . ما رأيك بالقطىة 
الأخيرة؟» . 

حول اجبو عينيه عما أراد أن يراه بالفعل » وهو حضوره في اللوحة 
الطاغية . كان الجزء غير المكتمل شخصاً مقوساً ئهض » ليس من قبر يابس ؛ 
وإنما من ثشوش قديم ذي أبخرة وسیول . انه مکلل بالضاء فقط » قوس قزح 
طاهر . 

کان العازر بُعد كولا الجديد للمعاهد . 

حرك ابو رأسه بلطف من جهة الى اخری › کمن یرید أن پصفيه . 

قر «أئا مشوش» . 

«لماذا ؟» . 

«لا أستطيع قبول وجهة النظر هذه عن الحياة . لقد جعل البدء تفسه 
قيامة . إنه وهم متفائل عن الاستمرارية» . 

أعتشد أنه مج تماماً» . 

«لم أقل شيئاً عن ذلك» . 

«لصديقى مواهب متفاوتة . أئظر الى ما فعل بى مغلا » مجنونٌ نك 
متعطش للدم من حديقة حيوان ما تخضبع لحراسة مشددة . هل المفروض أنه 
آنا ؟ وحتى أوجون..» . 

«ما الخطأً فى هذا ؟» . 

«إئه تشويه غير ملهم » هذا هو الخطأ فيه . تناول أسطورة واحدة ؛ 
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أوجون في عربدته » فاقداً حاسة التمييز » ذابحاً رجاله إياهم في المعركة › 
وه جهده فى قمة الجزرة» :+ 

حسفا » ينبغی أن ترف له بحق الاختيار» . 

« إنها إنتقائيشه الثى أختلف معها . حتى لحظة صحو أوجون المتأخرة 
بجت أن كرون في الأفل كلك بذون إمكادات مخرية هذا اريت امقر 
دما مجرد ميلودرامي . ثم هناك أوجون الكير » أوجون الصائم الأول » لكنه 
يثرك هذه كلها لبسجلني شقياً نكداً أعماه الدم!» . 

« كان محقًاً . قال دائماً إن الأمر سيكون هكذا لو ثركك تقترب من 
اللوحة» . 

« هذا ممتاز لك . أليس هذا رأسك المعتمر فولاذاً » وأنث ثؤدي مهمة 
لأرينلى ؟» . 

« أراها الأبعد عن التملق . لكن قد يكون الاله أسواً . أنا أجد عزائى فى 
هذا» . ّ 

أعلن اجپو «أنا منصرف » وسآخذ کبشى معى» . 

O A Ny 

« أجل » اشثري لي » لأؤرخ اكتمال الرسم » ومعرض سيكوني - أوه ؛ 
نسيٽ أنه ليس فقط لمهرج اللوحات ذاك» . 

« أتعنى أنك س... تذبحه ؟» 

« وماذا عساك تفعل بالأکباش ؟ تحلبها ؟» . 

ره جوغولدر بتعبير عصبي لمحه اجو › لکنه أُساء فهمه . 

« ألا تحب لحم الماعز ؟» . 

«لا . ليس ذاك . إئه الذبح . فكرة الدم تجعلني غريباً في داخلي» 1 

نظر اجبو إلى رأسه الجعد » وجسمه القوي الملترً » متوتر العضل » ولم 
يصدق . 

«هذا حق . أنا لاأتحمل مرأى الدم» . 
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خرج اجبو وهو پهز رأسه وسأل سيمي «أين توح ؟» . 

«خرج بعدك . ظننته تبعك داخل المحترف» . 

« إلى الجحيم... نوح . للذهب) . 

حركتها المفضلة حين يغضب اجبو هي مداعبة مؤخر عنقه « ماالذي 
أزعجك هناك ؟» . 

« ذلك الدهان الكافر . كان عليك أن ثري كيف صنعلى وحشاً» . 

«أوه . أرأپتثه ؟ وماذا على ؟» . 

«أئٽ؟ أو أت تنيت حن انك كت ن اللو التار ةم . 

شكّل السيارة » وائطلق عاصفاً » مخلفاً نوحاً في المحترف مع جوغولدر . 
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۱۷ 


أذرعه الظلام الباردة » وأضواءالقربان ‏ احثوى اجو الطقس العبادي في 

مقنترع طبولو في رأسه » لم يكن الصوت عالياً مغلما كان في ليلته الأولى مع 

سيمي - لاأخاف الاستيقاظ في خوف الإطباق ؛ فشمت أنوار في فخذي سيمي . 
اا المقدسة طافحة منك ياامرأة » قدميئي قربانا على مذبح 
شهوتك لأقتنع بها حتى يوم الدين » إن كانت هذه خطيتته ‏ فنعالوا.. لم تملك 
امرأة أخرى هذه القدرة على غمسه في الأصوات التي لائنتهي والأضلاع الحادة 
للجلد . 

«هذه الليلة › أئٽ لست معى » يااجبو» . 

لست معك؟» . 1 

«بمن تفكر ؟» . 

ذلك لأنه کان ر يحاول حقاً اكتشاف السبب الذي جعله يہحث عن قو 
تلك الفناة الغريبة كي يوهن قبضة نهاية الأسبوع لحب سيمي › وكان سرها 
شد يداً معه ثائية » ببحيث أراد أن يشب مباشرة بعد انتهاء الممارسة الجلسية › 
يشب ويبحث عنها في أي مکان أختبأت فيه . وهو لم پستطع أن يفهم » يسبب 
أنها أرسلت تلك الورقة معزيةً حين مات سيكوني > كما آنا أعطت قبلا مغلما 
أعطت الآن إشارة اللطف تلك » فلم يعد يعرف أي ملمس إئسائي أترفيه 
أكثر » عشية النهر » أم تلك الخربشة القبيحة على الورقة التي منحته قدراً من 
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العزاء لقد حرست آفكارها » ولم تقدم أكر مما وجد أنها تريد » وقد تطح 
الها › محباً إياها > عابداً » قائلاً هاهي ذي المرأة الجديدة من جيلي فخورة 

بهبة العقل » مصوئة من الانتهاك لکن التذگر کان مراً ء ذلك لأنه لم پأخذ 

منھا › ولم پعطر بدوره › بالكامل › ذلك لأنھا کائٽ د ٿسمو بنفسها مغل إلهةٍ › 
» غریبین . سيمي أیضاً کائٽ هکذا » لکن بمعنی مختلف › جعل 
رأسه يدور مشوشاً › فاستلقی ثانيا » محبطاً بصورة مريرة . 

سمي هي الأخرى » لها طقوسها . فهي أولاً تغلق خزائة ملابسها على 
سرواله > ثم تعلق المفتاح بخیط طویل یندلی حتی لیکاد يمس الأرض . 

في الشائية صباحاً > سمعت صوت الأحجار على النافذة فأيقظته . ذهب 
إلى النافذة . كان بائديلي واقغاً في الضوء الأصفر لمصباح الشارع . 

«ماذا جری ؟» . 

«أئزل . الس ملاہسك . وائزل» . 

کان ذهن اجہو خالیاً » ولم یرد أن يستحهه . کائٽ سيمي اسٿيقظٽ . 


وهي تنظر إليه . 

«من؟» . 

«بائدیلی » . 

«في هذه الساعة من الليل ؟» رفع اجبو المفشاح بالخيط . «ماذا 
یرید ؟» . 


«لم أسأل . أئتٍ كنت تنصتين» . 

«هل اتفقت على الموعد معه ؟» . 

«(نعم» . 

«أوه .لايهم» . 

أرتدی اجبو ملاہسه ہسرعة «متى تعود ؟» . 

« كيف لي أن أعرف ؟ » 

هبط السلّم جرياً » وانضم إلى بانديلي في السيارة . في المشعد الخافي 
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کان رجل لایعرفه . کان قرداً متهالکاً یتصرف بحمق › بدا کأنه کان ضخما 
لكنه انكمش الآن . كان يئن بسيل عجيب من الرطانة ذي لازمة مفهومة 
وحيدة «لاأريد أن أغادر هذا البلد . لاأريد أن أغادر هذا البلد » كائٽ القدرة 
على الكلام فقط هي التي تفصل هذا الشخص عن الحطام الذي كان (نوح) ء 
ليلة التعميد بالنار . 

قال بانديلي وهو يشعًّل السيارة «ئوح مات» . 

أوقف السيارة عنذ منزل طبيب صديق » وأعطي جو غولدر مكنا . 

آنذاك فقط أدرك اجبو الشبه البعيد بين هذا الرجل الذي في مقعد السيارة 
الخلفي » وبين جوغولدر الذي التقاه تلك العشية . 

كان المحترّف مفباء » وكولا يعمل هناك متأخراً » مشغولاً ہاللمسات 
الأخيرة » بيدما العازر مشمدد على سرير ميدان » غيرنائم . أوقف بانديلي 
السيارة على مبعدة يسيرة ؛ وقال لإجبو «الأفضل أن تناديه ليخرج › فقد 
يكون العازر هناك» . 

خرج کولا » وقال بانديلي «نوح مات . جو يقول أنه سقط من 
الشرفة» . 

کان المسکن يفعل فعله » فأخذ جو غولدر يئن في رتابةٍ مثقلة بالنعاس . 

ولتك ان رة ديت قفا فا اقسا أن لن اله 
O O‏ 

قال باندیلي «هدئه فقط » يااجبو» . 

مال اجبو على المقعد › وشرع پربٽ على رکبته . 

سأل اجبو «أکان يثصرف على طريقته مه ؟) . 

أوماً باند يلي« كنت نائماً » وسمعته يدق على الٻاب ٻڄنون . دل وهو 
في حالة هستيريا > يطلق کلاماً غير منهوم . لكني استطعت أن أفهم أن ثوحاً 
فزع حين بدأ يتصرف على طريقته المألوفة» . 

« ماهذا كله ؟ ماهذه الطريقة ؟» . 
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تساءل بانديلي «ألم تعرف؟» . 

«ماالمفروض أن أفهم ؟» . 

«عن ڄو غولدر › |نه شاد » . 

وکأنما من ازدراء لایتخیله إنسان ‏ سحب اجبو يده » وقد تشوه وجهه 
من اشمئزاز وإحساس بالتلوث . دفع تسه إلى أمام » بعيداً عن المشعد 
الخلفي » وهو ينظر الى الشخص المتكوم في الخلف نظرته إلى حشرة سامة › 
وشعر بجسمه کله يقشعر . أما پده التی لمسٽ چو غولدرفقد أحس بها › 

پېۀ على جسمه » فجأءً » فخرج من السيارة ومسحها على العشب الندي . 

نظر اليه بائديلي وكولا » منعزلين عن هذا البغض الذي لم يعرفاه عن إجہو › 
وعن ارتعاشات الغضب المباغتة التي كائٽ تهزة هرا . 

سأل كولا أخيراً « ماذا نفعل الآن ؟» . 

هز باند يلي کتفیه «نخبر العازر» . 

«هل رأيٽ الجسم؟» . 

«نعم» ۰ 

«أمتأکد اده ميٽ ؟ هل استدعيت طبيباً ؟» . 

«إئه مىٽ» . 

« حسناً » لثخبر العازر» . 

خرج بائد يلي من السيارة » وقفز اجبو فجأة بعيداً عن القرب الفيزيقي له 
وهو وحده داخل سپارة مع جو غولدر ؛ وتہعهما . 

العازر (كان جسر شعاع القمر يخترق السماء والأرض) رهيفاً مثل 
شبح » متعّباً كالقيامة ؛ يجلس منظوياً على سرير الميدان كأئه يننظرهم . 
کان جسده ينوقع . وراقبهم وهم پقتربون . 

قالها باد يلي بہساطة » وهو منتصب فوقه . لم يتحر العازر ؛ ولم پې 
على وجهه أي تبدل . أخيراً قال ' 

« هل قېضوا عليه وهو پسرق › وضربوه حٿى الموٽ ؟» . 
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نظر کولا ببطء إلى بانديلي » لکن بائديلي لم يقل شيناً . وظل اجبو 
مبتعداً عن الجميع » جالساً على مقعد › ومحدقا في لوحة كولا » وتزايد 
إحساسه بأنه منغرز إلى الأبد في الطين الأول لكل الخلائق . 

كان العازر يقول «لقد نجا مرة من قبل . ربما ظن أئي سأكون دائماً 
ثربه لأئقذه » 

قال بانديلي «لم يُضرّب حتى الموت . سقط من الطابق الأعلى 
لہناية» . 

قال العازر « کان لايسنطيع حتى أن ينسلق افذة مثل لص معقول» 

استدار بانديلي آئذاك » وئظر إلى اجبو الجالس بعيداً عنهم . وبدا أئه 
يريد أن يحزم أمره « نعم . باغته مالك الشقة » فسقط وهو يحاول الفرار» 
قالها بانديلي بصوت مرتفع . فز اجبو ثلیلاً ثم نظر باحتقار إليه وإلى ولا . 
مال العازر إلى جنبه » ثم خرجوا كلهم من المحترف . 

« یجب أن تذهب به إلی مکان یکون فيه آمناً وهادئاً . إن ظلٌ يتكلم 
فسوف يعرّض نفسه للخطر» . 

«عليدا أن نخبر الشرطة . وهناك ستبدأ المثاعب» . 

«سأتکلم مع طبیب . إن کان جو مصاباً بالصدمة » فلن يكون قادراً على 
ألاإدلاء بإفادة» . 

رفض اجبو أن يدخل السيارة . قال ائه سيمشي الأميال الأربعة إلى البلدة 
ومنزل سيمي . 
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۱۸ 


قال ساجو «لیس من خطأ کہیر لو بها الرجلٌ صريحة واضحة . لكنه 
مضی بعیداً في خیاله » . وقرأً ساجو الافتناحية » ثائيةً » بصوت مرتفع... 

«والخلاصة » يمكندا فقط أن نقول عن بدت أفكار النائب المحترم 
لمنطقة ليكو » المرشوشة على الجدران المېجلة لمجلس برلمان مصعوق » ان 
بدت الأفكار هذه تتسم بكل إفرازات العمل العفوي » بدون النضارة» . 
تشبوا بها ممتنيّن » ذلك لأن نوحاً كان موضوعاً ينبغي إبعاده عن التفكير ؛ 
ينبغي ان يشطب كلياً من الإدراك الواعي . 

« انث کتہت هذه » كما أعتقد ؟» . 

«بالطبع » تستطيع معرفة أسلوبي » 4 

«لقد شططت بعيداً.. في المقام الأول» . 

«بدون قصد . اسمع انت وبانديلي » أريد أن أعرف رأيكما في هذاء..» . 

«أرجوك..» . 

«حسناً » حسناً . هذا ماحدث ياكولا . التقيث بهذا الرجل فى واحدة 
ف اتات السا مكنا بج رخاف . وقال لي الرجل ا 
ايها الشبان تئشقدون دائماً . تنتقدون دائماً ائتقادات مخربة »لم لاتقدمون 
بعض المقترحات الملموسة » مشروعاً ما لنحسين البلد » وسوف ترون إن 
کا نأخذ به أم لا» . 
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«هکذا وثبت على الفكرة» . 

« فقط لأتخلص منه . قلت للمحترم الزعيم كويومي - وبالمناسبة › هو 
الشخص الذي يركع ویقبل ید کل وزير - قلت له يجب أن تفعل شيناً بصدد 
مشروع المجاري » فمن العار في هذه المرحلة » أن يحمل النزاحون 
دلاءالغائط حول العاصمة . وعلى أي حال » لم لايستفاد من المادة ؟ أئظر إلى 
فبافي الشمال القاحلة . قلت . بإمكائكم نقل الغائط على السكة الحديد إلى 
الشمال لتخصبوا منطقة ساردونا . أرض مزروعة أكثر » بطالة أقل» . 

قر اجبو « تبدو سليمة اقتصادياً . يابانديلي » أنث رجل الاقتصاد › 

ن ا د ف ا ا 

«ائتظر . لم انته بعد . وبالم قابل اقترحت أن يرسل الشمال حميره 
للستخدمها فى نقل الغائط داخل البلدة . أن هذا سيهيىء رجالاً اكثر 
للصناعات الجديدة الي تولد الآن من البرئامج الزراعي الجديد» . 

اعثرض اجبو «صعوبة عملية واحدة . هى أن طائفة النراحين لن ثقبل 
بالأمر » فهي تعتبر نقل الغائط مهنتها الخاصة» . 

حسناً » إن كائوا مغرمين إلى هذا الحد بالغائط › فبمقدورهم ان يذهبوا 
إلى المزرعة ليخلطوه بالتراب . قلث للزعيم كويومي إن بالإمكان تسپير 
قطارات ليلية خاصة › تلحق بها عرباث محكمة الإغلاق » مع مساهمة محلية 
فى كل محطة . هكذا تتجه القطارات نحو الشمال ليلا » مخصبةً الأرض الأقل 
اعا :لت ه٠‏ أن المتوجات رزاع ف الريف متها ع2 ذل 
عام ) : 

«انتظر دقيقة › انتظر د قيقة » واختطف اجو الصحف » باحفاً عن الثقرير 
«آها » ظننٽٹ هکذا . هاهو ذا خطاب الرجل » كلمة بكلمة» 1 

« يجب أن أَقرّ له . ذاكرته عجيبة »الا اذا كان يعرف الاختزال بالطبع › 
فدؤن الخطاب وراء ظهره . أظن أئني أشرت إلى مبتافيزيقيات المشروع 
أيضاً » وبيتتها له - جاعلا العجلة تدور دورة كاملة» . 
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هتف اجبو «إذن » يجب أن يكون هذا ماسماء الفيزياء والكيمياء 
الذهنيتان » . 

« أترى. .. لقد حلق الرجل في الخيال» . 

«استمع إلى هذا مقطع آخر من تقريرك كما أن - صرح المحترم كويومي › 
إن جمع دلاء البالوعات عمل غيرائساني » وحين تحدث النائب المحترم كان 
دماغه الحبیس طویلاً نطلق خصباً ء بحیث اکتسب المشروع جلالا e‏ 
غير متوقع » مختلف الألوان والروائح... هذا لك » ألبس كذلك؟» . 

« ليس بإمكائك ألاتعرف الأسلوب . تعرف أن ماثياس ذاك خائن . 
استدعاني رئيس التحرير وقال ٠‏ أخبرني ماثياس أنك مهتم بذاك الأمر » كيف 
ستتناوله ؟») . 

قال کولا « أعترف » ائني الى جائب فكرة الحمير › » سوى أئلي أخشى أن 
تدشأً لد يها حساسية إزاء الرائحة» . 

« أقنعة غاز . تستطيع الشرطة تزويدهم بكل مايحتاجون» . 

«قد يكون في هذا مخاطرة أمنية . أن لرك أقنعة الغاز تحت رحمة 
الحمير N E‏ 
عديم التأثير عليها «مازلت إلى جانب الحمير .ثم لماذا يقتصر الأمر على 
داخل البلدة ؟ لم لا يمد طوال الطريق إلى الشمال ؟» . 

«اتجد أئث القطارات جد › جد مبتذلة ؟» . 

«أجل» : 

«هم »ان لك حقا ما في المسألة . فر فثط بالمشهد البدوي ئیاسم 
ماشيةٍ هابطةٌ إلى الجلوب » وقوافل حمير موسوفة صاعدة إلى الشمال وهي 
تحمل خراءً» . 

نهض بانديلي وانصرف . 

نظروا إلى الباب المنصفق لحظات . وسأل اجبو أخيراً «ماالذي يتأگل 
الرجل ؟» . 
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نظر إلى سيمي » ثم إلى دهینوا «ماذا تقول النساء ؟ أهداکنڻ حدسکن 
إلى مالم نهتد اليه ؟» 

داعبٽ سمي مؤخر رقبته » وقالٽ دهينوا « حديغك كاف لجعل أي رل 
پهرب» . 

ضحك ساجو «لن تصدق هذا ياكولا » وأنث أيضاً يااجبو . لكني › ذ 
يوم سکر > وعدت تلك المرأة » وعداً أحمق » بأئني حين أتزوجها › سأحر 
« كتاب التنوير» العائد لی » 1 

ذکرثهٌ « ئت أقسمٽ» : 

«قسم غير عادل » مع انه انتزع . سأكفر عن قسمي » 

« کیف استطاعٽ ؟» . 

نطر ساجو اليها نظرة انتقام «هل أخبرهم ؟» . 

«ان جرۇت...» . 

«أفعلٌ» . 

«لن تجرۇ..» . 

«کان ذلك فى لحظة منتهى األ..» وقفت دهينوا » وهربٽ إلى الطاہق 
الاعلى » بينما كائث ضحكة ساجو تلعلع خلفها » «ماالشمن يادليلة! ماثمن 
بكارة دليلة!» سألته سيمي « هل ستنزوجان حقاً ؟» . 

تأوه ساجو «أنا في الفخ . في الفح » وأحبه» . 

قال کولا « دعوني أعرف متى » وسأقدم لها الهدية اصفاداً» ب 

ووعد ه اچېو » وسأقدم لك مبولة غرفة النوم » : 

عاد بانديلي متتجهماً «هل سينتهي جو غولدر من هذه المسألة 
ا 

ابتسم کولا «بانديلي › أت لم تستطع ان تفهم . ماذا على الرجل أن 
يفعل ؟البديل هو أن يجلس » ويظل يفكر » حتي يقتل نفسه تفكيراً» . 


0 


بدا إجبو« أنث تتصرف أحياناً » كمن لا يشعر.. .» . 


Gs: 4, 
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«لم أسألك ڀا أجبو» . 

وقف اجو« أن استمررت تتصرف بهذه الطريقة الصبيائية فسأخرج من 
بيتك» تطامن صوت بانديلي« الباب مفثوح . لا أستطيع سيان أي جئتك في 
الصباح أطلب المساعدة » فلم تساعدني » . 

«لم أرفض لك شيناً» . 

«طلبت منك » ألم أطلب ؟ كان بيت كولا أقرب » لكني قصدتك » وطلبي 
مىكا . 

« لم تطلب شيناً لنفسك . طلبته لذلك الكربة المنافي للطبيعة » وأنا لم 
أرد حتى أن أعرفه . تعالى ؛ سيمي »لنذهب» . 

قال بائديلى «قبل أن نذهب » لدي رسالة هامة لك.. .» . 

«بالإمكان الاحتفاظ.. .» . 

((.. . من إحدى طالٻاتي » 2 

ٿصلب اچېو » وتېدل سلوکه کله «من.. . منها ؟) . 

«نعم) . 

«مدذ متى كائث الرسالة لديك ؟» . 

» الأفضل أن تخرج» . 

هرول اجو من الغرفة » ناسياً وجود سيمي . رمقث دهينوا سيمي بنظرة 
تعاطف انفوي » وجلست مكان إجبو إلى جائبها . جرب ساجو أن يطلق 
ملاحظة مرحة » لكنه صرف النظر ؛ وهر كثفيه . 

في الخارج » قال بائديلي « أنا أعرف أين هي» . 

«اسمع . املا فقط فراغاً واحداً قبل أي شي» آخر . مااسمها › بحق 
الجحيم ؟» . 

«اسمعني » يا اجبو . سأعطيك فقط رسالثها » كما اعطتني إياها » وكما 
توسلث إلي أن أوصلها . أنا اعتقد » بالطبع » أنها مشروخة الرأس » لكن قد 
ثعرف أُنٽ هذا » : 
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« بحق الله » ماالأمر ؟ أهى حامل؟» . 
«ئعم» ۰ 
«هکذا .» . 
وهي تعرف أئك وسيمي ماتزالان.. لقد رأتكما في حفلة أو أخرى» . 
«ألم تفعل شيناً غبياً ؟» . 
«أرادت . ذهبت إلى طبيب بالمستشفى » ذلك المهرج الد كتور 
لومویي » وکان غبياً کعادته . طن أنه حاول حتی مضاجعتها » وحین رفضٽ › 
رنض هو مساعدتها . وهكذا أخذ لومويي يدشر الشائعة في كل مكان » وبما 
أنها مجدونة » فثد مضبث الى الحد الأفصى . تقول الآن ائها ستحتفظ بالجنين ؛ 
وٿظل هنا > طالبة» . 
«أين أجد هذا الطبيب ؟» . 
«قلت لدي رسالة لك» . 
«وقلت أين أجد هذا الد-جال (المنيوك) ؟» . 
«أنٿ تصرخ › پااجېو» . 
«اخبرني أين يسكن » أو احثفظ برسالتك المنكودة!» . 
«کما تشاء » . 
أمسك به إجبو » وهو يبتلع رپقه ؛ ویحس بالسم يسري في داځله 
«بائدیلی › بائدیلی » لايليق بك دور المعذب » اخبرنى أين أجد الرجل» . 
«ناديتك » لأسلمك الرسالة فقط» . 
«حسناً . حسناً . استمر .اين هي ؟ اتعني فعلاً ذلك - العودة إلى 
هنا ؟» . 
«المسجل نفسه أخبرئى . لقد ارسلت إليه رسالة» . 
«أين هي ؟» . 
«لاأعرف» . 
«رأئٿ تکذب » يابانديلي » . 
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«أنا لاأعرف ٠‏ أو لاأريد أن أخبرك . اخثر ماتشاء» . 

«حسناً . خلصنا . أعطني رسالتك» . 

«حين تكون مُوقناً مما ستفعله » فعليك أن تخبرني » وسأنقل 
ماتخبرني . 

والمفروضن في أن أفهمك أنك لست 3 تحت أي التزام . آمل في نئي نجحٽ 
- هذه هي الرسالة كلها » . واستدار باندیلی لیدخل . 

اتك به إجبو؛ وئظر قي وجه هذا يفش ر الككير طبا :وطن هذا 
کان في قرارة..» 

«لا تكن مغروراً . انظن الأمر هكذا فقط ؟» . 

حا . لنكن خار ج الموضوع إذن . الآن ؛ بحق الله » حدثني عن 
الفثاة.. اقصث أنها مخلوقة ملميزة ذاث طبع پکاد پکون منوحشاً . لا 
أظن..» . 

«أود أن يظل تورطي في الحد الأدنى . لذا أرجوك أن تعطينى جواہك › 
من شئٽ ولاشيء آخر» . ۰ 

هذه المرة »لم يحاول إجبو أيقافه . توقف طويلاً عند العتبة » ثم استدار 
عن البيٽ ٠‏ وسار في الظلام . 

ارتقی باندپلي درجات السلم مباشرة ؛ وسمعوا طرطشة الماء في 
الحمّام . قال كولا « ذلك الرجل يقل نفسه من الداخل » ولكن لماذا؟» . 

لاحظ ساجو « مايحتاجه هو جلسة إفراغية طويلة» . 

کائٽ سيمي تحزن وظلٽ دهيئوا تشرثر معها بمرح لاينقطم . 

كانوا بتأخرون عن موعد الغناء ‏ وقد عرفوا ذلك ١‏ لكن لم بنهض أي واحد 
منهم ليقترح عليهم الذهاب . معرض سيكوني انتح العشية ٠‏ مع خمر النخيل › 
واللحم المشوي من الكبش الأسود E‏ محترف 
کولا . کان باند يلي قال « ماحاجتك بالکېش ؟ ألم تكن لكأضحيتك ؟ » ١‏ وبدا 
أن اجبو سيغزر مد ينه في عنقه ٠‏ وفف الجميع مرتعبين حول الدم والرقبة 
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المقطوعة . لكن|جبو فض المدية نفضة مداعبة باتجاهه َم خيط ريم من 
الدم باننديلي »عبر قميصه . زال التوتر مباشرة » وحل الضحك العالي محل لحظة 
العداء غيرذي المعنى »حتى بانديلي ابتسم »متذكراً »أن هذا »بعد كل 
ماجرى هو من أجل سيكوني .في لوحة ولا لم يكن اللون يجفاعلى 
ايسومار »لكنهم حملوااللوحة »وعلقوهافي بهو المسرح »حيث سيغني 
چوغولدر »فما بعد »ليلا .جاء السادة كلهم »ومن بينهم آل أوغازور »لكنهم 
انصرفوا سريعاً » حين ابصروا ذبابة مدزل أو ذبابتین تستبقان مسرب خمر 
النخيل .عمليةالذبح » ومذاق الخمر »مع الرائحة النقاذة للحم المشوي › 
حملت إجبو إلى الماضي »واقتطفت الفعل الوحيد »المنعزل »الرفيقة الأولى في 
ملتجئة عند النهر » وقد عرف اجبو أنه لايستطيعالاحتفاظ بها » مجرد فائطازيا 
خيالية › إذ طلع الدهار بصورة كافية » وسيطرت عليه » مرةٌ أخرى » قوة إرادتها... 

والآن » سار إجبو »وسار . وفي غرفة جلوس بانديلي جلسوا كلهم › 
مرتعبين من اللحظة التي يجب أن يذهبوا فيها ويواجهوا جو غولدر في الضياء . 

نزل باند پل من السلم . 

« أليس هذا وقت العرض ؟» 

« أتريدنا أن نخرج من بيتك ؟ » 

«لا . ہل أنا آتٍ معکم . لكن اخبروني » أنتم الذين تفهمون . لاحظٽ 
في البرنامج أن جوغولدر سيغنى مرثية فى النصف الغائى . أهذه فكرته عن 
التكفير؟» . ٠ 1 ٤‏ 

نطق کولا بهدوء «البرئامج اعد منذ شهرين» . 

«آه » إذن كان ذلك الفعل إلهاماً » كان صوت بانديلي عشباً جافاً . مثل 
صوته حين قال مرة ؛ «إن قدت السيارة الفارهة » فسوف يتمددون على 
الطريق As‏ وثائيةٌ بهدوء تام من کولا «ستفرقع» . 

ولا اظن أا ماضرن جميعا تخو داف لاحاجة له » وأتوقع أن 
جوغولدر قد ابهظني بعب» سنوات . لكني لن أفرقم» . 
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كان بانديلي شخصاً غريباً تماما » شخصاً يغدو » بصورة متزايدة » غير 
قابلٍ للتمحیص . 

كان كمن لايرحم ولايغفر . لكن العكس هو الصحيح . في المسرح › 
جلس بعيداً عن الآخرين » بعد أن تبعهم في الصف نفسه » لكنه وضع بضع 
کراس بينه وبينهم هو جلس مع سمي . وجلس کولا وساجو ودهینوا على 
مبعدة بضع كراسي › وقد اختار كولا تلك الكراسي » بعد أن رأى أين كائت 
السيدة فاسيي وكتثها » واختار لنفسه المقعد الواقع خلف مونيكا مباشرة . في 
الصف الأمامي جلس آل أوغازور » ومعهم آيو فاسيي . وظل بانديلي شامخا › 
مثل سارية الأوجبوئي ؛ خشنةٌ » فريدة الصنع . وبدا كأئه يسأل الشخص الذي 
على المسرح » أي شيء جلت به لنشهد ؟ بعض التشذيب الخفي ؟ جلس 
بانديلي مغل صورة بلا زمن » پفکر ٻالمخلوقات الدئيا .كولا » الذي حاول أن 
پرى كل شيء » الذي حاول أن يوضح الأجزاء في المادة اللينة للزمن › 
أحس » بعد وقت طويل جداً ؛ وفي لحظةٍ منظمتٍ هادئة » كانت لحظة إحباط » 
أحسَ أن ماكان ينقص تلك الليلة كان القدرة على تمض الأحداث ؛ واحداً بعد 
آخر ؛ء ووضع مسائر بين الواحد والآخر » لتفويمها في توقفات فترة الخلق . 

أحياناً أشعرٌ آنى طفل . 

٠ لالت‎ 

هکذا نظر کولا إلى بائديلي › وفکر › آہ لو کتا فقط › لو کنا فقط » ولم 
دشعر بشيء من الأمراس التي تسترقدا » أن نسقط من المقوب غير الشخصية 
في الفراغ ل بشيء من آنفسنا » 
وعلينا أن نكبر في هذا الانجاه › لاعارفين » ولاموهنين › أرادثنا ا 
إذأاك ؛ حين ينكسر الحاضر على رؤوسنا » جد › سريعاً » قائوناً جديداً 
للعيش . مغل إجبو دائماً » ومثل بائديلي الآن . 

أحيائاً أشعرٌ أئي طفل . 


+ 


لاام له.. 


Ty 
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a a Car Es 
› ومستعرضات . منصبّاث قابلة للسقوط » استار سود منتفخة على الجائبين‎ 
› بقعتان عاریشان تتجمعان . وجو غولدر . خلفه » فراغ عمق وظلام شامل‎ 
. وجو غولدر‎ 

وخارج الأطراف السود للستارة المتحركة الني تؤطره » ومشل شخص بال 
منروع عن ألبوم عائلي > کان جوغولدر يبحث عن عالم في الأمل عالم 
لاوجه له »لم ل يبَر › عالم قل لرجلٍ تمرف كل غم . عرّی چو غولدر 
روحه › اشتواها » دوم في شلالات أسئ معثمةٍ احتضنته > الطفل الذي ضاع 
طويلاً ؛ لكنها لن تقذفه صافياً.. 

بعيد“ طريقي.. عن الدار.. ال-۵ ۱۔۱ ر 

نی ر ت غ نالا ال وکا 

کان ا یک و ا ر 
شديد حول ساقه » وإذ نظر إلى أسفل رأى ذراع مونيكا ترتجف في قبضتها 
القاسية . أمسك كولا بيدها » معترفاً بأنها ليلة الافتراق . كل امرى» يمضي في 
سیطر على کولا شعور لم یستطع له شرحاً » فاستدار نحو باب الخروج . 

كان إجبو يقف عند الباب » وحلى في الضوء الخافت الآتي من البهو كان 
کو اا فل و هان اا 

کان اجبو مشى على امتداد الكلية تقريباً ‏ غير مبالٍ بسحابة الزئبق 
المتجمعة فوقه » ولا بالفرقعات المباغتة الجافة الي كهربٽ جلده » مثلما 
کان یرتفع شعره موجات على الذراع حين مرور مشط . ذكّرته هذه بلوعية 
غضب ٻانديلي › ٿيارً ثابت يېعث هوا نظيفاً » حفيف خصومة هادی»ء . لکن 
السحب تمسك بالماء » مع أنه كان يحن إلى هطول المطر »الى هبوطه » حتى 
لوظلت السماء ثابتةً... فلتكسر الأرض في الأقل » الأرض التي تحت قدميه › 
ذرات حرة ‏ ليتحرر جلده من النبض المحموم الى الحرية الراكضة لوضوح 
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الجلد » مَرْواً عارياً في منطلقات سريعة » وهو يسمع قلبه السبّاق يخفق الآن 
بطيناً لك قوياً إزاء الألواح المترتحة للغرانيٽ المسحوق.. لكن المطر ظل 
يابساً فوقه » والأرض مجرد كنل رطبة إزاء ركلاته غير المجدية... انجذب › 
بلا وعي » نحو الصوت الذي ملا الليل عبركوى الالمنيوم » صوت صرخة رفيعة 
متكسرة لغور ذبيح ؛ وتحرك اجو صوب الباب وهو يسال > من هذا الرجل 
الذي پجأر ٻائشقاقه قه عن عالم الفهما 

البقعة المزدوجة حفرت فجوة في الأرضية › ووتف جو غولدر » وقدماه في 
دائرة الفراغ هذه » وإجبو يفكر كيف بإمكائهم الاستحواذ على مكان الصباغة 
حين تذهب الدسوة › واقفين على حافات القدور الضخمة للصباغين › المدفوئة 
عميفاً في الرمال السود الرطبة . حين تذهب الدسوة سينطون ويتعلقون 
بقضبان الخيزران المتقاطعة مترجحين بره . لكن في إحدى المرات سقط 
طفل في قدر الصبباغة فائطلق رشاش هائل من المبغ أعلى من الحافات ؛ وخرج 
الطفل يبكي بدموع نيليّة » مسلود حى عيديه . ابتلع السواد الان جوغولدر 
أمام ناظطريه اون اجو دان درخ لفل ار ازن 
المسودتين الممتدين الى يدين تلمسائه » وشفتين ثلتقيان وشفتيه › وما 
ا . وقد فعل الماء هذا . 

شلالات يلية ترتفع فتدؤم قدماه . جوغولدر » باحفاً ادا عن السواد › 
سار في الأقنية الخلفية للدسوة العجائز » عبر خيرزان متشابك جد منخفض 
ٻبحیٹ بدا مكاناً تشعلق به الأقزام » ومضی ملحلا محدودباً » عبر الخيرزان 
المتشابك المصبوغ بالأزرق » والشياب الصبيغة تقطر غير معتصرة . كائٽ 
ثمث أمطار سود من سماواتٍ ثزمة › ورمل متحرك تحٽ قدميه مشبع بالصبغة 
الٿي اسٿهوته . ضغط جوغولدر قدمه في مکان » فائدفعٽ نوافيرٌ صبغ إلى 
أعلى » وبول عجائز حبس طويلاً فائطلق عبر حافات قدور صبغهن فسه › 
وحلماٽ سود پخرج مها رب في فقاعات سودر من آفاريز لافا سوداء عميقاً 
في قدور موشحة عميقاً في حافة مسواة بالأرض قال إجبو » أوه » لقد لعبث 
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بينها » حيث النساء العجائز يصبغن أكفائهن » والحزن هو مثل هؤلاء اللسوة › 
قديم كاللعنة . 

صبغ جوغولدر المندفع من رمل متحرك خطا خلال الفم الممزق للقدور 
الغائرة والأكفان الرطبة » مدؤماً » ثفيل » في الريح » مُطلقاً زبداً نيلياً . لوا 
قدمیه » وحملوه دائرین به » هابطين به » والفثاعاٽ السود كائت ضخمة 
مغل عيون أولوكون الغاضبة » تشفرقع » إجبو - لو » أي - بولو - بولو » اي - 
جپو لو - ي - بولو - بولو - ٳي - ڄٻو -لو.. حثى غمرته أضواء المسرح 
فجأة » وسمع صوت التصفيق » ونهض الحاضرون للاستراحة . 

« خائفة ؟ أخبرك أن هؤلاء الفتيات الائجليزيات سخيفات للغاية . مِم هي 
خائفة الآن ؟ كنت أبكى » . والسيدة فاسيى ماتزال مزيجاً من الشهقات 
والضحكات الجهيرة . التقطت عيني بانديلي حيث کان واقفاً وحده مع سيمي › 
وانحنی لها باند يلي برسمية طريفة استغربت منها » فحوؤلت ئظرها بعيدا › 

کان ساجو يصارع المجتمع كي يصل إلى طاولة المشروبات › فوجد 
نفسه وجهاً لوجه مع أوغازور ‏ وأقر الإثنان » للحظة واحدة » انهما يعرفان 
بعضهما » وعلى الفور اندفع إليهما فاسيي قائلاً : «أوه . أا سأحضرها . قل 
فقط ياأستاذ ماذا تريد » . ثهلل ساجو وقال ؛ «أرجوك » دعنى أا » فأنا 
مدين للأستاذ ببعض الأضربة » » أدار الأستاذ ظهره عله » وتكلم مع 
فاسيي » ثم ائصرف الأستناذ ليلتحق بكارولين التي وقفت أمام البائثيون › 
وهي تتقرَى اللون إن كان ثابتاً أم لا . بعد لحظة » لمحها ساجو وهي تنظر إلى 
وراء . 

أخذ ساجو كأساً لسيمي » وقدم آخر لباند يلي الذي ظل حدق ١‏ ابتاً 
في نحت سيكولى . سيمى » الخائفة » غير السعيدة › تداولٽ الكأس من 
ساجو وحاولت أن تضغطه في يده . 

قالت مونیکا وهي تراقب« يبدو باندیلي غاضباً من شيء ما» . 
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اندفعث حماتها «الاحظت ذلك ؟ انحنى لى قبل هنيهة بأعجب طريقة › 
اد ھا و أو خا رین رقت کر لکن ساجو جاء لاتقاذ, 
«ذهب صدیق له › وترك امرأته بین يديه » وباندپلي غير مستمتع بالوضع» . 

نطقت السيدة فاسبي «الرجال وحوش!» . 

وتساءلت موني «لكن »لم لاينضم إلينا ؟» . 

ازداد ضیق کولا .لم یکن مٽ أحد لایعرف سيمي » الرهيبة » المحظيّة 
الدولية . وبانديلي وقف جد کال > لايکاد يدري انها واقفة ٻجائہه . هذا 
التجمع ليس مكائها » وهي بحاجة إلى اهتمام زائد . بعضهم شرعوا پتهامسون 
ویکزون بالمرافق › والتعليقاٽ تطفو › برفق . 

قال كولا «أعتقد أن علي أن آتي بسيمي لتنضم إلينا » إن لم يكن لديك 
اعثراض یاسیدة فاسیی » . 

«اعتراض! لماذ! ؟ أليست تلك المرأة الجميلة الثي مع بانديلي ؟» . 

«نعم . ظنئت..» . 

«أيها الشاب » المرأة الي هناك هي سيمي » وخنصرها افضل من عشرة 
رجال ممجتمعين خارج هذا المكان » وأفضل من كل الرجال هنا في هذه 
اللحظة . هاتها لضم إلينا » ثم تساءلت السيدة فاسيي « أليس ذلك الذي 
هناك أحد أصدقاء آیو ؟» . 

«إئه إجبو ؛ إجبو › هناك» . 

صححت لھا موئیکا «إئه لیس صدیق آيو يو » ياأمي . لقد جاء به باند يلي 
للغداء . توقفي عن تسمية كل شخص صديق لآيو» . 

« إجبوا هناك» . 

کولا » وهو في طريقه إلى سيمي › سمع ؛ وتوف » متسائلاً إن کائٽ 
الحركة الآن معقولة › مادام إجبو سيلتحق بهم الآن . بدلا من ذلك » سار إلى 
إجبو › لکله توقّف قبل ان يبلغه » کأنٌ کلباً هاجمه › کأن زمجرة كلب 
متوحش داهمته . ثاب عيني إجبو القاسيتين كنواتين › في المجموعة التي 
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تتحدث على مرمى خطوة منه » كائت جد قريبة » بحيث أن قهقهة الدكتور 
لومويي كانت تقذف بظهر الرجل مراراً على إجبو » فيغمغم اعتذاراً سريعاً » 
ثم يعود إلى حلقة الذكاء . 
«تقصد انها كتبٽ » فعلاً كتبت وقالت إنها تريد العودة؟» . 
قالٽ کارولین « في وضعها ؟» . 
لومويي الذي مايزال فاغر الفم «ذكاء بہطن منتفخة ؟» . 
«لكن لماذا تستغريون ؟ الأخلاق لاتعنى شيئاً لأولئك الفتيات 
العصريات » وأضبافث کارولین « وهی تېدو فتاة لطيفة » هادئة» . 
حذّر الد كتدور لومويي «ها » ها » الهادئات هن الأسرع . ما إن جاءت 
إلى العيادة حتى عرفت » قلت واحدة من الهادئات . حزرت أن مشكلتها هي 
ضبربة الجزاء القد يمة فى الشبكة » ها ها ها ها ها.. معذرةً» . 
ا فا ا ی ا ی ات 
مشدودات جداً » عليك أن تنتبه » وإلا جربن كل أنواع الأفعال اليائسة..» . 
طمأنه لومويي «أوه » إنهن يعرفن طريقهن . إننبه إلى كلماتي . عندما 
تسستأئف الدراسة فى الكلية فإن مريضتى الصغيرة ستكون احلة الخصر مغل 
٠ NT‏ 
ااا و و ال ا 0 2 
«لاتبدد عطفك على فتیات کهؤلاء. . يجب أن يدفعن ثمن متعتهن» . 
كانت عینا ٳڄٻو جاحظتین › محمَرتین ؛ کجمرتین على ملقط حداد . 
علقت كارولين «حقاً » لقد انخفض المستوى الأخلاقى » . 
«القرن كله غارق فى فوضى أخلاقية . نحن الآن فقط ننتظر اكتشاف 
الطالب المسؤول ؛ ثم سوف نعرف ماذا یمکن أن نصنع به ») ۴ 
«أوه ءلن تمسكبه ياأستاذ »ذلك لأن الشبكة ستكون فارغة »فى الفصل 
القادم.. معذرة » قال هذا من فوق كتفه ٠‏ وقد ارتفع وجهه في ابتسامة عريضة تنقل 
بعضاً من سعاد ته إلى الغريب الواقف وراءه » كان وجها متهللاً ذاك الذي رفعه نحو 
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إجبو » لاوياً رقبته ليحقق النظرة بد ون التعارف »أما اجبو الذي بدا فمه لايتحرك › 
دیق ن وااو .ترنح لومويي إلى أمام » وقد علت عینيه غشاوة › 
واا E RSE‏ كانت خفيفة لأن شفتي 
إجبو وحلقه قد بست منذ حین والتصق لسانه . لکنه بصق بدون أن پعلم . وکان 
فاسيي الذي ارتطم به لوموپي يسأل « مابك ؟ أثمت شيء في عينيك ؟» . 

لكن اجبو كان الآن وسط المجموعة ‏ يننظر فقط أن يفتح لومويي عينيه 
لیراه لكن لومويي وقد أحس بالخطر المميث » وعرف من كلام فاسيي ان 
الهجوم لم يشهده اح »اختاران يظل تحت حماية عماه . وقد نفعته 
غريزته › فقد انتظره إجبو » وهرعت كارولين › المرثبكة مغل الآخرين › 
لمساعدة الرجل الذي تعرّض لهجوم . 

لم یکن الد کتور لوموبي احمق ٠‏ وعندما جهد لتشخيص الحادث كان 
بأمل أن تفادي فضيحة مايزال ممکنا . فوق كل شيء تمن لو كانت 
اعتذاراته أكثر شخصية » ذلك لأنه لم يستطم أن پتذ كر وجه الرجل الذي أساء 
اليه بهذه الوضاعة . 

جاءه صوت لطيفا من مسافة قريبة » صوت ذكره بأوغازور من النطرة 
القلفة التي کان پنقلها من وجه لومویې إلى الرجل الصامت الذي أحس فيه 
صلا واهية . تهديد اجبو النامض حول ثبل أوغازور إلى طبيعة حضور بائديلي 
الذي ٿساءل «وماذا کنٽ ستفعل »پا أستاذ ؟. 

قال فاسیي بارتباك «مرحباً » باند يلي . لم أعرف انك نٽ هنا» . 

وافسخ اوغازور مكائاً أبوياً له في الحلقة المزدحمة › وقال «ائضةّ 
إليدا نحن كنا نتحدث عن واحدة من طالبائك» . 

سألث كارولين مقاطعة «أوه . أهي طالبتك ؟» لکن باندپلي لم يکن 

و کت أعال وا اناد ٠‏ هادا كلت ستل الفط + ل رفت ااب ن 
لم پترك أي مجال للغلط . 
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أدرك اجبو الامر » منذ البداية » واستنكر تماما تدخّل بانديلي . 
وبسرعة » نظر ثانية إلى لومويي آملاً في أن يتح الرجل عينيه مرة وبسرعة 
حتى بتسنى له إغلاقهما من جديد ببصقة جديدة قبل أن يحرمه الخطر 
الجديد من حته في الغضب . نبرة الصوث بلغت الد كتور لومويي › فعرف أنه 
شد تم إنقاذه ٠.‏ 1 

«إن كنت تعني الولد المسؤول عن حالة الہثت.» . 

« نعم » 

«حسناً . أعملٌ على أن يُطرد › لاأقلّ» . 

«هکذا..» . 

شعر اوغازور بنوع من التحدي » وان المتحدي شخص وقح > فقال غاضباً 
في صوت یکاد یصیح به«لایمکن للكلية ان تسمح بأن يلطخ اسمها 
الانحطاط الخلقى لشبان عديمى المسؤولية . الجيل الشاب فاسد اخلاقياً ‏ 
ايضاً» . ۰ 1 

أتلع لومويي رأسه › متعافياً » وقد غدا أشجم لأنه بعيد بمسافة جيدة 
عن إجبو » «نعم » أنا متتفق . انهن بلطخن شرف عائلتهن » بدون سبب › 
وهذا هو الجائب الأكثر مدعاةٌ للحزن» . 

قال بانديلي «باعتبارك طبيباً طبعاً » فأئت ستقدم وصفة الموث قبل 
تلطيخ الشرف» بدأ أوغازور « أنظر..» . 

« كنث أسأل الطبيب . الموت ولا العار . أليست تلك هي الفكرة ؟ أطبَاء 
مهرجون پقومون بالإجهاض لأنهم - پعرفون طريقهم» . 

«لاأدري عم تتكلم » 

«الا تدري ؟ لكنك اعتدت هذه المشكلات › حتى عند أولئك اللواتي 
يقصدئك أولاً » طالبات المساعدة» ؛ 

« آمل في الا يعتقد بانديلي ان الجامعة هي مركز رعاية اجتماعية» . 

نظراليه بانديلي «حينها :كرا ونر حول الحلفة فة هذا 
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وارتخی جسمه . کان پنظر الیهم باشفاق » سوی ان اشفاقه کان رهب من 
شداثه » کان لايرحم 

باق ده دوا ل اد ا ر ي 

هرم » وقاس ؛ مشل مجمع الاوجيوني وهم ينطقون الكلمة . 

« أتمنی أن تعيشوا كلكم لتندوا بداتكم» . 

نهاية الاستراحة » واستدعاهم الجرس » بعيداً وصارخاً » مغل جلاجل 
مجذوم . لكنهم وقفوا غير مصدقين عند مصارع سيكوني ائٿطرٽ سيمي › 
وکولا مرت ك الى جائبها . اجبو راقبها وهي تسیرنحوه › عيناها صدفتان 
محیطټتان بحزنهما المنفرد.. مشل خیار رڄل يغرق » کان يقول.. فقط مشل 
خيار الغرق . 
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د 
ج 


شروح 


فصوص السکر » جهاز شعري » ولیس عضوياً 

كارك الفستيوة ٠ك‏ فة لدف الشعرا :لين دى اعرا 
الصيليين وحدهم . 

أوشون : واح من آلهة النهر الرئيسيين لدى اليوروبا . ثمٽ عرش 
أوشون الشهيرفي أوشوجبو . 

سيكوني ١‏ المتأتىء » يقابل إيمانه العميق ءإلحاد إجبو . سيكوني 
أبنة مدينة › وليست عاهرة رخيصة . 

سيمي ٠‏ تجمع إلى جمالها › الطبيعة القدرية للإغراء . 

الفلسفة الإفراغية ؛ انموذج من شغف سوينكا بالمقالة . 

موت سيکوئي : ثمٽ تواز بين موت سيكوني وقصيدة سونيکا« الموت 
فجراً) 

غرفة جيوفائي ١‏ رواية لجيمس بالدوين تتناول علاقة شذوذ . 

البائثيون : مجمع آلهة اليوروبا الذي كان كولا يرسمه . 

الآلهة في بائثيون كولا 

إيسو ١‏ إله الفوضى . 

سائجو : إلهالبرق . 

أوريسا _ نلا + الإله الرئيس . 

إيسومار : قوس قزح . 

أرينلي ٠‏ روح حيواني . 
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أو بالووايي ٠‏ الإسم المحترم ل ؛ 
سوبونا + إله الجدري . 
أوجون ١‏ الإله المكتشف » المحارب › الخالق . 


أبيتياجا ؛ قلدسوة قماش ليوروبا ذات حاشيتين تتدليان على الأذئين . 
أدیرې ۰ ثوب صبي 

إجبائنا - آرا ‏ احترام لشخص کبیرالسن . 

آجبادا ؛ ثوب فضفاض لليوروبا . 

إجبو : شربة من لحاء الجذور 

اجیدیجېو ؛ نوع من موسیقی الیوروبا . 

آلادورا ٠‏ طائفة مسيحية تتسم صلواتها بالموسيقى والجذب . 
آلاكوري ؛ شتيمة . 

آمالا : طعام يصنع من طحين اليام . 

اليام ؛ نوع من البطاطا « بعضه حلو» 

آبالا ٠‏ نوع من موسیقی الیوروبا . 

آيابا أوسا . أومو » ياموجا ؛ ملكة البحر ابنة ياموجا (إله مائي) . 
دانسيكى ١‏ سترة قصيرة يرتديها الرجال . 

اجب سك الا 

ایکان ٠‏ عشب الفيل . 

ايليجنجن ؛ احتفال أقلعة قديم . 

ایویدو : حساء خضر خفیف . 

جاجا ؛ ئظاراٽ . 

جامباري ٠‏ كلمة دارجة تدل على رجل من الهوسا . 

جيديجېو ؛ شكل خشن من المصارعة . 

باراباس ؛ لص صلب مع المسيح . 
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ايبيجي + التوأمان . شخوص خشب منحوتة على هيئة توأمين يكون 
ایبوسی : العار 

E اجبالي‎ 

ريکوري عباء5 صپاد د تلتهی بما يشبه الجراب . 

ايلو أوينبو ‏ بلادالرجل الأبيض . 

إيون ؛ سبحة مرجان (ذات قيمة عالية) . 

کوبوکو :سوط جلد . 

كولا ٠‏ (جوزة الكولا) - رشوة . 

ماراكاس :نوع من الصنوج . 

أوجبوجو أودي : عمل شهير في أدب اليوروبا . تأليف »د .و . 
أوڄبوني ١‏ مجمع العقلاء » نوع من المجلس التدفيذي للعرش . 
أولوجومونجومو : شخص شبحي . 

أومو آلوفا ١‏ ابن القس . 

أومو أولي شتيمة . 

أوموتاني ابن من يظن نفسه ؟ 

آوریکی ٠‏ أغنية اسما عائلية 2 

أوينبو : الرجل الأبيض . 

تانوي يي ؛ يرقة البعرد 


IBLIS HEA ALEXANDRINA 
ھ أ ا سشندر يك‎ 


ملحوطلة ٠هذه‏ الشروح ج ليست متدرجة التتابم . لكن بالإمكان الرجوع إليها ٠‏ كلما اسشدعت الحاجة » على 
امتداد الرواية . «المترجم» 
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وول سوینکا 
برل 1986 


وول سوينكا أول أفريقي يفوز بجائزة نوبل للآداب سنة 1986 وأستطاع أن 
يؤسس نفسه كأحد أهم كتاب القارة الإفريقية في العصر الحالي. و من أكثر 
المناصرين والمنادين لقضية الهوية والثقافة الإفريقية و النظام الاجتماعي 
الافريقى وحمايته من ثقافة المستعمر . وول سوينكا,كاتب أفريقي بامتياز» 
معارض ومناضل وسياسي» ومدافع بشراسة عن حقوق الإنسان أياً كان» و 
هو السجين والهارب والمنفي» و هو الروائي والشاعر الذي سعى الى 
«نحت» هوية حديثة لأفريقياء أفريقيا الحروب والاضطراب والجوع» ولكن 
.أيضاً أفريقيا الآمال والأحلام 


في مطلع الثمانينات من القرن المنصرم باشر سوينكا كتابة سيرته الذاتيةء 
وصدر أول جزء منها عام 1984 وعنوانه «أكي» سنوات الطفولة»» تم 
تبعه جزء تان عام 1987 هو «إيبادان» سنوات الإضطراب». في هذين 
الجزءين سرد سوينكا ذكريات الطفولة والمراهقة» وكتب سيرة قريته وقبيلة 
«يوربا» التي ينتمي إليهاء وحياة عائلته التي غاب عنها الوالدان باكرا 
وعلاقته ب «أوغون» إله الحرب في القبيلة وقد رافقه طويلاً. بدا هذان 
الكتابان يتمثلان مفهوم السيرة الذاتية التي لا تخلو من النزعة الروائية 
المحفوفة بالوقائع والأحداث» وبالقليل من التخييل الذي لا بد منه لتكتمل 
اللعبة السردية.و مؤخرا صدر الجزء التالت من السيرة الذاتية بعنوان ڊدیع 
هو «يجب أن ترحل في الفجر» و هو أشبه بالحدث الأدبي والسياسي على 
السواء. ولعل العنوان يدل على الأبعاد التي تحفَ بها هذه المذكرات التي 
تستعيد الأعوام الأربعين الأخيرة من سيرة الكاتب وسيرة وطنه نيجيريا 
وسيرة منفاه الطويل وأيام السجن والكتابة . 


